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بعد منع أغنية نجله بزعم »الإساءة للدين« والتلميحات الجنسية

مارسيل خليفة يصرخ في وجه الأمن العام اللبناني: »ارحمنا وحلّ عنّا''«
صراع جزائري ـ مغربي
على إمامة مساجد فرنسا

 بيروت - »القدس العربي« ـ من ريما شري:
تسبب مقطع من أغنية »كيرياليسون« لبشار خليفة، نجل الفنان 
مارسيل خليفة، بإصدار الأمن العام اللبناني قرارا بمنع الأسطوانة 
الجديــدة »يا بلد«، التي تتضمن الأغنية، اعتبر فيه أنها تحتوي على 

»كلام مسيء إلى الذات الإلهيّة«.
ونشــر الفنان مارســيل صورة عن بيان الأمن العام عبر صفحته 
الرســمية علــى »فيســبوك«، وقــد ظهــر في الصــورة نــص البيان 
الرسمي الذي نوّه إلى أنه إذا رغب الفنان بإعادة إدخال هذا الألبوم 

الى لبنان فعليه حذف الأغنية المذكورة منه.
لكن مارســيل فضل التعليق عبر مخاطبة ابنه بشار، الطفل الذي 
يبحث عن بلد في البعيد البعيد، وذلك من خلال رســالة نشرها على 
صفحتــه الخاصة علــى موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، 
ووجهها إلى الأمن العام متســائلا: »ليس لنا وطــن يا ولدي وربما 
من حســن حظنا أن وطننا هو وطن الأغنيات والموسيقى والجمال. 

ما هذا »البلد« يا ولد«؟
وجاء في نص الرسالة التي اســتخدمها مارسيل لتذكير بشار، 
طفل الخامسة آنذاك، برحلة على طريق المنفى يقف فيها على حافة 

الشــارع الطويل يبحث عــن بلد في البعيد، ليعود بعد ســنين ويجد 
»زنزانة مفتوحة لأغنيتك لأنهــا تّمس بالذات، ذات البلد الإلهيّة كما 

جاء على لسان الأمن العام اللبناني الطويل«.
وذكّر مارســيل بشار في الرسالة نفســها بقصيدة »أنا يوسف 
يا أبــي« لمحمود درويش التــي غناها وواجه دعــوى قضائية لأنها 
تضمنــت تلحينا لآيــة قرآنية، وتمت تبرئة مارســيل لاحقــاً. وقال 
مارســيل عنها في الرســالة: يا أبي أما زلت تذكر أغنية »يوســف« 
وكيف رافقتني ذات يوم من سنة 1999 إلى قصر العدل في مدينتنا 
»بيروت« لحضور جلســة دعوى الحق العام على تحقير الشــعائر 
الدينيّة من خلال الموســيقى والأغنية. كان الواقع وما زال يتعرّض 
لعمليّــة انقطاع الوعي وبالطبع إن الأغنية لا تكون مقدسّــة الى هذا 

الحد للادعاء عليها ولكن... هذا هو حَدْ البلد«.
يذكر أن هذه ليســت المــرة الأولى التــي يتعرض فيها مارســيل 
للتضييق والرقابــة. فقد منعت وزارة الداخلية خليفة العام الماضي 
من دخول الكويت لإقامة حفل غنائي لغنائه آيات من سورة يوسف 

وتفاديا لمواجهة مع قوى إسلامية.
وفــي عام 2007 صوّت 32 نائبا بحرينيا من أصل 40 في البرلمان 
البحريني على تشــكيل لجنة تحقيق حــول مهرجان »ربيع الثقافة« 

الذي احتوى عرضه الافتتاحي مشــاهد من »مجنون ليلى« المأخوذ 
عــن كتاب للشــاعر البحريني قاســم حــداد قام بتلحينه مارســيل 
خليفة، والتي اعتبرها الإســاميون »لقطات استعراضية خليعة«، 
وصــوّت المجلس الذي يســيطر عليــه النواب الإســاميون لصالح 
الاقتراح وحظــي بالأغلبية عنــد التصويت عليه. وأصدر مارســيل 
آنــذاك بالاشــتراك مع حــداد بياناً بعنــوان »جئنا لنعلــن أن الحب 

يستهجن الإرهاب الفكري«.
وتوجه مارســيل في الرســالة باعتــذار لابنه بشــار عن »خيبة« 
الأمــل قائــا: »نعتــذر منك يــا ولــدي وأنت فــي أولــى محاولاتك 
تصــاب بخيبــة أمل في بلد يفقد فيه الإنســان ذلك »الأمل« بشــكل 
يومي ســاحق في غياب العدالة والحرمــان من الحريات والحقوق 
الأصليّة وكل ذلك ســبب مباشــر لكل هذه الانهيارات والانفجارات 

والانحطاط الحضاري الذي نتدهور فيه منذ سنوات«.
وأضــاف: »لــم تســتطع يا بلــد أن تفلت مــن براثن الأمــن العام 
الحريص على »الأمــن« والحريّة والأخلاق والدين وما شــابه ذلك 

فاعتقل الأغنيّة«.
 وختم مارســيل: لن يمــوت البلد، لــن يخطفوه الــى الأبد. والى 

الأمن العام »اللبناني« نصرخ: ارحمنا وحلّ عنّا.

الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

اتهــم وزير الشــؤون الدينيــة الجزائري 
محمد عيســى المغرب ضمنــا بمحاولة إزاحة 
الأئمة الجزائريين عن إمامة مساجد في فرنسا 
وباريــس تحديدا، مؤكدا علــى أن »جيراننا« 
يروّجــون لكون الأئمة الجزائريين ينشــرون 
التطــرف لإزاحتهم من المواقــع المتقدمة التي 
وصلوا إليها في فرنســا، وبشهادة المسؤولين 

الفرنسيين.
وقــال الوزير محمد عيســى فــي تصريح 
الأئمــة  إن  »الشــروق«  صحيفــة  نشــرته 
الجزائريين كانوا دائما رمزا للدين الإســامي 
وإن  والاعتــدال،  وللوســطية  الســمح، 

العمــل الــذي يقومون بــه في فرنســا مهم، 
خاصة فــي هذه المرحلــة التي تحتــاج فيها 
ديني  خطاب  إلى  والمسلمة  الجزائرية  الجالية 
معتدل، يحارب التطرف الذي يعمل على الدفع 

بالشباب في طريق الإرهاب.
واعتبر عيسى أن وزير الداخلية والشعائر 
الفرنسي برنارد كازنوف جدد رغبته  الدينية 
في مواصلة التعـــــــاون بين البلـــــــدين 
في مجــال تكوين الأئمــــــة، وإرســال عدد 
من الأئمة الجزائريين للإمامـــــة في فرنسا، 
مؤكدا أن هذا تجديد لثقة الحكومة الفرنســية 
في الأئمــة الجزائريين، أفضــل رد على الذين 
يشــككون في كفاءة الأئمــة الجزائريين وفي 

توجهاتهم.
وذكر المتحدث ذاته أن مسابقة سيتم فتحها 
قريبا للأئمة من أجل تولي إمامة مســاجد في 
فرنســا، موضحا أن الذيــن يهاجمون الأئمة 
الجزائريين يريــدون إزاحتهم من المواقع التي 

أضحوا يحتلونها عن جدارة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

القانون،  دولــة  ائتلاف  عن  نائب  قال 
الــذي ينتمي له رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، إن مجلس 
على  التصويت  أجــل  )البرلمان(،  النواب 
إلى يوم  أسماء أعضاء الحكومة الجديدة 
غد الخميس.  من جانبه قــال النائب عن 
كتلة الأحرار)تابعة للتيار الصدري( عقيل 
عبد الحسين، في مؤتمر صحافي عقده في 
مبنى البرلمان مع نــواب الكتلة، إن الكتلة 
النواب  مجلس  لجلسات  حضورها  علقت 
تلبّي  حكومــة  على  التصويــت  حين  إلى 

الطموح.
مــن جهتــه كشــف رئيــس »ائتلاف 
الوطنية« العراقية، إياد علاوي، أن جهات 
إيرانيــة وأمريكية اتصلت به وطلبت منه 
المشاركة في التشكيلة الوزارية التي قدمها 
مؤكدا  العبادي،  حيــدر  الحكومة،  رئيس 
أنه رفض تدخل تلك الجهات في الموضوع.

وذكر، خلال لقاء متلفز، أنه تلقى طلباً 
إيرانيــاً للمشــاركة في الحكومــة المقبلة 
والتشــكيلة الوزارية الجديدة، وأن وفداً 

إيرانياً رفيعاً زاره يوم أمس الأول وطلب 
منه المشاركة في التغيير الوزاري الجديد. 
وقال إنــه أجابهم بأن ذلــك »لا يعنيهم«، 
مشددا على » ضرورة الكف عن التدخلات 

الإيرانية في العراق«.
وقــال عــاوي إن »الإيرانيــن قالوا 
إنهم كانوا على خطأ فيما ســبق، وإنه لا 
يوجد خط أحمر عليَّ اليوم«، مضيفا أنهم 
أكثر  وهناك  التقرب مني،  الآن  »يحاولون 

من وفد زارني لهذا الغرض«.
وكان عــاوي قد أشــار فــي لقاءات 
الإيرانيين  أن  إلــى  ســابقة،  وأحاديــث 
منعوه من تولي رئاسة الوزراء رغم فوزه 
بالأغلبية في الانتخابات الســابقة، وذلك 

لرفضه هيمنتهم على شؤون العراق.
ومــن جانب آخــر ذكر عــاوي خلال 
اللقاء أن »الأمريكيين بعثوا لي برســائل 
بشــأن التغيير الــوزاري وطلبــوا مني 

المشاركة في تغيير الوزارة الحالية. لكنني 
رددت عليهــم بأنني لا أعمل موظفاً عندكم 
حتى تطلبوا مني مثل هــذا الأمر«، مؤكدا 
النائبة ميســون  أن »ذلــك كان بحضور 

الدملوجي، والنائب عدنان الجنابي«.
وأضاف: »طلبت من السفير الأمريكي ـ 
ردا على تلك الرسائل ـ أن تبحث بلاده عن 
خارطة طريــق وأن تحدد اتجاه البوصلة 

وإلى أين يتجه العراق«.

حلب ـ »القدس العربي« ووكالات: 

أعلنــت وزارة الدفاع الروســية مقتل عســكريين 
روسيين في تحطم مروحيتهما قرب مدينة حمص في 
سوريا، فيما ذكرت مصادر مقربة من فصائل المعارضة 
السورية المســلحة أن قوات النخبة الإيرانية تكبدت 
عشرات القتلى في اشــتباكات رافقت هجمات قوات 

النظام السوري على حلب )شمال(.
وذكرت المصادر أن قوات من لواء النخبة الإيرانية 
»65« وقوّات عراقية مســاندة للنظام السوري، قامت 
بعــد منتصف الليلة قبــل الماضية بالتقــدم من بلدة 
الحاضر التي يتمركزون فيها وتبعد أربعة كيلومترات 
شــرقي بلدة العيــس، وبتغطيــة ناريــة كثيفة من 
الروســي  الحربي  والطيران  للصواريــخ  راجمة   20
والســوري، وقد زاد عدد القذائف التي ســقطت على 
قرى العيس وإكاردا والزربة وبانص عن ألف قذيفة، 
وشارك في الهجوم أكثر من أربعين غارة جوية أطلقت 

صواريخ فراغية.
وأضافــت المصادر أنه بعــد هذا التمهيــد الناري 
الســاعة  عند  الوصــول  القــوات  هذه  اســتطاعت 
الثالثــة والنصف فجــر الثلاثاء إلى تــل العيس من 
الجهة الشــرقية المعروفــة بـ»تلة الوالــي«، ومن ثم 
قامت الفصائل المســلحة الســورية وبضمنها »جبهة 
النصــرة«، و»الفرقة 13« و»أجناد الشــام« وفصائل 
أخرى بشّــن هجــوم معاكس على هذه الميليشــيات 
وأوقعوها بعدة كمائن، وبعد اشتباكات ضارية لأكثر 
من خمس ســاعات اســتطاعت الفصائــل المعارضة 
إرجاع هذه الميليشيات إلى النقطة التي انطلقت منها 
شرقي ســاقية المياه وكبدتها خسائر فادحة، وقدّرت 
مصادر الناشــطين الســوريين عدد القتلى بأكثر من 
سبعين قتيلا كما تكبّدت القوات المهاجمة ثلاث دبابات 
ومدفعا. وحذرت فرنســا من أن هجمات قوات النظام 
الســوري على حلب والغوطة الشرقية لدمشق، تُهدد 
وقف إطلاق النار في ســوريا، كما تهــدد مفاوضات 
الســام. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، 
رومان نادال، في مؤتمــر صحافي أمس الثلاثاء، عن 

قلقه إزاء استئناف أعمال العنف في سوريا مجدداً.
وقالت وزارة الدفاع الروســية »قتل عنصرا طاقم 
وانتشــلت جثتاهما خــال عملية إنقــاذ ونقلتا إلى 
قاعدة حميميم« في شــمال غرب سوريا، موضحة أن 

الحادث وقع منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
وأضافت أن »المروحية لم تســتهدف بإطلاق نار«، 
وان فريقــا مــن الخبــراء يحقق في موقــع الحادث 

لتوضيح أسبابه.
وأعلنــت الأمم المتحــدة أنهــا »لا تتعامــل« مــع 
الانتخابات البرلمانية التي سيجريها النظام السوري 
في المناطــق الخاضعة لســيطرته اليــوم الأربعاء، 
مشيرة إلى أنها تركز على مفاوضات جنيف. جاء ذلك 
على لســان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين 
العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مؤتمر صحافي 

بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أمس الثلاثاء.
وقال حــق: »نحن لا نتعامل مع تلــك الانتخابات، 
وتركيزنــا الآن منصب على جولــة المحادثات المقبلة 

المزمع انطلاقها في جنيف غداً )اليوم(.
)تفاصيل ص 4(

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

كشــفت مصادر صحافيــة تركية، أمس عــن تفاصيل جديدة 
تتعلق بجلســة المفاوضات الأخيــرة بين إســرائيل وتركيا في 
لندن قبل أيام، خاصة فيما يتعلق بالشــرط التركي لرفع الحصار 

المفروض على قطاع غزة منذ قرابة 10 سنوات.
وجدد عدد من كبار المســؤولين الأتراك، على رأســهم رئيس 
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو والناطق باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين على أن بلادهم لن تتنازل عن شــرط رفع الحصار 

عن قطاع غزة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت صحيفة »أكشام« التركية المقربة من الحكومة أمس، إن 
الجانبين اتفقا على ضرورة الســماح بتفعيل ميناء بحري يربط 
غزة بالعالم الخارجي وإرســال ســفينة توليــد كهرباء لتزويد 
القطــاع بالتيار الكهربائي، لكنهما اختلفا حول الجهة المســؤولة 

عن مراقبتهما وإدارتهما.
وقالت الصحيفة إن »الجانب الإسرائيلي وافق خلال الجلسة 
الأخيرة على تشــغيل ميناء غزة والسماح بوصول سفن تجارية 

تحمل العلم التركي، لكنه شــدد على أن مراقبة السفن وتفتيشها 
يجب أن يقوم بها الأمن الإســرائيلي من خــال المرور عبر ميناء 
بحري على ســاحل تل أبيب، في حين طالبت تركيا أن تقوم بذلك 
جهــة ثالثة وطرحت أن تتولى إحدى المنظمــات الدولية أو الأمم 

المتحدة هذه المهمة«.
ولفتت إلى أن »إســرائيل قبلت أيضاً أن ترســل تركيا سفينة 
مجهزة بمحطة عائمة لتوليد الطاقة لتزويــد القطاع بالكهرباء، 
لكنها طالبــت بإدارتها والإشــراف على مراقبتهــا بينما طالب 
الجانب التركي بأن يتولاه طرف ثالــث«. ولم توضح الصحيفة 
الخطوات المقبلــة، لكن مصادر أخرى رجحــت أن يكون الجانب 
التركي بانتظار الرد الإســرائيلي، لافتةً إلى إمكانية التوصل إلى 

حل وسط يقضي بتوقيع الاتفاق النهائي بينهما.
وكانت وزارة الخارجيــة التركية، قد أعلنت الخميس الماضي، 
أن وفداً تركياً يرأسه مستشار الوزارة فريدون سينيرلي أوغلو، 
التقى في لندن، وفداً إســرائيلياً برئاســة الممثل الخاص لرئيس 
الــوزراء يوســف تشــيخانوفير، ونائب رئيــس مجلس الأمن 
القومي يعقوب ناجل. وقال بيان صادر عن الخارجية التركية إن 
»اللقاء أحرز تقدماً فيما يتعلق بالصيغــة النهائية لنص الاتفاق 

الرامي إلى تطبيع العلاقات بين البلدينً.

إسطنبول ـ »القدس العربي« من إسماعيل جمال:
بحفاوة غير مســبوقة تُظهر مســتوى تطــور العلاقات بين 
البلدين، اســتقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل 
السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، في القصر الرئاسي في 
أنقرة في حفل اســتقبال رسمي ضخم، شــارك فيه عدد كبير من 

ممثلي البلدين.
وتلقى زيارة الملك ســلمان إلى تركيا اهتماماً رسمياً وإعلامياً 
لافتاً، فعلى الرغم من وصول العديد من الوفود الدولية المشاركة 
في القمة الإســامية في إسطنبول، إلا أن خبر وصول واستقبال 
الملك ســلمان في أنقرة طغى على اهتمام وسائل الإعلام التركية 

التي قطعت البث مرات عديدة لتغطية الزيارة.
وبعد اســتقباله أمــس الأول من قبــل أردوغــان وعدد من 
الوزراء، رافقت أمس فرقة الخيالة الملك ســلمان من أول الطريق 

الواصل إلى القصر الرئاسي حتى وصــــوله إلى أبوابه، حيث 
كان الرئيس أردوغان في استقباله، لعقد اللقاءات الرسمية بين 
زعيمــي البلدين، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، وعُزف النشــيد 
الوطني للبلدين، ثم حيّا الملك ســلمان فوج الحرس الرئاســي 

التركي.
وفي بداية اللقاء بينهما منح أردوغان الملك ســلمان »وســام 
الجمهورية التركــــــية« ـ أعلى وســام في البلــد يمنح لقادة 
ورؤســاء الدول ـ في حفل رســمي في القصر الرئاســي، حيث 
وصف أردوغان الملك السعودي بـ»ضمانة الاستقرار والأمن في 

المنطقة«.
وذكر مراقبون أن دافــع تطور العلاقات بــن المملكة وتركيا 
يرجع إلى زيادة التدخلات الإيرانية في الدول العربية الســنية، 
وكذلك إلى إحســاس تلك الدول بخذلان الأمريكيين فيما يخص 

كبح جماح تدخلات طهران.

■ ليبيــا ـ وكالات: أعلن وزيــر الخارجيــة الإيطالي باولو 
جنتيلوني خلال زيارة إلى العاصمة الليبية الثلاثاء، أن أولوية 
المجتمــع الدولي تتركز على ‏مســاندة حكومة الوفــاق الوطني 
في الاســتقرار، قبل البحث في مســاعدة هذه الحكومة لمواجهة 

التهديدات »الإرهابية«.‏
وزيارة جنتيلوني إلــى طرابلس أمس هي الأولى لمســؤول 
غربي رفيع المســتوى منذ أحداث صيف عام 2014 حين ســيطر 
‏على العاصمة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا« 

وأقام فيها حكومة لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي.‏
وقــال الوزير الإيطالــي خلال مؤتمــر صحافي فــي قاعدة 

طرابلس البحريــة حيث مقر حكومة الوفــاق الوطني المدعومة 
من ‏المجتمع الدولي إن »رسالة إيطاليا والدول الأخرى هي توفير 
الدعم الكبير والموحد الفوري، داخلياً وخارجياً لهذه الســلطة«.‏ 
وأضاف جنتيلوني خلال مؤتمر صحافي عقده مع عضو المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أمس في العاصمة ‏‏الليبية 
طرابلس التي وصلها ظهر أمس الثلاثاء، أنه سيتم فتح الأجواء 
الإيطاليــة للطائرات الليبية لاســتئناف الرحــات الجوية بين 
‏‏البلدين. كما أكد أن طرابلس ستشــهد زيارات قريبة لمســؤولين 
دوليين دعماً للوفاق الذي تم التوصل إليه، بدون أن يشــير إلى 

‏‏شخصية أولئك المسؤولين.‏

كوالالمبور ـ »القدس العربي«:
 أوقعت قرعة الدور الثالث والحاسم في التصفيات الآسيوية 
المؤهلــة إلى نهائيــات كأس العالم 2018 لكــرة القدم منتخبات 
الســعودية والإمارات والعــراق في مجموعة واحــدة، عرفت 
باســم مجموعة »الموت«، كونها شــملت أيضاً أســتراليا بطلة 
آســيا واليابان وتايلند، بينما ســتلعب قطر وسوريا معا ضمن 

منافسات المجموعة الأولى »المعتدلة«.
وجنّبت القرعة وقوع الســعودية مع إيــران، أعلى منتخبات 
آســيا في التصنيف، في مجموعة واحدة، حيث وقعت الأخيرة 
في المجموعة الأولى مع قطر وسوريا إلى جانب كوريا الجنوبية 

وأوزبكستان والصين.
وبلغت الســعودية نهائيات كأس العالــم أربع مرات متتالية 

بين 1994 و2006 قبل أن تغيب عن النسختين الأخيرتين، في حين 
بلغ العراق النهائيات مرة واحدة في 1986، والإمارات أيضاً مرة 
واحدة في 1990، في حين لم يســبق لقطر وســوريا التأهل إلى 

نهائيات المونديال أبداً. 
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشــرة إلى نهائيات 
كأس العالــم، ويلعب صاحبا المركز الثالــث في المجموعتين معا، 
علــى أن يخوض الفائــز مواجهة فاصلة مــع منتخب من اتحاد 
أمريكا الشمالية والوســطى ودول الكاريبي )الكونكاكاف( على 

بطاقة الظهور في روسيا 2018.
وســتنطلق هذه التصفيــات في أول ســبتمبر/ أيلول المقبل، 
وتستمر لعام واحد، ويقام الملحق الآسيوي في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2017، بينما ســتكون المواجهة مع منتخب من الكونكاكاف 

في الشهر التالي.

البرلمان العراقي يقرّر إرجاء التصويت على تشكيلة الوزارة الجديدة إلى الخميس

علاوي: جهات إيرانية وأمريكية طلبت مشاركتي في الحكومة العراقية فرفضت

الأمم المتحدة »لن تتعامل« مع انتخابات النظام وفرنسا تنتقد تهديد هجماته للهدنة 

سوريا: سقوط مروحيّة روسية ومقتل طاقمها
وقوات النخبة الإيرانية تتكبد خسائر فادحة في حلب

إسرائيل ترضخ لشرط تركيّا
فتح ميناء في غزّة وتختلف على إدارته

مراقبون: التوتر مع إيران سبب التقارب بين الرياض وأنقرة

سلمان في قصر أردوغان الذي قلده أعلى وسام تركي

وزير الخارجية الإيطالي طالب العالم بتقديم دعم فوري لحكومة »الوفاق«‏

ليبيا: أول زيارة لمسؤول غربي كبير إلى طرابلس منذ عام 2014 

مونديال 2018: السعودية والإمارات والعراق
في »مجموعة الموت«... وقطر وسوريا في مجموعة »معتدلة«
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■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: تظاهر المئات مــن فصيل تابع 
للميليشيات المنضوية في »الحشد الشعبي«، أمس الثلاثاء، أمام 
بوابة الســفارة الكويتيــة في المنطقة الخضراء وســط العاصمة 
العراقيــة بغــداد، احتجاجاً على إســقاط الحصانة عــن النائب 
الشــيعي في البرلمــان الكويتــي، عبد الحميد الدشــتي، بســبب 

مواقفه المؤيدة لإيران والمعادية للسعودية.
وأســقط البرلمــان الكويتــي الحصانــة عن دشــتي، بســبب 
تصريحاتــه ومواقفه المؤيدة لنظام بشــار الأســد و«حزب الله« 
ومهاجمتــه المملكــة العربية الســعودية في أكثر من مــرة. وردد 
المتظاهرون المتجمعون أمام الســفارة الواقعــة في داخل المنطقة 

الخضراء، شــعارات نــدّدت بالإجــراءات المتخذة بحــق النائب 
الكويتي.

ويفيــد المراقبون فــي العاصمة العراقية أن الكتل السياســية 
وكتائب الميليشيات الشيعية العراقية اعتادت تنظيم التظاهرات 
أو توجيــه التهديدات تجــاه الدول التــي تتخذ مواقــف معادية 

لإيران أو قوى شيعية في دول العالم. 
فعلى خلفية إعدام الســلطات الســعودية للمعارض الشــيعي 
نمر النمر مؤخرا، خرجت تظاهرات لأتباع أحزاب وقوى شــيعية 
قرب المنطقة الخضراء وســط بغداد، وحاولت اقتحام الســفارة 

السعودية في بغداد مع مطالبات بطرد السفير فيها.

نتنياهو: على الأسد نسيان الجولان
■ الناصرة  ـ »القدس العربي«: اعترف رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بالقيــام بعشــرات الهجمــات فــي ســوريا 
وطالب رئيسها بشار الأسد بنسيان هضبة الجولان لأن 

تل أبيب، حسب قوله، »لن تسلّم الجولان لأحد«.
جــاء ذلك خلال زيارة لنتنياهو إلى الجولان تابع فيها 
تدريبــات عســكرية وتـجـــــول فــي المنطقــة وأثنى على 
جيشــه وجهــازه الأمني الذي »يســمح بســريان الحياة 
الاعتيادية في الجانب الإسرائيلي، مقابل حالة الفوضى 
في ســوريا«. وهــدد بالحرب في حــال اقتضت الحاجة 

لذلك.   )تفاصيل ص 6(

تظاهرة شيعية أمام سفارة الكويت في بغداد بعد طرد نائب مؤيد لإيران
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ القدس العربي: 

أرجأ البرلمان التصويت على التشكيل الوزاري 
الــوزراء، حيدر  اقترحــه رئيس  الــذي  الجديد 
العبادي، حتى غد الخميس. ونقل التلفزيون عن 
أعضاء في البرلمان قولهم إنه ستتم دعوة البرلمان 

للتصويت على قائمة ثانية من المرشحين.
وكان العبادي تقدم بقائمة أولى من المرشحين 
للبرلمان فــي 31 مارس / آذار وطلــب من النواب 
الموافقة عليهــا أو رفضها أو تعديلها. وقال النواب 
إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار آراء 

الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان.
وقــد انفجــرت ثــورة بيضــاء فــي مجلس 
النــواب بعد إخفاقه في المصادقة على التشــكيلة 
التكنوقراطية. وأفاد مصدر في مجلس النواب أن 
تأجيل رئيس المجلس، ســليم الجبوري، لجلسة 
البرلمــان المخصصــة للتصويت على التشــكيلة 
غضب  فجر  الخميــس  إلــى  الجديدة  الوزاريــة 
العديد من النواب الذيــن طالبوا الجبوري بعقد 
جلسة استثنائية لتحقيق مطالب الشعب وإلغاء 
المحاصصة.  وسادت قاعة البرلمان الفوضى نتيجة 
اعتــراض الكثير مــن النواب على عدم مناقشــة 
التــي قدمها رئيس  التكنوقراط الأولــى  قائمــة 
السياسية  الكتل  قائمة  بها  والاســتبدال  الوزراء 

القائمة على المحاصصة.   
عدم  طالبا  العربــي«،  لـ»القدس  المصدر  وذكر 
ذكر اســمه، أن حوالي 50 من النواب وخاصة من 
»تيار الأحرار« الصدري قد طــردوا أعضاء هيئة 
الرئاسة من قاعة البرلمان لعدم الاستجابة لطلبهم 
بالتصويت علــى قائمة التكنوقــراط والخضوع 
لإرادة الكتل السياسية. وصعد النواب الغاضبون 
إلى موقع جلوس رئيس المجلــس ونائبيه الذين 

غادرا القاعة، بينما كان النواب يرددون »الشعب 
يريد إســقاط المحاصصــة ». كما أعلــن عدد من 
النواب الاعتصام في قاعــة مجلس النواب حتى 

إلغاء قائمة المحاصصة. 
النيابية، عقب تأجيل  وقد أعلنت كتلة الأحرار 
جلســة مجلس النواب أمــس الثلاثــاء، تعليق 
حضورها لجلســات مجلس النواب، لحين تقديم 

كابينة وزارية تمثل التكنوقراط.
وطالب النائــب عن كتلة الاحــرار، عقيل عبد 
الحسين، في مؤتمر صحافي عقده مع نواب الكتلة 
في مجلس النواب، بأن »تكون الكابنية بعيدة كل 
البعد عــن تدخلات الأحزاب والكتل السياســية 

والفئوية والطائفية«.
وجاء قــرار كتلة الأحــرار الصدريــة تعليق 
عضويتهــا في مجلــس النــواب احتجاجا على 
وعودة  التكنوقراط  تشــكيلة  على  المصادقة  عدم 

الحكومة إلى محاصصة الكتل. 
وكان رئيــس الحكومــة، العبــادي، عقد فور 
وصوله بعد ظهر أمــس الثلاثاء إلى مبنى مجلس 
النواب اجتماعا مع قادة الكتل السياســية بهدف 
اقناعها من أجل تمرير الأسماء المرشحة لتشكيلته 

الوزارية المقترحة. 
وتســلم رئيس مجلس النواب العراقي السير 
الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية الجديدة المقدمة 
من الكتل السياســية، يوم الثلاثاء، والتي  ذكرت 

مصادر أن عدد الوزراء فيها هو 19 وزيرا. 
وذكر رئيس مجلس النواب ان البرلمان استلم 
الســيرة الذاتية للكابينة الوزارية، مشيرا إلى ان 
التصويت عليها ســيكون بمجرد وصولها، والى 
أن اللجان البرلمانية رفضت جميع أسماء الوزراء 
التكنوقــراط التي قدمهــا العبــادي إلى مجلس 
النواب في وقت ســابق، وذلــك لوجود تحفظات 
واعتراضــات اعتبرهــا الكثيــرون ذات دوافــع 

سياســية من الكتل التي تريد ترشــيح وزراء من 
قبلها. 

واشار المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب قرأ 
تقارير اللجان حول تقييم المرشــحين التي قررت 
ان أغلب المرشــحين للوزارات لا يصلحون لتولي 

المناصب«.
وشهدت جلســة مجلس النواب نقاشات حادة 
واعتراضات من الكتل والنواب حول قيام رئاسة 
البرلمان بتجاهل التصويت على قائمة التكنوقراط 
الأولى التي قدمهــا حيدر العبادي لتحديد الموقف 
منهــا والقفز إلــى قائمــة جديدة قدمتهــا الكتل 

السياسية بدلا منها. 
وأعلنــت مجموعــة مــن النــواب عــن جمع 
تواقيــع 105 نــواب للمطالبة بإقالة الرئاســات 
الثلاث ورفــض القائمة الجديــدة البديلة لقائمة 
التكنوقراط.  وأشــارت المصادر إلــى أن » وثيقة 
الاصلاح« التي وقعتها الرئاسات الثلاث وممثلي 
بعض الكتل السياســية يوم الاثنــن غاب عنها 
الصدريــون والتحالــف الكردســتاني وائتلاف 

الوطنية.
فقد اعلنت كتلة الأحــرار النيابية انها لم توقع 
على وثيقة الإصلاح، واعتبرت ان البقاء بحكومة 
انتاج »للفســاد  محاصصة جديــدة هــو عملية 

والفشل« مرة أخرى.
وذكر بيــان الكتلة ان »العــراق يمر بمنعطف 
تاريخــي مهم من اجــل تصحيح مســار العملية 
السياســية«، مبينــة انه »لا بد مــن نقل الحقيقة 
والصورة الواضحة لعامة الشــعب وخاصة عبر 

القنوات الفضائية«.
وأكدت الكتلة انها »لم توقع على تلك الوثيقة«، 
لافتة إلى ان »الموقف واضــح وهو عدم الحضور 

ورفض المحاصصة الجديدة«.
وقالت النائبة عالية نصيف من داخل البرلمان 

ان ما حصل هو »ثورة بيضاء« وانتفاضة للنواب 
الرافضين المحاصصة والذيــن يعبرون عن إرادة 

الشعب. 
وأكدت نصيف في لقاء متلفز أن معظم النواب 
الذين يمثلون جميع الكتل والشــرائح في المجتمع 

العراقي اعلنــوا التمرد ضــد المحاصصة وقرروا 
الاعتصام داخــل مجلس النواب كمــا قرروا عقد 
جلسة اســتثنائية ـ اليوم الأربعاء  بدل الخميس 
ـ وسيرأســها أكبر الأعضاء ســنا لمناقشة تشكيل 

الوزارة بعيدا عن المحاصصة.

وعبــر العراقيون والمراقبون عــن الأمل في أن 
يكون تحرك النــواب الأول من نوعه ووقوفهم مع 
مطالب الشــعب العراقي ضد محاصصة رؤســاء 
الكتل السياســية الذين جروا الخراب على البلد 

وتسببوا في انحدار الأوضاع في البلد.  

البرلمانيون سيصوّتون على قائمة بديلة من المرشحين يوم الخميس

»ثورة بيضاء« تعمّ مجلس النواب العراقي بعد تأجيل المصادقة على الحكومة الجديدة 

صورة أرشيفية للبرلمان العراقي

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

بالتزامن مع ذكرى الاحتلال الأمريكي 
للعــراق  أعلن فــي العاصمــة العراقية 
عن تشــكيل تحالف وطني جديد باســم 
»مشــروع علمــاء العــراق للإصلاح »، 
ويضم علماء الدين وقوى وشــخصيات 
وطنيــة من مختلــف الطوائــف، بهدف 
إصــاح الأوضــاع في البــاد من خلال 
محاربة الفتنة والفســاد وإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه.
وعقد الاجتماع الأول للمشروع في مقر 
اتحــاد الحقوقيين العراقيــن، حيث أكد 
الشيخ العلامة جواد الخالصي في كلمته، 
أن هــذه المبادرة جاءت من شــخصيات 
وجهات من مختلف الانتماءات والشرائح 
وكتل  بأحــزاب  المرتبطة  غيــر  العراقية 
انهيار أوضاع  والتي تحرص على إيقاف 
العراق من فســاد وفتنــة طائفية أضرت 
بالمجتمع كثيرا، وهو مشروع يؤسس لبلد 
يحترم جميــع الطوائف والأديان ويعزز 

مفاهيم المواطنة.
وذكــر أن »البعض الــذي يريد الخير 
للعراقيين يقولون إن حل مشاكل العراق 
هو بيد أبنائه، بينمــا يقول آخرون ممن 
لا يريدون الخير للعــراق ئان لا حل بيد 
العراقيــن وعليكــم أن لا تتدخلــوا في 

السياسة ». 
 وتحدث الشــيخ يوســف الناصري، 
على هامش الاجتمــاع، أن التجمع ليس 
مشــروعا سياســيا، بل هــو لإصلاح ما 
يمكــن إصلاحــه بالمســاهمة مــع باقي 

مكونات الشعب العراقي، منوها إلى »أن 
المشــروع ســاهم فيه كبار علماء العراق 
لفعل  الســباقون  وهم  الطوائف،  كل  من 
الخيــر ولتأكيد وحدة المكــون العراقي، 
وهي محاولة نتمنى أن تنجح، لجمع كلمة 
الشعب العراقي ومحاربة الفساد الشامل 
في الأخلاق والمال والسياســة »، مشددا 
جهودا  ويتطلــب  كبير  الفســاد  أن  على 
من الجميع، داعيــا العراقيين جميعا لأن 

يلتفوا حول هذا المشروع.  
المسؤول  الجبوري،  علي  الشيخ  وذكر 
الإعلامي في الجامعة الخالصية في بغداد  
لـ«القدس العربي« أن هذا المشروع الذي 
عقد في بغداد، هو مبادرة من علماء الدين 
وحركات اجتماعيــة ونقابية، من خارج 
العمليــة السياســية، بهدف التنســيق 
تغيير  لإحداث  موحــدة  برؤية  للخروج 
جذري من خلال وضع مشروع للإصلاح 

الشامل في البلد«.
الداعية  أبرز الجهات  أن  إلى  وأشــار 
للمشروع هي المدرسة الخالصية والمجمع 
الفقهــي العراقــي والحضــرة القادرية 
وشــورى الفقهاء واتحــاد الحقوقيين، 
إضافــة إلى شــخصيات مســتقلة مثل 
الصميدعي  ومحمود  الياســري  توفيق 
وآخرين، وهذه الجهات جميعا تشــترك 
العملية السياســية  بأنها مــن خــارج 
العــراق منــذ 2003 ولم  الســائدة في 
تتــورط فــي قضايــا الفســاد والفتنة 
الطائفية، وهي لا تمانع في التنسيق مع 
بإصلاح  الراغبين  والنواب  الشخصيات 
العراق، من أجل  المتدهورة في  الأوضاع 
جعل المشــروع تيارا ضاغطــا لتحقيق 

الإصلاحات المنشودة. 

يشكل  لا  المشــروع  أن  الجبوري  وأكد 
انقلابا، بل هو دعــم لكل جهود الإصلاح 
حيدر  الــوزراء  رئيس  محاولة  وضمنها 
العبادي لتشكيل حكومة بعيدا عن تأثير 
الأحزاب الفاســدة. ونوه إلى أن البعض 
ضغط  ورقــة  الجديد  المشــروع  اعتبــر 
والقوى  الأحزاب  بوجه  الإصلاح  لصالح 
الرافضة لإجراء تغيير حقيقي في الواقع 

العراقي المتردي.
 وأضاف أن مافيات الفســاد ورؤساء 
صالحهم  فــي  ليس  السياســية  الكتــل 
وجود تغييرات حقيقية وحكومة مستقلة 
لا تخضــع لســيطرتهم لأنهــم يريدون 
اســتمرارهم فــي نهب المال العــام، وإن 
تجاوز الكتل في تشــكيلة الوزارة معناه 

قطع شريان الفساد عنها. 
وذكر الجبــوري أن الاجتمــاع أصدر 
فــي ختام أعماله، بيانا أكــد على توحيد 
الخطــاب الديني والوطني لجمع شــمل 

الأمة على حب الوطن.
 كما دعا إلى تشــكيل حكومة انتقالية 
لمدة ســنتين تقــوم على أســاس إعادة 
الانتخابات وإقامة دستور جديد. واشار 
إلــى أن هناك فكرة لاختيار الشــخصية 
الوطنية الدكتور أحمد الحبوبي رئيســا 
الوطنية  لمكانته  نظرا  الإصلاح  لمشــروع 

واستقلاليته عن الأحزاب والكتل.
وقد تــا علي نعيمة الشــمري رئيس 
اتحاد الحقوقيين، بيان المشروع الذي أكد 

على الثوابت الثلاثة :
1 ـ وحــدة العراق ورفــض خطوات 
الدولة  وحــدة  على  والتأكيد  التقســيم 
والكيان العراقي في هــدف وحدة أقطار 

الأمة وتعاون أبنائها.

2ـ وحدة الشعب العراقي على أساس 
الصالحة  والمواطنــة  الكاملة  المســاواة 
واســتمرار فكــر الوحدة بــن كل أبناء 
الأمــة باعتبــار العــراق يمثــل الحلقة 
الوسطى الجامعة في صرح الأمة العربية 

والإسلامية.
3ـ تأكيــد هويــة الشــعب العراقــي 
الإيمانية الواعية المســتمدة من رسالات 
الســماء والمثل الحنيفية التــي جاء بها 
أنبياء الله كافة والوحدة بين أبناء الأمة 

الإسلامية.
 وأضاف الشمري أن هذه الثوابت هي 
التي تحدد الموقف مــن الأحداث التي مر 
العراق  بها وكذلك تجاه الذين يحاولون 
تقسيم العراق، مؤكدا »أن قوتنا بوحدتنا 

وضعفنا بفرقتنا ». 
وأشار إلى تشكيل لجنة للمتابعة خلال 
عشرة أيام لاستلام المقترحات بخصوص 
هذا البيان، وســتتم الدعوة إلى المؤتمر 
العام الذي ســيعلن فيه البيان الختامي 
وسيكون ملزما للجميع من أجل تنفيذها. 
ويذكر أن المشهد العراقي المتردي الذي 
يواجــه تحديات خطيرة، شــهد مؤخرا 
عدة مبــادرات ومحــاولات ودعوات من 
واجتماعية،  ودينيــة  سياســية  قــوى 
أوضاع  في  حقيقيــة  إصلاحات  لتحقيق 
البلد ووقف التدهــور والانهيار فيه على 

كل المستويات.
أن يكون »مشــروع  الكثيرون   ويأمل 
علماء الدين للإصلاح »الجديد  إســهامة 
في بلورة موقف وحراك شــعبي واســع 
الكتــل  وإجبــار  الضغــوط  لممارســة 
السياســية على مراعاة مصالح الشعب 

العراقي.    

مبادرة من شخصيات وجهات من مختلف الشرائح وغير مرتبطة بأحزاب

الإعلان عن »مشروع علماء العراق للإصلاح« 
بغداد ـ »القدس العربي«لإيقاف عجلة الفساد وتدهور الأوضاع في البلاد

من رائد الحامد:

تحدثت مصادر عشــائرية لـ »القدس العربي« عن مساعٍ 
تبذلها جهات عشــائرية وسياسية لتشكيل قوّة تحمل اسم 
»درع الفلوجــة«، بعد فشــل قوّة »فرســان الفلوجــة« التي 
تقرّر تشــكيلها مطلــع آذار/ مارس باســتقطاب ألف مقاتل 

عشائري، وهو العدد الُمتفق عليه.
وفــي تصريح خــاص لـ »القــدس العربي« قــال عبد الله 
العيســاوي، أحد وجهاء عشيرة البو عيســى، عن »أطرافٍ 
عشائرية دعته للعمل معها في تهيئة ما يكفي من مستلزمات 
تشــكيل قوّة من نازحي مدينة الفلوجة ومحيطها استعداداً 

لمعركة استعادة المدينة«. 
وكشف عن أنّ القوّة التي ستحمل اسم »درع الفلوجة« 
ســتتلقى تدريبــاتٍ قتاليةٍ على يد »مدربــن أمريكيين في 
قاعدة التقدّم، 20 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة الفلوجة، 
ضمن البرنامج الأمريكي لتدريب المقاتلين السُنّة«.   وذكرَ، 
أنّ »قوّةً عشــائرية مماثلة من أبناء مدينة الرمادي ســبق 
أنْ تلقت تدريباتها على يدّ المدربين الأمريكيين وســاهمت 

في عملية استعادة مدينة الرمادي نهاية العام الماضي«.
قــوّة  تشــكيل  مســاعي  فشــل  أن  العيســاوي  ورأى 
»درع الفلوجــة« مــرده »طالما أنَّ الحزب الإســامي يقف 
وراء الدعــوة لتشــكيلها، علــى خلاف ما جرى مــع القوّة 
العشــائرية مــن أبنــاء الرمــادي الذيــن تطوعــوا تحــت 
واجهاتٍ عشائريةٍ وليست سياسية أو حكومية«، حسب 

قوله.
مــن جهــةٍ أخرى، أشــار إلــى أنّ الأطراف العشــائرية 
أفادته بتســجيل »أكثر من ألف متطوعٍ لأســمائهم خلال 
الأسبوع الأول من أصل 2500 هو إجمالي عدد القوّة التي 
تمَّ الاتفاق على تمويلها وتســليحها مع الحكومة العراقية 
مــن خــال قيــاداتٍ في الحــزب الإســامي تلعــب دور 

التنسيق بين القيادات العشائرية والحكومة العراقية«.
وشكّك في صحة الأرقام التي »تحدثوا عنها قياساً إلى 
الإقبال على التطوع في قوّة فرســان الفلوجة التي فشلت 
لأنّها لمْ تستطعْ جمع مائتي متطوع لتدريبهم كدفعةٍ أولى 

من أصلِ ألف متطوع يشكلون كامل عديد القوّة«. 
وحســب العيســاوي فإنّ القوة التي يُنتظر تشــكيلها 
ســتكون تحت »قيادة القوات الأمريكية«، وهو الأمر الذي 
»قد يشــجع على التحــاق المزيد من أبناء العشــائر الذين 
يفضلــون العمل تحــت قيــادةٍ أمريكيةٍ علــى العمل تحت 
قيــادة ضباط الجيــش العراقــي أو قيــادات الصحوات 

العشائرية والحشد الشعبي«.
وقالَ ضابط في قيادة عمليات الأنبار، إنّ الحديث يدور 
حول »تشــكيل لواء قتالي يحمل اسم )لواء الفلوجة( من 
أبناء عشــائر المدينة قوامه 2500 متطوع يتمُّ تدريبهم على 
يدّ المدربين الأمريكيين على أســاليب حفظ الأمن الداخلي 
والتعامل مــع التهديــدات الخارجية للمدن، والأســاليب 

القتالية الأخرى«.
وأوضــح أنّ »مهمة القوة الجديدة ســتكون المشــاركة 
في عملية استعادة مدينة الفلوجة واستلام الملف الأمني 
للمدينــة بعــد تحريرهــا حتى لا يكــون هناك فــراغ أمني 
تستغلهُ فصائل الحشد الشــعبي لدخول مدينة الفلوجة 
وتخريبهــا، وهــو الأمر الــذي ترفضه القوى السياســية 
والعشــائرية، إضافةً إلى القيــادات الأمريكية التي تدرك 

مدى حساسية وخطورة الموقف في الفلوجة«.
وأضــاف أنّ »لــواء الفلوجة« ســيكون تحت إشــراف 
»الحكومة العراقية وخاضعــا لقوانينها«، دون أن يعطي 

مزيداً من التفاصيل. 
وأكّــد الضابــط علــى »موافقــة أوليــة حصلــت عليها 
اللجنة الأمنية لمجلس محافظــة الأنبار من رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، لتشــكيل هذه القوّة بالتنسيق مع قيادات 

عشائرية من مدينة الفلوجة وتوابعها الإدارية«.

»درع الفلوجة« قوة جديدة من ألف مقاتل 
عشائري لاستعادة المدينة وحفظ الأمن

■ بغــداد ـ أ ف ب: يتولــى حوالى 
150 عســكريا فرنســيا تدريــب قوات 
التعامل  علــى  الإرهاب  مكافحــة  جهاز 
مــع العبوات اليدويــة الصنع وخوض 
معارك فــي المدن، ويقدمــون النصائح 
لهيئة أركان فرقة المشــاة السادسة في 
الجيش العراقي في بغداد، كما ينتشــر 
الفرنسيين  العســكريين  من  مساو  عدد 
في شــمال العــراق إلى جانــب قوات 

البشمركه الكردية.
 10٪ حوالى  الفرنســيون  ويتولى 
من جهــود تدريــب القــوات العراقية 
الولايات  تقــوده  الذي  التحالف  ضمن 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  ضد  المتحدة 
)داعش(، وهذه المســاعدة العســكرية 
على تواضعهــا تمكنهم من الوصول إلى 
على  الوضع  لتقييــم  ثمينــة  معلومات 
الأرض. وبينمــا يبقــى عناصر القوات 
المحصن«،  »موقعهــم  فــي  الأمريكيــة 
يتمركــز المظليــون الفرنســيون فــي 
معسكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، 

فينامون ويأكلون مع العراقيين.

تدريب

تســتعد وحدات من القوات الخاصة 
العراقيــة، التــي تشــكل رأس حربــة 
القتال ضد تنظيم »الدولة«، بمســاندة 
عسكريين فرنسيين، لاستعادة الأراضي 
ومن  الجهاديون،  عليها  اســتولى  التي 

ضمنها الموصل.
ويعلــن اللفتنانــت فلوريــان، أمام 

حوالى عشــرة متدربين متحلقين حول 
مجســم يمثل مباني وطرقات ومسالك: 
»ســأعرض عليكم الوضع لمهمة اليوم«. 
الوضع  الفرنســي  المــدرب  ويلخــص 
للعســكريين العراقيين في معســكر في 
بغداد: »انتم فــي محيط الرمادي )التي 
اســتعادتها القوات العراقية في كانون 
فرقكم  إحدى  وقامت  الاول/ديســمبر(، 
بمراقبــة مصنــع للعبــوات الناســفة 

اليدوية الصنع«.
ويترتــب علــى القــوات الخاصــة 
الاقتراب من المصنع والتثبت من المباني 
المجــاورة وتأمين الطــرق المؤدية اليه، 
بمــا في ذلك طــرق إجــاء أي جرحى. 
في  الخاصة  الوحــدات  عناصــر  ويهم 
جهــاز مكافحة الإرهــاب العراقي الذي 
الوزراء،  رئيس  مباشــرة  عليه  يشرف 
حيدر العبــادي، بتنفيــذ المهمة الموكلة 
العبوات  إليهم. وعدوهم الأول هو هذه 
الناسفة اليدوية الصنع التي يستخدمها 
تنظيم الدولــة، وكذلك حركة »طالبان« 
تنظيــم  وعناصــر  أفغانســتان  فــي 

»القاعدة« في مالي.

 العودة من الجبهة

هــذه العبــوات، التــي توضــع في 
والأدوات  الناسفة  والأحزمة  الجرافات 
المنزليــة، تتســبب بنســبة 80 ٪ من 
العراقية  القوات  الخســائر في صفوف 
التي تقاتل تنظيم الدولة، بحسب بعض 
بتفخيخ  الجهاديون  ويقوم  التقديرات. 

المنازل التي يخلونهــا بهذه المتفجرات، 
العســكرية  الحواجــز  ومهاجمــة 
أنفسهم  المفخخة، وتفجير  بالســيارات 

في أماكن عامة.
وحــذر اللفتنانــت فلوريــان قائلا: 
»انتبهوا هنا إلــى الطريق الترابي، من 
اليدوية  بالعبــوات  ملغــم  انه  المرجح 
الصنع«، قبل ان يتأكد من ان »المتدربين« 
لتفكيك  الأساسية  المعلومات  استوعبوا 

هذه الأفخاخ.
وعند إعطاء المدرب إشارة الانطلاق، 
يقفز عناصر جهــاز مكافحة الإرهاب في 
آليات »هامفي« أمريكية قديمة مصفحة، 
حاملين رشاشــاتهم ويباشرون تطبيق 

ما تعلموه.
الوحدات  هــذه  نشــر  المقــرر  ومن 
الخاصــة في مواقــع الأهــداف المقبلة 
لتنظيــم الدولة، التي ســيتم تحديدها 
ســواء غرب بغــداد او شــمالها حيث 
الموصل، التي دعا وزير الدفاع الفرنسي، 
اســتعادة  إلى  لودريــان،  ايــف  جان 
الدولة خلال  السيطرة عليها من تنظيم 

العام الجاري.

سياسة الأرض المحروقة

وقال الكولونيل رينو سينيتير، قائد 
القوة المكلفــة تدريب العراقيين: »نجمع 
معلومــات من هــؤلاء الجنــود عندما 

يعودون من الجبهة«.
الضغوط  اشــتداد  »مع  انه  وأوضح 
على داعش، صار يتجه إلى استراتيجية 

تقوم علــى سياســة الأرض المحروقة، 
مع عمليــات خطف رهائــن وإعدامات 
وانتحاريــن  وتفجيــرات  جماعيــة 

وإطلاق مواد كيميائية«.
ولم يعد بوســع التنظيــم الجهادي، 
الذي خســر 40 ٪ مــن الأراضي التي 
احتلها عــام 2014، حشــد قواته دون 
التعرض لضربات مــن التحالف. وقال 
البحرية  الهنــدي  قائد منطقــة المحيط 
انطوان  الأميرال  الفرنسي،  الجيش  في 
بوســان: »انتقلوا بالتالــي إلى أعمال 
المضايقة )الكر والفــر(. انهم يحاولون 

الإفلات بشكل ما«.
وقــال عبــاس - الشــاب البالغ من 
العمر 17 عاما وهــو من بغداد - إن هذا 
التدريب، الذي اســتمر أربعة أســابيع 
الفرنسيين،  العســكريين  إشراف  تحت 
وصلنا  »حين  وأوضــح:  للغاية«.  »مهم 
إلى هنا، لم نكن نعرف شــيئا. نشــعر 
بأننا نتقــدم يوما بعد يوم«. وهذا بينما 
أشقائه  من  ثلاثة  إلى  للانضمام  يستعد 

على الجبهة.
وكان معظم المجندين مثله، من العمال 
وســائقي ســيارات الأجــرة وغيرهم. 
وقــد عرضت عليهم في هــذه الوحدات 
أجور تفوق رواتــب الجنود النظاميين، 
وهم في غالبيتهم من الشــيعة، كرئيس 

الوزراء.
أن  »تعلمت  متحديا:  عباس  ويضيف 
اتحلى بالشــجاعة على خوض القتال. 
علموني أن أطلق النار مغمضا عيني. من 

واجبي اليوم أن أقاتل داعش«.

»جهاز مكافحة الإرهاب العراقي« يواجه تنظيم 
»الدولة« بتدريبات مكثفة من 150 خبيراً فرنسياً

■ بغــداد ـ اربيل ـ وكالات: وصل وزير 
إلى  الفرنســي جان إيف لو دريان  الدفاع 
الثلاثاء،  أمس  بغــداد،  العراقية  العاصمة 
في زيــارة لم يعلن عنهــا، لعقد محادثات 
مع مسؤولين عراقيين بشــأن التقدم الذي 
تم تحقيقه فــي القتال ضــد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وجاءت هــذه الزيارة بعــد يومين من 
اعتقال الســلطات البلجيكيــة رجلين على 
صلة بهجمات الدولة الإسلامية في باريس 
وبروكســل. وعلى الرغم من أن المشــتبه 
حذر  قتلوا،  أو  محتجزون  الرئيسيين  فيهم 
رئيس الوزراء الفرنســي، يوم الأحد،  من 

استمرار وجود »تهديد شديد« لأوروبا.
وقال لو دريان بعد اجتماعه مع نظيره 
العراقي، خالــد العبيدي: »فرنســا كانت 
التحالف  تشــكيل  منذ  البداية..  منذ  هناك 
لمحاربــة داعش. وفرنســا هــي ثاني أكبر 
دولة مســاهمة في التحالف خاصة الدعم 
البري«.  وشــكر العبيدي لــو دريان على 
المســاعدات التــي قدمتها فرنســا. وقال: 
»فرنسا كذلك ساهمت في تقديم مساعدات 
الرمادي.  لمدينة  وخاصة  كبيرة  إنســانية 
فقدمنا شــكرنا لحكومة فرنســا والشعب 
الفرنسي على هذا الموقف المشرف الذي لن 

ينساه الشعب العراقي أبدا«.
وجــاءت زيارة لــو دريان بعــد ثلاثة 
أيام مــن تعهد وزير الخارجيــة الأمريكي، 
جون كيــري، خلال زيارته التــي لم يُعلن 
عنها أيضا لبغــداد، بأن التحالف والعراق 
سيكثفان الضغط على تنظيم الدولة الذي 
فقد العديد من الأراضــي التي كانت تحت 

سيطرته في المنطقة.
وتوجــه  وزيــر الدفاع الفرنســي إلى 
أربيل، أمس، وقال إن الإرهاب عدو مشترك 
للجميــع، وأن أذيته طالــت أوروبا أيضاً. 
جاء ذلك خــال لقائه مســعود بارزاني، 

رئيس الإقليم الكردي في شمال العراق.
وضــم الوفد المرافــق للوزير الســفير 
الفرنســي لدى العــراق، مــارك باريتي، 
والقنصل العام الفرنسي في الإقليم وعدداً 
وزارة  في  والمســؤولين  المستشــارين  من 
الدفاع الفرنســية، بحسب بيان صادر من 

رئاسة الإقليم. 
وقال الوزير الفرنسي إن »فرنسا تتفهّم 
التي تواجــه الإقليم والعقبات  التحديات 
والأزمــة الإقتصادية التي يعانــي منها«، 
وأكــد على أن بــاده »ستســتمر في دعم 
البيشمركه  ومســاعدة  الإقليم  ومساعدة 
في  الدولي  التحالــف  إطار  في  وتشــارك 
الموصل)شــمالي  تحرير  ومعركــة  عملية 

العراق يسيطر عليها )داعش(«.
مــن جانبه، قال بارزانــي إن العمليات 
من  كلا  ضربــت  التي  الأخيــرة  الإرهابية 

الإرهابية  والهجمات  وبروكســل،  باريس 
على الإقليم »أدلة دامغــة على أن الإرهاب 
تهديد على كل الدول وأن مواجهته تحتاج 

إلى تكاتف الجميع«.
فــي جانب آخر من اللقــاء تحدث وزير 
التي  المســاعدات  عــن  الفرنســي  الدفاع 
تنوي بلاده إرسالها إلى قوات البيشمركه 
مستقبلًا، مشــيراً إلى أنه سيطلع الرئيس 
الفرنســي فرانســوا أولاند على الأوضاع 
الميدانيــة في المنطقــة والتحديــات التي 
تواجه الإقليم وآراء بارزاني بشأن مجمل 
الأوضاع والمشاكل القائمة. وتشارك فرنسا 
في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
وينفذ ضربــات جوية فــي الأراضي التي 
يســيطر عليها تنظيم« الدولة الإسلامية« 
فــي العــراق وســوريا ويقــدم تدريبــا 

ومساعدات أخرى للقوات المحلية.

وزير الدفاع الفرنسي في زيارة مفاجئة للعراق:
الإرهاب عدو مشترك للجميع

وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8433 الأربعاء 13 نيسان )ابريل( 2016 - 6 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8433 Wednesday 13 April 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

العام  الــرأي  حــرب  أمس  تواصلــت 
الموافقة  بشأن  الحاكم  نظامه  ضد  المصري 
على نقل الســيادة المصرية على جزيرتي 

تيران وصنافير إلى الجانب السعودي.
النائــب مصطفى بكــري، عضو  وقال 
مجلس النواب، في مداخلــة هاتفية على 
قنــاة » المحور »إنه لا أحــد يجب أن يزايد 
عن  دافع  الــذي  المصــري  الجيــش  على 
الأرض المصرية ورواها بالدماء«، مشــيرا 
التاريخ  وحقائق  للتاريخ  النظر  لضرورة 
والجغرافيــا عنــد التعامل مــع جزيرتي 

تيران وصنافير.
وأضاف: »الرئيــس الراحل جمال عبد 
الناصر عندما تحــدث عن الجزيرتين كان 
يعلــم حقائق التاريخ ولكنه لا يســتطيع 
أن يقول إنهما ســعوديتان وهو سيدخل 
في إجــراءات من شــأنها وقــف الملاحة 
فــي مضيق تيــران وســيدخل معركة مع 
إســرائيل. والكاتب الراحل محمد حسنين 
هيكل مؤرخ صادق وقــد تحدث في كتابه 
الغليان عــن ســعودية تيران  ســنوات 

وصنافير«.
وأكــد »أن هنــاك إدارة خاطئــة لملف 
جزيرتي تيــران وصنافير بتوقيع اتفاقية 
ترسيم الحدود بين مصر والسعودية قبل 
إعلان الموقف والرد على تســاؤلات الرأي 
العام«، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في  الأربعاء  اليوم  كاملة  الحقائق  سيقول 

لقائه مع ممثلي المجتمع المصري.
وهاجم مصطفى بكري مواقف عدد من 
ولمحاولتهم  الحقيقة  قول  بعدم  الإعلاميين 
اللعب على مشــاعر المواطنين البســطاء، 
مشــددا علــى أن الجيــش المصــري من 
المســتحيل أن يفرط فــي ذرة واحدة من 

أرض مصر.
»حراس  حزب  أعلن  آخر،  جانب  وعلى 
الثورة« غضبه من انتهاك النظام المصري 
قائلا:  قواعــده،  وخرق  البلاد  لدســتور 
الدســتور،  تحترم  لم  الحالية  »الســلطة 
الــذي ينــص علــى أن جمهوريــة مصر 
العربيــة دولــة ذات ســيادة، موحدة لا 
تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها، 
وأن رئيــس الجمهورية يمثــل الدولة في 
المعاهدات،  ويبــرم  الخارجية  علاقاتهــا 
ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، 
وتكون لها قوة القانون بعد نشــرها وفقا 

لأحكام الدستور«
الناخبين  ومضى يقول: »يجــب دعوة 
الصلــح  معاهــدات  علــى  للاســتفتاء 
والتحالف وما يتعلق بحقوق الســيادة، 
ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعد إعلان 

نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
 وفــي جميــع الأحوال لا يجــوز إبرام 
أي معاهــدة تخالف أحكام الدســتور، أو 
يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم 

الدولة«. 
وأشــار إلــى أن الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بتلك الاتفاقية تجــاوز معايير 
والتي  والإفصاح  والمحاســبة  الشــفافية 

يجب أن تحترمها السلطة.
وتابع قائلا إن »تفريط الســلطة فيهما 

والوطنية،  القوميــة  المهانــة  قمــة  يمثل 
والحقوق  الوطني  التــراب  في  والتفريط 
التاريخيــة فــي إطــار صفقة سياســية 
المالي  الدعم  لاســتمرار  تهدف  مشــبوهة 
الســعودي للنظام المتعثر فــي مصر التي 
وسياســية  اقتصادية  أزمات  بها  تعصف 

واجتماعية طاحنة«.
عضو  العليمــي،  عبدالمنعــم  وتقــدم 
مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي 
عبد العال، رئيس مجلــس النواب، مقدم 
لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل 
للرد على ما تداولته وســائل الإعلام عن 
تبعية جزيرتي »تيران وصنافير« للحدود 
المصرية  وإعلان البعض الآخر عن تبعيتها  

للمملكة العربية السعودية.
للحكومة  العاجــل  بيانه  فــي  وطالب 
بإعــان الجهــة التــي تتبعهــا هاتــن 
الأخذ  مع  بالمســتندات  مؤيدة  الجزيرتين 
في الاعتبار بحــث الملكية في ضوء أحكام 
القانون الدولي والخطابات أو الاتفاقيات 
المتبادلة بين الطرفــن قبل عام 1950حتى 

الآن.  
ســمير  البرلماني  النائــب  ناشــد  كما 
غطاس، الملك ســلمان بن عبدالعزيز، في 
لقائــه على فضائية »أون تــي في«، بعدم 
»جعل جزر صنافير وتيران بوابة لإدخال 
الســعودية في »مســتنقع كامب ديفيد«، 
مؤكدا ان هناك خطورة على الأمن القومي 

العربي والسعودية تحديدا.
وطالــب الرئيــس السيســي، الــذي 
أكد دعمه لــه ويقف بجانبــه، بالاحتكام 
قائلا:  المصري،  والبرلمان  المصري  للشعب 
»أنا اعرف أنك ســتلتزم بما يقرره الشعب 
المصري في ما يتعلق باســتمرار السيادة 

على الجزيرتين«.
وأكد أن الاســتناد للتاريــخ في ملكية 
الســعودية للجزيرتين تيــران وصنافير 
يؤجج الأوضاع ولا يثبت أحقية السعودية 
في الجزيرتين، وذلك لأن التاريخ يؤكد أن 
الســعودية قديما كان يطلق عليها أراضي 
الحجــاز المصريــة، أو القــاع الحجازية 
المصريــة، ولذلــك لم تطالــب مصر بضم 

الحجاز بناء على التاريخ.
وأضــاف أن هنــاك أربع جــزر كانت 
مصريــة تم ضمها للســعودية، بناء على 
مرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز لكي 
يحافظ على الأمن المائي الســعودي خوفا 
من توسع إسرائيل في المنطقة، وهي ينبع 
وضبــا والموالح والوجد، لتوســيع المياه 

الإقليمية السعودية.
واشــار إلى أن الملك فاروق كان أول من 
تيران  جزيرتي  ضم  من  الســعودية  حذر 
الأربع  الجــزر  ضمت  بعدمــا  وصنافيــر 
المذكــورة أعلاه لكي تحمــي أمنها القومي 
المائــي، وفــي ذلك شــهادة كبيــرة على 
أن الجزيرتــن مصريتــان ولا يوجد من 
لهما،  التاريخية  ملكيتهــا  في  مصر  ينازع 
وتاريخيا فمصر لهــا ملكية على الأراضي 

الحجازية.
محمد  الدكتــور  أوضح  جانبــه،  ومن 
البرادعــي، نائــب رئيــس الجمهوريــة 
الســابق، أن موقفه من الجدل المثار حول 
تبعية جزيرتي تيران وصنافير يتمثل في 
تصريحه عــام 1982 بأنهما تحت الحيازة 

والسيطرة المصرية منذ عام 1950. 

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«: »ما ذكرته عام 1982 
عن تيران وصنافير يوضح مفهوم الحيازة 
والســيطرة المصرية لهما منذ 1950. ولكن 
الســعودية مازالت تدعــي أنهما جزء من 
التي  الملكية  لمســألة  اتعرض  لم  أراضيها. 
التاريخية  والوثائق  للوقائع  طبقا  تحسم 

والاحتكام للقانون الدولي«.
وعلَــق الكاتب يوســف زيــدان، على 
الأزمــة بتنازل مصر عــن جزيرتي تيران 
العربيــة  المملكــة  لصالــح  وصنافيــر 
على  الخاصة  صفحتــه  عبر  الســعودية 
»فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل  موقع 

قائلا: »تيران وصنافير طبعا مصريتان«.
عن  يسألونني  أرسلوا  »كثيرون  وقال: 
بتيران  اليوم  »المعروفتين  تيران  جزيرتي 
وصنافيــر«، وأثارت أســئلتهم شــجون 
أحزاني.. للأسباب التالية: أولا: هل وصل 
بنا الهوانُ والخبــلُ العام، إلى الحد الذي 
يجعلنــا نختلف في البديهيــات.. طبعا، 
الجزيرتان مصريتــان، وإلا فما معنى بيع 
مصر أو تأجيرها أو منحها الجزيرتين لبلدٍ 

آخر أو أسرة حاكمة أو شخص«.
القديمة،  البلاد  وأضاف: »ثانيا: حدود 
مثل مصر )المحروســة!( رُســمت مراتٍ لا 
حصر لها، وفي ما لا حصر له من الخرائط 
التليــدة والعتيقة والقديمة، التي تشــهد 
هناك  فهــل  الحــدود..  بصحة  رســومها 
خريطة واحدة، قبل ظهور النفط، تقول إن 

الجزيرتين غير مصريتين«؟
وتابــع: »ثالثــا: هــل يصحّ الســؤالُ 
وبصرف  الجزيرتين،  مصرية  عن  البديهي 
النظــر عــن الســؤال الأكثــر بداهة عن 
الطريقة التــي تم بها التنــازل عنهما، أو 
تأجيرهمــا أو منحهمــا مجانــا دون ثمنٍ 
معلــن، مــن دون الرجوع إلــى القطعان 

والسائمة الساكنين في مصر«؟
وقــال: »رابعا: مــا هو الأكثــر خطرا، 
إنشــاؤه  المزمع  الجســر  أم  الجزيرتــان 
لتســهيل مــرور القادمين لقضــاء أحلى 
الواجب  الشــيخ،  شــرم  فــي  الأوقــات 
مع  ليتناسب  اســمها  تغيير  إلى  المسارعة 
الحال المرتقب.. والأسماء المناسبة كثيرة، 
ويمكننا الاختيار من هذه المقترحات: شرم 
التي بلا حدود، بديل البحرين، دبي  المتع 

2، سرداب اللذات«.
وحدا هــذا الأمر بالمستشــار أحمد أبو 
زيــد، المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
المصريــة، لأن يؤكــد فــي مداخلــة على 
فضائيــة »أون تي في« أن معظم الشــعب 
المصــري كان لا يعرف أن هنــاك في مصر 
جزيرتين تســميان تيران وصنافير، وأن 
مجلس الوزراء حرص على إصدار بيانات 

رسمية تثبت وتوضح حقيقة الأمر«.  
وقال »أن وزير الخارجية سامح شكري 
قرر رفع الســرية عن الوثائــق وعرضها 
على الرأي العام بعد حالة اللغط الكبيرة 
باســم  المتحدث  وأوضح  أثيــرت«.  التي 
المصرية  الدولــة  »إن  الخارجيــة،  وزارة 
ملك  الجزيرتين  بــأن  ثابتة  قناعــة  لديها 
السعودية«، وأنه لم يكن لمصر قوات على 
الجزيرتين، وكان الوجود عبارة عن نقطة 

شرطة فقط. 
وأضاف »أنهم كانوا لا يعلمون من قبل 
حاجتهم إلى ترســيم الحدود إلا بعد طلب 

الســعودية ذلك، فاستكملت اللجنة عملها 
بعد ما توقفت في 2010، وأن لجنة ترسيم 
الحــدود انتهت مــن عملها فــي الواحدة 
صباحا يوم 9 نيســان / أبريل، وفي اليوم 

التالي تم التوقيع على الاتفاقية«.
بإعادة  »طالبت  السعودية  أن  وأضاف 

الجزيرتــن عــام 1988، وكانــت هنــاك 
مخاطبات لذلك. لكن مصر رفضت بســبب 
الوضع الأمني فــي المنطقة ولأنها جزء من 

اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل«. 
وأكد »أنه لم يطلــع على وثيقة واحدة 
تقــول إن الجزيرتين مصريتــان«، قائلا: 

»مصــر دولة تحتــرم القانــون، وحقوق 
الدول الأخرى، وهل يعقل أن مصر تتنازل 

عن أرضها؟«
واشــار إلى أن الحكومة لم تخفِ شيئا 
واحدا عــن الشــعب قائــا: »احنا مش 

عاملين عاملة وبنخبيها«. 

وأضاف أن هناك تصديقا ســيأتي من 
البرلمان بعــد النظر في هــذه الاتفاقية«. 
وأوضــح أنــه »لدخــول هــذه الاتفاقية 
حيز التنفيــذ فلا بد من إبــراء مصر أمام 
دولة إســرائيل من التزاماتهــا من هاتين 

الجزيرتين«.

رغم تأكيد الخارجية المصرية على الانتماء الحقيقي للرقعة البحرية

غضب الرأي العام على النظام يتواصل بشأن التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

الحكومة المصرية ترد بـ »9 مستندات« تقول
إنها تؤكد أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين

■ القاهــرة ـ الأناضــول: إزاء حالــة الجــدل والغضــب 
الواســعة فــي الشــارع المصــري بعد إعــان القاهــرة، يوم 
الجمعة الماضي، الموافقة على ضم جزيرتي صنافير وتيران 
على مياه البحر الأحمر إلى المملكة العربية الســعودية، ردت 
الحكومــة المصرية  بمــا اعتبرته »9 مســتندات تؤكــد تبعية 

الجزيرتين للمملكة«.
وتتألف هذه »المســتندات التســعة«، حســب بيان صادر 
عــن »مركز المعلومات ودعــم اتخاذ القــرار« التابع للحكومة 
المصريــة، مــن: مقالــن، وخريطة أمميــة، وقــرار جمهوري، 
وبرقيــة لســفير أمريكــي ســابق لــدى مصــر، و4 برقيــات 
وخطابــات لمســؤولين مصرييــن وســعوديين متبادلة بين 

الجانبين.
وقال المركز فــي بيانه إن »الاتفاق الحالــي على )إعادة( 
ترســيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارا 
ســريعا، وإنما جاء بناء على دراســات وآراء اللجنة القومية 
لترســيم الحدود البحرية المصرية )حكومية(، والتي استمر 

عملها لمدة ست سنوات«. 
وأضاف أن »التسلســل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين 
لسيادة المملكة العربية السعودية«. وأوضح أنه »تم الاتفاق 
بين البلديــن، عام 1950 على وضــع الجزيرتين تحت الإدارة 
المصريــة، وذلك لرغبــة حكومــة البلدين في تعزيــز الموقف 
العســكري العربــي فــي مواجهــة إســرائيل، نظــرا للموقع 
الاســتراتيجي لهاتــن الجزيرتــن، وكذلك من أجــل تقوية 
الدفاعات العســكرية المصرية في ســيناء )شــمال شــرق(، 
ومدخــل خليج العقبــة )شــمال البحر الأحمــر(، خاصة أن 
العصابــات الصهيونية احتلــت ميناء أم الرشــراش )ميناء 
إيلات الإسرائيلي حاليا(، في 9 مارس )آذار( 1949، وما تبع 
ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة«.
بعد ذلــك طرح المركــز ما وصفه بـــ»9 مســتندات« تؤكد 

سعودية الجزيرتين، وهي:
1 ـ برقيــة الملــك عبد العزيز آل ســعود )مؤســس المملكة 
العربية الســعودية( للوزير المفوض الســعودي في القاهرة 

 ‎.1950 آنذاك )لم يذكر اسمه( في فبراير/ شباط
2 ـ نصــوص الخطابــات المتبادلــة بــن وزارة الخارجية 
المصريــة ونظيرتهــا الســعودية بشــأن الجزيرتــن خــال 
عامي 1988 و1989، والتي تضمنــت خطابا لوزير الخارجية 
الســعودي آنذاك )لم يذكر اســمه( يطلب فيــه إعادة هاتين 
الجزيرتين للسيادة الســعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما 

لمصر.
3 ـ خطاب وزير الخارجية المصري الأســبق، عصمت عبد 
المجيد، لرئيس الوزراء آنذاك، عاطف صدقي )تولى رئاســة 

‎.)1996 الوزراء في مصر خلال الفترة بين عامي 1986 إلى
4 ـ برقية ســرية للســفير الأمريكي في القاهرة آنذاك )لم 
يذكر اســمه( عــام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيــران وصنافير 
ســعوديتان. فقد أكــدت البرقيــة، التــي تم إرســالها لوزير 
الخارجيــة الأمريكــي فــي حينهــا )لــم يذكــر اســمه(، أن 
مصر »ســيطرت علــى الجزيرتــن لحمايتهما مــن العدوان 
الإسرائيلي، وذلك بالتنســيق مع المملكة العربية السعودية، 
التي قبلت بمســاعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم 

خارجي عليهما«.
5 ـ نــص خطاب منــدوب مصر الدائم لــدى الأمم المتحدة 
آنــذاك )لم يذكر اســمه( بتاريخ 27 مايو )آيــار( 1967، الذي 
يؤكــد على أن »مصر لم تحاول فــي أي وقت من الأوقات أن 
تدعى أن الســيادة علــى هاتين الجزيرتين قــد انتقلت إليها، 
بل إن أقصى مــا أكدت هو أنها تتولى مســؤولية الدفاع عن 

‎ .»الجزيرتين
6 ـ خريطة اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر /تشرين 

الثاني 1973. 

7 ـ مقال نشــرته جريدة »نيويــورك تايمز« الأمريكية، في 
19 ينايــر/ كانون الثاني 1982 »يؤكد مخاوف إســرائيل من 
إعــادة المصريــن الجزر لأصحابهــا الســعوديين بعد عودة 

العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية«. 
8 ـ مقــال نشــره محمــد البرادعــي في »المجلــة الأمريكية 
للقانون الدولي« فــي يوليو / تموز 1982 بعنــوان: »معاهدة 
الســام المصرية الإســرائيلية والملاحة في خليــج العقبة«، 

بصفته محاميا دوليا. 
وقــال فيــه إن »جزيرتي تيــران وصنافيــر تقعان تحت 
الاحتــال المصري منذ عــام 1950. بينما تدعي الســعودية 
ملكيتهمــا، مؤكــدة أنهمــا يقعــان داخــل الميــاه الإقليميــة 
الســعودية، فــي حــن أن مضيــق تيــران، الــذى يقــع بين 
الجزيــرة )تيران( وشــاطئ ســيناء هو واقع داخــل المياه 
الإقليميــة المصريــة، وهو الممر الحيوي الذى يســتخدم في 

الملاحة«. 
9 ـ قرار جمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس 
المصريــة لقيــاس البحــر الإقليمــي والمنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، 

والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.
وتقــع جزيــرة تيران، فــى مدخــل مضيق تيــران، الذي 
يفصل خليج العقبة عن البحــر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترات 
عن ســاحل ســيناء الشــرقي. وتبلغ مســاحة الجزيرة 80 
كيلومتــرا مربعا. أما جزيــرة صنافير فتقع بجــوار جزيرة 
تيــران مــن ناحيــة الشــرق، وتبلــغ مســاحتها حوالــي 33 

كيلومترا مربعا. 
وتمثل الجزيرتان أهمية اســتراتيجية كونهما تتحكمان 
فــي حركة الملاحــة في خليــج العقبــة. وكانتــا خاضعتين 
للســيادة المصرية، وعليه فهما جزء من المنطقة )ج( المحددة 

في معاهدة »كامب ديفيد« للسلام بين مصر وإسرائيل.

جلسة التوقيع التي أثارت غضب المصريين إزاء تسليم الجزيرتين للرياض

القاهرة ـ »القدس العربي«

 ووكالات:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
إن »ملــف تحقيقات الطالــب الإيطالي جوليو 
ريجيني لم يغلق، وســيظل قائما مع ايطاليا«. 
وأضاف »هذا تعاون اســتثنائي نقوم به نظرا 
للعلاقات بــن البلدين. وهناك كل الاســتعداد 
لمواصلة هــذا التعــاون من أجهــزة التحقيق 

المشتركة«.
وأوضــح خلال مؤتمر صحافــي عقده أمس 
الثلاثاء مع نظيــره البوروندي آلان ايميه، أنه 
»خلال الجولة الاخيــرة كانت هناك العديد من 
الجانب  واستجاب  الايطالي،  للجانب  الطلبات 
المصري لمجملها. وكان هناك طلب وحيد من قبل 
الجانب الايطالي لكن الاســتجابة له تتعارض 
مع الدستور المصري، ولذا تم رفضه لاعتبارات 

قانونية ودستورية مصرية«.
وبعــد يوم من عودته من روما قال مســاعد 
النائب العــام المصري، مصطفى ســليمان، إن 
مصر لبّت 98 في المئة من طلبات روما. وأضاف 
أن »نتائج تشــريح الجثة متطابقة تقريبا على 
الجانبين المصري والإيطالي، لكن مصر لن تقدم 
سجلات المكالمات الهاتفية التي طلبتها إيطاليا«.

وقال: »طلــب الجانب الايطالــي أن يوافيه 
الخاصة  المكالمــات  بســجل  المصــري  الجانب 
بجميع المشــتركين في الأماكــن الثلاثة: مكان 
مســكن المجني عليه، ومكان اختفائه عند مترو 
الدقــي، ومكان العثــور على الجثــة. الجانب 
الايطالي يريد ســجلا كاملا لبضعة آلاف تصل 
إلى مليــون مكالمــة ونوافيه بهــا، ويقوم هو 

بإجراء التحليل«.
وقال »الجانب المصري رفض هذا الأمر، ليس 
من قبيل التعنت وليس من قبيل الإخفاء، وإنما 
إعمــالا للدســتور المصري والقانــون المصري 
الواجب تطبيقهما على هذه الواقعة. هذا المطلب 
الدســتور والقانون  يتعــارض ويتنافى مــع 

ويشكل جريمة في حق من يفعله«.
قدمــوا  المصريــن  المحققــن  أن  وأضــاف 
للإيطاليين كاميرا المراقبة التي طلبوا الحصول 
عليهــا، لكن المقاطــع المقصودة حذفــت ذاتيا. 
وأضــاف: »النيابــة العامة في مصر أرســلت 
للشــركة المنتجــة وســألتها، وشــكلت لجنة 
لاســترجاع المشــاهد التي.. إمكانية استرجاع 
المشاهد اللي اتمسحت تلقائي بالكاميرا ذاتيا«.

وشــدد شــكري على أن »الجانــب المصري 

سيوافي الجانب الإيطالي في جميع المعلومات. 
وهناك انفتاح ورغبة ليكون هذا الأمر له دلائل 
المصرية  الأمن  أجهزة  واستعداد  الشفافية  على 
للتعاون مع الجانــب الايطالي لتحديد الجناة. 
ولكن الأمر يأخــذ وقتا طويلا، وتحقيقات مقتل 
النائب العام المصري استغرقت عاما. ولا بد من 
ان تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي للوصول 

إلى حقيقة الأمر«.
وكان النائــب العــام المســاعد، مصطفــى 
ســليمان، كشــف أن اجتماع روما بين المحققين 
المصريين والإيطاليين، الأســبوع الماضي بشأن 
حادثة مقتل الباحث، فشــل بسبب رفض بلاده 
طلب الجانب الإيطالي، سجل مكالمات مواطنين 

مصريين. 
ونهاية الأســبوع الماضي، أعلنت الخارجية 
الإيطالية استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور 
معه بشأن قضية مقتل ريجيني، وهي الخطوة 
بيان  بحســب  المصرية،  الســلطات  أزعجــت 

لوزارة الخارجية. 
وأعلنت روما، على لســان لويجي مانكوني 
رئيــس »لجنة حقوق الإنســان« فــي البرلمان 
الإيطالي، فشــل اجتماع المحققين والمســؤولين 
الأمنيــن المصريين والإيطاليــن، حول واقعة 
مقتــل ريجيني الــذي عثر على جثتــه وعليها 
علامات تعذيب وحشــي في العاصمة المصرية 

القاهرة، في فبراير / شباط الماضي. 
الشــاب  فإن  الإيطالية،  الســفارة  ووفــق 

والباحــث الإيطالي )28 عامــاً(، كان مقيماً في 
القاهرة منذ ســبتمبر / أيلول الماضي، لتحضير 
أطروحــة دكتــوراه حول الاقتصــاد المصري. 
واختفى مســاء 25 يناير/ كانون الثاني الماضي 
في حي الدقــي )الجيزة(، حيث كان لديه موعد 
مع أحد المصريــن، قبل أن يعثر عليه مقتولًا في 

3 شباط / فبراير الماضي.
وحول مشاركة مصر قمة التعاون الإسلامي 
الرئاســي ومستوى  المســتوى  في تركيا على 
التمثيــل المصــري، قــال وزيــر الخارجية إن 
الإعلان عــن القرار ورئاســة الوفــد المصري 
ســيتم في الوقت المناســب. وردا على ســؤال 
عن التعاون مــع بورندي حول ملف مياه النيل 
قال شكري »إننا ننســق مع بوروندي في اطار 
النيل واحتياجات مصر  التعاون في ملف مياه 
من مياه النيل. وبورونــدي كان موقفها داعما 
المائي المصري. ونحن  للحقوق المصرية والأمن 
نتطلع للتعــاون الذي يؤدي للتنمية والمصلحة 
المشــتركة حفاظا على المصالــح المصرية ودعم 

الموقف المصري ونثمن موقفها«.
ومن جانبــه قال وزير خارجيــة بوروندي 
الان ايميه إن بــاده »تحترم كل الــدول التي 
تشــترك في مياه النيل، وموقفها مبني على أن 
يكون هناك توافق فــي الآراء، إذ بدون توافق 
لن يكــون هناك حــل«. وأضــاف: »لا نتصور 
مصر بدون النيــل او النيل بدون مصر واحترم 

تطلعات الدول الأخرى«.

بعد رفض القاهرة طلب روما سجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين

وزير خارجية مصر: ملف تحقيقات الباحث الإيطالي 
■ القاهــرة ـ الأناضول: رفضــت محكمة مصرية، ريجيني »لم يغلق بعد« ومطلب إيطاليا »غير دستوري«

أمــس الثلاثاء، اســتئناف النيابة على قــرار إخلاء 
الذراع  القياديين في حزب »البناء والتنمية«  ســبيل 
السياســية للجماعة الإســامية، صفوت عبدالغني 
وعلاء أبــو النصر، وأيدت المحكمة إخلاء ســبيلهما، 

وفق مصدر قضائي. 
وأشــار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن 
»محكمة جنايات شــمال القاهرة أمرت أمس الثلاثاء 
)أمس( بتأييــد إخلاء ســبيل صفوت عبــد الغنى، 
وعلاء أبو النصــر، القياديين بحزب البناء والتنمية، 
العدوية  رابعــة  اعتصام  فــي  بالمشــاركة  والمتهمين 
والتحريض علــى العنف، وذلك بكفالــة 1000 جنيه 

)حوالي 100 دولار(«. 
وفــي 5 أبريل / نيســان الجاري، قــررت محكمة 
جنايات القاهرة، إخلاء ســبيل صفــوت عبد الغني 
وعلاء أبو النصر، بضمــان مالي قدره ألف جنيه لكل 

منهما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة 
النيابة، في قضية تتعلــق بـ»تحريضهما على العنف 
والإرهاب وتنظيم مسيرات لمناهضة الدولة على نحو 

يخالف أحكام القانون«، بحسب أوراق القضية. 
وقامت النيابة العامة بالاستئناف على قرار إخلاء 
ســبيل المتهمين، وهو ما تم رفضه امــس وتأييد قرار 
إخلاء سبيلهما. وأشار مصدر قانوني إلى أنه »سيتم 
إخلاء ســبيل المتهمين من قسم الشرطة التابعين له«، 

وهو ما لم يتم حتى ظهر أمس الثلاثاء.
وفــي 15 يوليو / تمــوز 2014، ألقت قــوات الأمن 
المصرية القبض على القياديين في الجماعة الإسلامية 
و«التحالــف الوطني لدعم الشــرعية«، المؤيد لمحمد 
مرســي )أول رئيس مدني منتخب فــي مصر(‎؛ وذلك 
أثنــاء محاولتهما الخــروج من البــاد عبر الحدود 
الجنوبية، بحســب بيــان المتحدث باســم الجيش 

‎.المصري، العميد محمد سمير، آنذاك

وكان دفــاع المتهمين قد تقدم باســتئناف »تظلم« 
على قرار تجديد حبسهما احتياطياً 45 يوما على ذمة 
التحقيقات، مطالباً بإخلاء سبيلهما بأي ضمان تراه 
المحكمة، بدعوى خلــو أوراق التحقيق من أدلة كافية 
تقتضي الإبقاء عليهما محبوســن احتياطياً على ذمة 

تحقيقات النيابة التي لم تنته حتى اليوم. 
وكانــت النيابة العامة قد أســندت إلــى المتهمين 
في تحقيقاتهــا معهمــا وآخرين، اتهامــات عدة في 
مقدمتهــا »الانضمام إلى جماعة أنشــئت على خلاف 
أحــكام القانون، الغــرض منها الدعــوة إلى تعطيل 
أحكام الدســتور والقوانين ومنع مؤسســات الدولة 
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على 
والحريات  والحقوق  للمواطنين  الشــخصية  الحرية 
العامة والإضرار بالســام الاجتماعي، والحض على 
العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسســات الدولة 

ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها«.

إخلاء سبيل قياديين في الجماعة الإسلامية 
بعد رفض القضاء استئناف النيابة 

■ جنيف ـ رويترز: قــال ثلاثة محققين في 
الأمم المتحــدة في مجال حقوق الإنســان إن 
مصر تضيــق الخناق على المنظمــات المحلية 
غير الحكومية وتمنع موظفيها من الســفر لمنع 

التدقيق في قضايا حقوق الإنسان.
واتهــم الخبراء في الأمم المتحدة، ميشــيل 
فروســت وديفيد كاي وماينا كياي، الحكومة 
الأهلية  الجمعيات  على  حملة  بـ»شن  المصرية 
حتى لا تخرج انتهاكات حقوق الإنســان مثل 
اســتخدام التعذيب إلــى النــور. وقالوا في 
بيان لهم: »تخفق مصــر في توفير مناخ يتيح 
الأمان والتمكين للمجتمــع المدني في البلاد«. 
والخبــراء الثلاثــة متخصصون فــي الدفاع 
عن حقوق الإنســان وحريــة التعبير وحرية 

التجمع.
وأشــار البيان إلــى »مركز النــديم لتأهيل 
أمر  الــذي صدر  ضحايا العنــف والتعذيب« 
بإغلاقه فــي 17 فبراير / شــباط لممارســته 
أنشــطة طبية غير مرخص بها. ونشــر المركز 
تقارير عــن التعذيب. وقــال البيان: »قاومت 
المنظمة محاولــة للإغلاق بالقوة في 5 أبريل / 

نيسان وقد تتعرض الآن لإجراءات قانونية.
وقال الخبــراء أيضا إن موظفــن في مركز 

»نظرة للدراســات النسوية« و»مركز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنسان« اســتجوبوا وتم 
تهديدهم بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم إذا 

لم يلتزموا )بالخط الحكومي(.
وقال البيــان إن آخرين يواجهون اتهامات 
قانونية،  غير  لأغــراض  أجنبي  تمويل  بتلقي 
وبالعمل دون تســجيل. وهي اتهامات يعاقب 

عليها بالغرامة والسجن.
وكان جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل 
الدولية التابعة للأمم المتحــدة، قد بعث يوم 
الخميس الماضي رسالة إلى الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، يدعوه فيها لإلغاء حظر 

النقابات التجارية المستقلة.
وقــال: »من مســؤولية الحكومــة ضمان 
تطبيــق مواثيق العمل الدولية بشــأن حرية 
تكوين الاتحادات والتي صدقت عليها بمحض 
إرادتها ويجب أن تحترمها الســلطات في كل 

الدول«.
وطالما اتهمت المنظمــات المدافعة عن حقوق 
الإنســان الحكومة بارتكاب انتهاكات وهو ما 
دأبت الســلطات على نفيــه. وقالت الحكومة 
إن التقاريــر عن وقوع انتهــاكات هي تقارير 

مسيسة وتفتقر إلى الموضوعية.

خبراء في الأمم المتحدة ينددون بحملة 
مصر على الجمعيات الأهلية الحقوقية

التكنولوجيا بدلًا 
عن الجنود لحفظ السلام

 في سيناء
■ واشنطن ـ وكالات: قال الجيش الأمريكي، أمس 
الثلاثاء، إنه أبلغ مصر وإســرائيل رسميا بأنه يراجع 
عمليات حفظ الســام في شبه جزيرة سيناء، بما في 
ذلك سبل استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام نحو 700 

جندي أمريكي هناك.
وقال جيــف ديفيز، المتحدث باســم وزارة الدفاع 
الأمريكيــة )البنتاغون(: »لا أعتقــد أن أحدا يتحدث 
عن انســحاب )كامل(. أعتقد أننا سننظر فقط في عدد 
الأشــخاص هناك، ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن 

القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد«.
مــن جهــة ثانية وصــل إلــى العاصمــة المصرية 
القاهرة، مســاء أمس الثلاثاء، الجنرال الكسندر مارك 
لاسكاريس، نائب القائد العام لقيادة القوات الأمريكية 
في أفريقيا، في زيارة لمصر تســتغرق ثلاثة أيام يبحث 

خلالها التعاون لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وذكرت مصادر أن من المقرر أن يلتقى لاســكاريس 
خلال زيارته مع عدد من كبار المســؤولين لبحث دعم 
العســكري بين مصــر والولايات  التعــاون  علاقات 
المتحــدة خاصــة فــي مجــال مواجهــة التنظيمات 
الإرهابية، إضافــة لبحث آخر تطورات الوضع الأمني 
والعســكري فــي أفريقيا خاصة فــي مناطق الصراع 

والنزاع.

سامح شكري
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■ عواصــم ـ وكالات: تنطلــق صباح اليــوم انتخابات مجلس 
الشعب الســوري في 15 دائرة انتخابية يتنافس فيها 3500 مرشح 

للفوز بـ 250 مقعداً هو عدد مقاعد المجلس .
وانتشرت صور المرشحين بشــكل هزيل في الطرقات العامة في 
مناطق عدة من البلاد التي تعيش حالة حرب منذ خمسة أعوام أدت 
لمقتل مئات الالاف وتهجير ملايين السكان وفقدان واعتقال عشرات 

الالاف من السوريين.
وتصر الســلطات على إجراء انتخابات تشــريعية وسط رفض 
المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا حليفة نظام الرئيس بشار الاسد 

فضلًا عن المعارضة السياسية والمسلحة منها .
وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار 
إن عدد المرشحين الذين ســيخوضون المعركة الانتخابية اليوم بلغ 
نحو 3500 مرشــح بعد انســحاب أكثر من ســبعة آلاف خلال فترة 
الانسحابات التي انتهت في السادس من الشهر الجاري يتنافسون 

على 250 مقعداً.
وكان اكثر من 11 الفاً ترشــحوا »للانتخابات« لكن قســماً كبيراً 
منهم انســحب لأســباب أمنية وسياســية واقتصادية وفق تأكيد 
العديــد منهم . وجــاءت حملات المرشــحين متواضعــة من حيث 
الانتشــار والجودة وذلك نتيجة ارتفاع الأســعار الجنوني في كل 

شيء بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 500 ليرة سورية .
وتركزت معظم الشــعارات لدى المرشــحات و المرشــحين حول 
الانتصــارات التي يحققها نظام الاســد والقضاء علــى  الإرهابيين 
وافشــال مخططات المؤامــرة الغربية والإســرائيلية تجاه النظام 
وايران وكذلك شعارات عن اعادة الإعمار واعتبار أن اليوم سيكون 
اجمل بعد اســتتباب الأمن والاســتقرار وتمجيد مفهــوم الصمود 

والتصدي ودور المقاومة وحزب الله ذراع إيران العسكري .
وقال الشــعار إنه يحق للمقيمين في غير محافظاتهم أن يختاروا 
مرشــحي المحافظة التي يقطنون فيها شــريطة أن يقدمــوا أوراقاً 
ثبوتيــة تدل على ذلــك .وانتهت امــس الثلاثاء الحملــة الدعائية 

لمرشحي مجلس الشعب للدور التشريعي الحالي .
وتجري الانتخابات وســط ترقب لمشــاركة الحكومة والمعارضة 
في جولة جديدة من مفاوضات جنيف هذا الشهر حيث 3 من اعضاء 
وفد الحكومة مرشحين في هذه الانتخابات التي اعتبرتها المعارضة 
الخارجية »مسرحية مفضوحة للنظام وهزيلة ولم تعد تنطلي على 
احد و هي مرفوضة أساســاً ومضيعة للوقت وهي مؤشر إضافي ان 
النظام ليس جاداً في الانخراط بحل سياســية يفضي إلى تشــكيل 

هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وفق قرارات الأمم المتحدة«.
وتواجــه الهدنة في ســوريا خطر الانهيار عشــية اســتئناف 
مفاوضات السلام في جنيف، في ظل اســتعدادات يقوم بها النظام 
و«جبهة النصرة« لمعركة حاسمة في محافظة حلب في شمال البلاد. 
واعربت واشــنطن عن قلقها بشــأن »تصاعد العنــف« في الآونة 

الأخيرة في ســوريا، واحتمــال انتهاك وقف إطــاق النار الذي تم 
بتوافق امريكي روســي وهو سار اجمالًا مع خروقات منذ نحو شهر 

ونصف شهر.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن 
لوكالــة فرانس برس »هناك تجــدد ملحوظ للعمليات العســكرية 
وبخاصة في محافظة حلب بالمقارنة مع شهر آذار/مارس«. وتتقاسم 
القــوات النظامية والجهاديــون والأكراد الســيطرة على محافظة 
حلب »التي تملك مفتاح الســام أو الحرب في سوريا«، بحسب عبد 

الرحمن.
واشــار المرصد إلى ان القوات النظامية ارسلت الاثنين تعزيزات 
إلى جنوب وشرق وشمال محافظة حلب. كما عززت »جبهة النصرة« 

وحلفاؤها مواقعهم في المنطقة.
وأعلن مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيرانية للشــؤون العربية 
والأفريقية حســن أمير عبد اللهيان دخول المفاوضات السياســية 
بين الحكومة السورية وممثلي المجموعات المعارضة مرحلة جديدة، 
معرباً عن ارتياحه لاقتراب أفق الحل السياسي لحل الأزمة السورية.
ونقلــت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية »إرنا« عنه 
القــول في حديــث للصحافيين امــس الثلاثاء علــى هامش لقائه 
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ســتافان دي ميستورا »أجرينا 
محادثــات مهمة مــع المبعوث الأممي بخصوص اســتمرار المســار 

السياسي في سوريا«.
وصــرح »تناولنا بالبحث بعض الهواجس القائمة في ســوريا، 

وتصعيد إجراءات الجماعات المسلحة ..«.
وأكد دعم إيران لجهود دي ميســتورا والمســار السياســي في 
سوريا، وقال »إننا مســرورون لاقترابنا من الحل السياسي، ونأمل 
من جميع الأطراف الإقليمية والدولية اتخاذ خطوات أساسية ومهمة 

لدعم مكافحة الإرهاب ودعم المفاوضات السياسية في سوريا«.
وأشــار إلى أن »قائمة الجماعات المصنفة بالإرهــاب لا تزال من 

الموضوعات الغامضة في هذه المفاوضات«.
وقال عبد اللهيان »شــرحنا لدي ميســتورا قلقنا بعد ان ازدادت 
خــال الأيام الماضيــة الأعمال العســكرية للمجموعات المســلحة 
غير المســؤولة وزيادة حالات انتهاك وقف اطــاق النار«. واضاف 
للتلفزيون الإيراني »هذه المســائل مقلقة ويمكن ان تؤثر سلباً على 

العملية السياسية الجارية«.
وانتقد مجددا وجود بعض المجموعات التي تصفها طهران بأنها 
»ارهابية« في مفاوضات جنيف. وأوضح ان »دي ميســتورا شــدد 
علــى انه لا توجد أي صلــة بين المحادثات الســورية )برعاية الأمم 
المتحدة( والمجموعات  الإرهابية لكن لائحــة المجموعات  الإرهابية 
ما زالت مســألة فيها غموض«. واشــار إلــى ان »بعض المجموعات  
الإرهابية تحاول ان تكــون موجودة في المفاوضات من خلال تقديم 

نفسها بوجه جديد«.

مساعد الخارجية الإيرانية: نقترب من الحل السياسي للأزمة... وطهران تساند دي ميستورا 

السوريون يصوتون اليوم لاختيار 250 نائباً في انتخابات مجلس الشعب...
ووقف إطلاق النار مهدد عشية انطلاق محادثات جنيف

لبنان: الحكومة ترجئ البند الخلافي المتعلق بأمن الدولة وتجدّد الترخيص لـ »نايل سات« 5 سنوات
وتقرّ رفع الحماية الأمنية للمطار... وتقفل بعض الملاهي الليلية بعد اكتشاف شبكة الاتجار بفتيات سوريات 

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

حصر رئيس الحكومة تمام سلام البحث في جهاز أمن 
الدولة وأرجأ البت به إلى جلسة جديدة تعقد يوم الاثنين 
بعدمــا ســجل نقــاش حــاد حوله في مســتهل الجلســة 
وبعــد تأكيــد أكثر من وزير مســيحي أنه لــن يجري البت 
بأي اعتمــادات للامن العام أو لقوى الامــن الداخلي قبل 
صرف المخصصات الســرية لأمــن الدولة الذي يترأســه 

لواء كاثوليكي.
وأبــرز ما أقرّتــه الحكومــة اللبنانية هــو الموافقة على 
طلب تجديــد مفاعيل المرســوم رقم 2484 تاريــخ 19/ 2/ 
2000 المجدد ســابقاً بموجب قرار مجلــس الوزراء رقم 47 
تاريــخ 2012/1/4 لمــدة خمس ســنوات إضافية والمتعلق 
بقبــول هبة محطة أرضية مقدمة من شــركة نايل ســات 

والترخيص لها باستقبال وإعادة البث التلفزيوني.
وإتخذت الحكومة القرارات اللازمة الآتية:

أولًا: الموافقــة على مشــاريع مراســيم ترمــي إلى نقل 
اعتمادات من احتياطــي الموازنة العامة إلى موازنة بعض 

الــوزارات على أســاس القاعدة الإثنتي عشــرية من أجل 
تأمين بعض نفقاتها واحتياجاتها.

ثانيــاً: الموافقــة علــى التقريــر الفنــي للجنة المشــكلة 
بموجــب قــرار الحكومــة رقــم 2014/252 والــذي حــدد 
الحاجيــات المتعلقــة برفع مســتوى الحمايــة الأمنية في 
مطار رفيق الحريري الدولي وبما لا يتعارض مع الأشغال 

التي قررت سابقاً.
ثالثاً: تكليف وزارة الأشــغال القيام باستدراج عروض 
وفق دفتر الشــروط الذي أعدته اللجنة نفســها عبر إدارة 

المناقصات وفق ما يلي:

أ‌- تقصير المهل حتى 15 يوماً.
ب‌- اعتمــاد اعضاء فــي لجنة فض العــروض ممثلي 

الوزارات والأجهزة التي شاركت في اللجنة المذكورة.
رابعــاً: الموافقــة على طلــب حكومة الولايــات المتحدة 
الأمريكية تمديد مهلة إنجاز تشــييد بناء العقار رقم واحد 

من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية.
خامســاً : الموافقة على قبول ترشيحات بعض سفراء 

الدول.
ثامنــاً: الموافقــة علــى الإجازة لــوزارة الصحة شــراء 

أدوات مخبرية ومستلزمات طبية وصيدلية.

وبعد الإنتهــاء من البنود المذكورة مــن جدول الأعمال 
تطــرق مجلــس الــوزراء إلــى ملفــي الإنترنــت والإتجار 
بالبشر، فأكد مطالبة القضاء المختص الإسراع في متابعة 
التحقيقــات وتحديد المســؤوليات تمهيــداً لاتخاذ أقصى 
العقوبات بحق المتورطين. وسيتابع مجلس الوزراء هذين 

الملفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة.
وأفيد بأن القوى الأمنية ختمت بالشــمع الأحمر عدداً 
من الملاهي الليلية والكباريهات غير المرخصة في ســاحل 
كســروان بعد فضيحة شــبكة الدعارة والاتجار بالبشــر 

التي إكتشفت اخيراً وكانت تشغّل 75 فتاة سورية.

كيري يطالب لافروف بتحديد مناطق تنظيم »الدولة« و»النصرة« 
وعدم مهاجمة المجموعات السورية الأخرى ويؤكد الانتخابات غير مشروعة

 
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي: 

أعربت الخارجيــة الأمريكية عن قلقها الشــديد 
لخطــط هجوم النظام الســوري ضــد مدينة حلب 
حيث تتواجد فيهــا مجموعات معارضة وقعت على 
اتفاق وقــف الأعمــال العدائية. وقال مــارك تونر 
نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية »اننا نعمل 
مع الروس واعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا 
لإبقاء الضغط علــى كل الأطراف للإلتــزام بوقف 
اطــاق النار، ان تقويمنا للخروقات يشــير إلى ان 
أغلبية الخروقات قام بها النظام السوري، اننا نعبر 
عن قلقنا للوضع وان على كل الأطراف عدم استغلال 
وقف اطلاق النار للسيطرة على المزيد من المناطق أو 
القيــام بهجمات على هذه المجموعــات التي اوقفت 
اطــاق النار، اننا نحــاول ان نضاعف جهودنا في 

الايام المقبلة لتثبيت وقف الأعمال العدائية«.
وأشــار تونر إلــى ان الولايات المتحــدة »قلقة 
جداً من زيادة العنف مؤخــراً وخرق وقف الأعمال 
العدائية في سوريا، وقام وزير الخارجية الأمريكية 

جون كيري بالاتصال بنظيره الروســي ســيرغي 
لافــروف هاتفيــاً للإعراب عــن قلقه عمــا يجري، 
وتباحث حول بذل المزيد مــن الجهود لتثبيت وقف 
اطلاق النــار، وضرورة تحديــد مواقع المجموعات 
المقاتلة المختلفة حتى نتأكد ان العمليات العســكرية 

تستهدف تنظيم الدولة وجبهة النصرة فقط«.
وأضاف تونر ان »كيري قال للافروف انه شــاهد 
تقارير ان النظام الســوري يعد لإعادة الســيطرة 
على حلب، وهذا أمــر يثير القلق، وانه يجب تحديد 
المناطق التي تتواجــد فيها مجموعات مقاتلة وقعت 
على وقف الأعمــال العدائية وتفريقهــا عن تنظيم 
الدولة وجبهة النصرة خاصــة ان الخطوط بينهم 

متداخلة«.
مشــيراً إلى ان »تنظيم الدولة والنصرة أهداف 
مســموح بها لأنهما لــم يوقعا على وقــف الأعمال 

العدائية«.
واعترف الناطــق بأن »وقف الأعمــال العدائية 
لم يكن تاماً لكنه خفف بشــكل كبير مستوى العنف 
واذا خــرج عن مســاره قبل بدء الجولــة الجديدة 
من المفاوضات ســيؤدي إلى احتمــالات عدم نجاح 
هذه المحادثــات، التي يجب ان تحقق تقدماً حقيقياً، 

ويجــب ان نركز علــى المفاوضــات المقبلة ونضمن 
اجواء هادئة لها، وان انهيار وقف الأعمال العدائية 
ســيؤدي إلى انهيــار المحادثات وانهيار كل شــيء 

والعودة إلى الوراء اشهراً«.
وعندما سئل عن عواقب خرق وقف اطلاق النار 
أجاب تونر »ان هذا ســيكون مثــل النقاش عن عدد 
الملائكة الذين يمكــن ان يقفوا على رأس دبوس لأن 

كل شيء سينهار اذا انهار وقف اطلاق النار كلياً«.
السورية  الانتخابات  نرى  »اننا  الناطق  وأضاف 
في 13 نيسان/ابريل غير شرعية لأنها لا تمثل ارادة 
الشعب الســوري وان هناك محادثات جنيف حول 
رسم عملية التحول السياســي وهو الحل النهائي 
للنزاع في ســوريا، لذلك فإن اجــراء انتخابات في 
هذه الظروف وســط أوضاع مضطربة أمر ســابق 
لأوانه ولا يمثل الشعب الســوري، وان هناك دوراً 
للنظام الســوري في العمليــة الانتقالية وفقاً لقرار 
مجلس الامن الدولي وبيان جنيف وســيؤدي إلى 
اجراء انتخابات حرة وعادلة، وان مشاركة النظام 
في العملية الانتقالية يضمن وجود نوع من الحوكمة 
ويمنع بروز الفراغ، ولكن في الوقت نفسه ان الاسد 

لا يمكن ان يكون جزءاً من مستقبل سوريا«.

تحشيدات بدعم أردني لإطلاق حملة عسكرية شاملة
ضد »لواء اليرموك«... وتجميد جبهات النظام 

درعا ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:

تلقت فصائل المعارضة السورية المعتدلة في محافظة 
درعا الســورية المزيد من الأســلحة النوعية من جهات 
أردنية رســمية، بهدف إعلان معركة شاملة لإستئصال 
»لواء شــهداء اليرموك«، الذي يشــكل القوة الأساسية 

لتنظيم »الدولة« في الجنوب السوري.
 وكشــف مصدر من المعارضة الســورية في محافظة 
»درعا الحرة« أن »شــحنة الاســلحة التــي وصلت قبل 
أيام شــملت قاذفات رباعية لصواريخ غراد، وراجمات 
صواريــخ كورية المنشــأ، إضافــة إلى أســلحة خفيفة 
ومتوســطة مــع كميــات كبيرة مــن الذخيــرة وذلك 
لاستخدامها في استئصال لواء اليرموك وكل من يشتبه 

بتواصله أو تعاطفه مع تنظيم الدولة حصراً«.
 وأضــاف في اتصال خاص بـ »القــدس العربي«، أن 
الفصائل المسلحة »تتشــاور الآن لتشكيل غرفة عمليات 
مشــتركة ســيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، للقضاء 
على أي وجود للواء شهداء اليرموك والفصائل الأخرى 

المنتمية أو القريبة من تنظيم الدولة«.
 ورجــح المصدر قيــادة ضباط مــن »الجيش الحر«، 
لغرفــة العمليات المشــتركة التي ســتضم فصائل عدة 
من بينها، تشــكيلات »الجيش الحــر« كافة في »الجبهة 
الجنوبيــة« و«حركة أحرار الشــام«، »جبهة النصرة«، 

»جيش الإســام«، »جيش المعتز«، »جيــش اليرموك«، 
اضافة إلى مقاتلي »جيش العشائر«.

 يذكر أن »لواء شهداء اليرموك« مني بخسارة كبيرة 
باستشــهاد قائده المؤســس أبو علــي البريدي المعرف 
بـ »الخــال« بعملية أمنيــة لـ«جبهة النصــرة«، ليقوم 
بعدها باســتبدال قياداته الرئيسية قبل حوالي الشهر، 
حقق بعدها نجاحات عدة فــي »منطقة حوض اليرموك 
مستعيدا عدداً من القرى والبلدات التي سبق أن خسرها 
قبل تولي أبو عبد الله المدني قيــادة اللواء الذي فرض 
حصارا خانقا على بلدة حيط، أحد أهم معاقل المعارضة 
المسلحة بعد أن سيطر على بلدات عدوان وسحم وتسيل 

قبل أن ينسحب منها مؤخراً«، حسب المصدر. 
وأكــد المصدر »أن القضاء على تواجــد تنظيم الدولة 
في المنطقة بات مهماً جــداً أكثر من أي وقت مضى، حيث 
رصدنا مجموعات كانت تنتظر أن يصل اللواء لمناطقهم 
فيعلنــون البيعة، وبالفعــل هناك أفــراد ومجموعات 

انضمت وشاركت في المعارك ضدنا«. 
ومن بين المجموعات التي انضمت إلى تنظيم »الدولة« 
مؤخراً، »لواءان انشــقا عن فرقة شــباب السُنّة، ولواء 
حمزة أســد الله الــذي يعتقد بأنه بايــع تنظيم الدولة 
في منشــورات وزعها على مقاتليــه«، خاتماً حديثه مع 
»القدس العربي«، »بأن فتــح جبهات مع النظام بوجود 
فصائل مرتبطة بالبغدادي لا طائل منه لذلك فان تجميد 
جبهات النظام حالياً اجماع فصائلي غير رسمي«، حسب 

ما قاله المصدر في المعارضة المسلحة. 

من جانبه قال منذر شــحادة من بلدة الشجرة التي 
يســيطر عليها »لواء شــهداء اليرموك«، في اتصال مع 
»القــدس العربي«، »إن قصــف المعارضة علــى البلدة 
لم ينقطــع وهو قصف عشــوائي تضررنا منــه، لذا قد 
طالبناهــم عن طريــق وســطاء بالكف عــن ذلك وقد 

استجابوا ثم عاودوا الكرة مرة أخرى«.
 وأشار إلى منافسة بين الطرفين على »كسب الحاضنة 
الشــعبية عبر خطاب دعائي أحدهما يدعــي أنه يقاتل 
مــن أجل حمايتنا وطــرد الخوارج مــن مناطقنا لتأمين 
وصول المســاعدات الخارجية، وطــرف آخر، يدعي أنه 
يقاتل فصائل الصحوات ويريد انقاذ أبنائنا من العمالة 
للخــارج«. وأكد على أن الســكان وحدهم يدفعون ثمن 
ذلك التنافس، مشيراً إلى »حالة ترقب يعيشها أبناء تلك 
المناطق خشية على مصيرهم الذي باتت تحدده اجندات 

الفصائل«، على حد قوله.
 وكشــف عن اتصالات مــن أطراف تابعــة للفصائل 
المعتدلة »والجيش الحر«، »تواصل الضغط على ســكان 
بلدة الشــجرة للانضمام إلى الحملة العسكرية المرتقبة 

ضد لواء شهداء اليرموك مقابل رواتب شهرية«.
 وتســاءل عن حقيقة هذه الرواتب التي »لم تعرضها 
الفصائل في الســابق على شــبابنا عندما كانت تقاتل 
النظام قبل الهدنة معه«.  وعبر عن »أسفه لأن درعا التي 
كانت مهد الثورة باتت اليوم مهد الفتنة«، حســب تعبير 
منذر شــحادة من بلدة الشــجرة في حــوض اليرموك 

جنوب سوريا.

سوريون يمرون من تحت لافتات لمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في دمشق )أ ف ب(

تنظيم »الدولة« يتبنى اغتيال صحافي سوري
في مدينة غازي عنتاب التركية

قيادي في الحزب التركستاني لـ »القدس العربي«:
ندافع عن الأمة الإسلامية من المد الصفوي الإيراني

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

توفي أمس الثلاثاء الصحافي الســوري محمد زاهر شــرقاط 
الــذي يعمل في إحــدى القنوات الســورية المحلية متأثــراً بجراح 
أصيب بهــا الأحد، بعد أن أطلــق عليه مجهول النار من مســدس 
كاتم للصــوت في مدينة غــازي عنتاب التركية، فــي هجوم تبناه 
تنظيم »الدولة الإســامية« الذي كان شــرقاط يهاجمه بقوة عبر 

برامجه التلفزيونية.
وأوضحــت مصادر ســورية وتركيــة متطابقــة أن الصحافي 
شرقاط توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم الأحد الماضي، 
حيث أطلق عليه مجهول، رصاصة من مســافة صفر على رأســه 
من الخلف، مســتخدماً مسدســاً مزوّداً بكاتم للصــوت، بمدينة 

غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.
وشــرقاط هو ناشــط إعلامي في المعارضة الســورية، قبل أن 
ينضــم إلــى العمل كصحافي فــي قناة »حلب اليوم«، وســبق أن 

تعرض لمحاوله اغتيال منذ ثلاثة أشهر.
وتبنــى تنظيم »الدولة« عملية الاغتيال، وأكد في بيان نشــرته 
وكالة »أعمــاق« التابعة للتنظيم، الاثنين، مســؤوليته عن العملية 

التي نفذت الأحد.
وقالــت الوكالة: إن »مفــرزة أمنية تابعة للتنظيــم أطلقت النار 
يــوم أمــس )الأحد( علــى الإعلامي زاهر الشــرقاط، الــذي يقدم 
برامج معادية للدولة الإســامية«، حســب تعبيرها، مشيرةً إلى 
أن الشــرقاط تعرض لطلقة في الرأس من مسدس كاتم للصوت، 

أمام مقر عمله في مدينة غازي عنتاب.
وليســت هــذه المــرة الأولــى التــي يســتهدف فيهــا التنظيــم 
الإعلاميــن والصحافيين الســوريين في مدينة غــازي عنتاب، إذ 
نفذ خلال الأشــهر القليلة الماضية سلســلة مــن الاغتيالات طالت 
ناشــطين وصحافيين، من بينهم نشــطاء في حملــة »الرقة تذبح 
بصمــت« حيــث قتــل 3 منهــم ذبحــاً، بالإضافة إلــى الصحافي 
السوري ناجي جرف، الذي قتل في غازي عنتاب أيضاً بمسدس 
كاتم للصــوت. وأدان المكتــب الإعلامي للائتــاف الوطني لقوى 

الثورة والمعارضة السورية عملية الاغتيال.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

 قــال القيادي فــي الحــزب التركســتاني )أبــو المغيرة 
التركستاني( في تصريح خاص لـ »القدس العربي«، »سنعيد 
مــا أخذه منا النظــام المجرم بعــد مؤازرة الطيــران الحربي 
الروسي والصواريخ البالستية والمليشيات الأفغانية وحزب 
الله، والأيام المقبلة ســتكون حامية، ســوداء علــى مقاتلي 
النظام«، وجاء حديثــه هذا بعيد المعارك القوية التي شــنها 
الحزب مع مقاتلي »جبهة النصــرة« وباقي فصائل المعارضة، 
وأكد أن »رســالتنا إلى الأمة الإســامية وإلى العلماء، نحن 
بعون الله ندفع عنكم امتداد المد الصفوي الشــيعي الرافضي 
المتمثــل في إيران والمدعوم بحزب الله والمليشــيات العراقية 

والمرتزقة الأفغان والباكستان، فلا تنسونا من الدعاء«. 
وســيطرت مؤخراً على العديد من النقــاط الهامة في جبل 
التركمان وأبرزها قرية البيضاء ومرصدها، كما سيطر مقاتلو 
الحزب على جبــل القلعة الــذي يؤمن الطريــق الوحيد إلى 
جبل التركمان، ويعتبــر هذا الطريق هو آخر طرق الإمداد إلى 

الشريط الحدودي في محافظة اللاذقية غربي سوريا.
 وعن سير العمليات العســكرية قال القيادي التركستاني 
فــي حديثه لـ »القــدس العربي«، »نحن شــاركنا بمحورين، 
المحــور الاول جبل التركمان مع الفصائل وهي جبل الإســام 
،الفرقــة الأولى والثانية، وشــام الإســام، وجبهة النصرة، 
وجيــش التحريــر، عناصرنا شــاركوا في الإقتحــام، حيث 
ســاهمنا في تحرير برج البيضاء وتلالها والضيعة وجبل أبو 
علي، ولازالت المعركة مســتمرة«، ولــم تقتصر معارك الحزب 

في هذه المنطقة فقط بــل كانت هناك معركة متزامنة مع معارك 
الســاحل في الريف الغربي لمدينة حماه، حيــث أكد القيادي 
»وبســهل الغاب شــاركنا بجانب جند الأقصى، حررنا بعون 

الله الصوامع وخربة ناقوس والمعركة مستمرة ايضا«.
 كما حظيــت هذه المعارك الأخيرة بمشــاركة مــن مقاتلين 
قوقازيين بقيــادة عبد الحكيم الشيشــاني أحد أهــم القادة 
المطلوبين لروســيا، وعجزت في تدخلها الأخير عن استهدافه 

ومسلم الجورجي«.
 وأكد الإعلامي أبو عائشــة والذي يعمل مــع لواء »أجناد 
القوقــاز« أن »المعركة مســتمرة مع الطاغوت ومن يســانده 
من الشــيعة، وتهدف أيضــاً إلى رفع معنويــات المقاتلين بعد 

انسحاب الروس من معارك سوريا«. 
وأصدر نشطاء محليون في الســاحل بياناً يحتوي أسماء 
الفصائل التي شاركت في المعركة الأخيرة تحت اسم »ادخلوا 
عليهم الباب«، من ناحية أخرى تقدمت المعارضة لتسيطر على 
خربة الناقوس وقرية المنصورة في سهل الغاب، ونفذ مقاتلو 
»النصرة« عملية بعربة مفخخة في صوامع المنصورة أودت بما 
لا يقل عــن 30 من مقاتلي النظام، مما أجبر مقاتلي النظام على 

الإنسحاب باتجاه معسكر جورين.
والمشــهد الأبــرز الذي لم يحضــر خلال معارك الســاحل 
لعله غياب الطيران الحربي لأول مرة منذ اعلان روســيا بدء 
انسحابها من سوريا، حاول النظام الإستعانة بسلاح المدفعية 

إلا أنه لم ينجح بثني مقاتلي المعارضة عن إحراز هذا التقدم. 
 كمــا حظيت المعارك الأخيرة بمشــاركة فاعلــة من مقاتلي 
»الجيش الحر« من الفرقة الأولــى والثانية حيث أن الفرقتين 
كل منهما تمتلك قواعد وصواريــخ موجهة »التاو« والتي كان 

لها فعالية في منع دبابات النظام من استهداف المعارضة.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هناك الكثير من القصــص التي خرجت من مناطق تنظيم 
»الدولــة« فــي العراق والشــام وتحدث فيهــا هاربون عن 
حياتهم في ظــل التنظيم. وهي مزيج مــن الخيال والحقيقة 
وفيها أحياناً قــدر من المبالغة التي ترغــب في خلق جو من 

الإثارة.
وأعمدة كل تجربة هي الوحشــية والإعــدام والخيبة من 
»يوتوبيا الدولة الإسلامية« وأن الجنة الموعودة تحولت إلى 

جحيم لا يطاق وكل هذا يستدعي البحث عن مخرج. 
وتتميز كل التجارب التي تنشر بالحديث عن بعد السبايا 
والاتجــار بالجنس لدى أفراد التنظيــم أو تلك التي تتحدث 
عن إعدامات في الساحات العامة ووحشية وفساد بين أفراد 

التنظيم. 
وشــملت سلســلة البرامج التي قدمتها القناة الثالثة في 
»بي بي سي« الشــهر الماضي عن »الجنس في أماكن غريبة« 
رحلة في تجارة الجنس في روســيا والبرازيل وتركيا. وفي 
هذا البلد التقت مقدمة البرنامج ستاســي دولي مع هاربتين 
من مناطق التنظيم حيث تحدثت إحداهن عن تجربة زواجها 

من أحد مقاتلي تنظيم »الدولة« في الرقة. 
ومن هنــا فقصة أبو علي الســوري المولود فــي الكويت 
وحامل الجنســية الأردنيــة لا تختلف فــي حيثياتها إلا في 

التفاصيل.
وفي تقرير طويل نشــرته صحيفــة »الغارديان« وأعده 
روبرت أف وورث عن أبو علــي الذي التقاه في مدينة أورفة 
التركية القريبة من الحدود مع سوريا سرد الهارب من مناطق 
»الدولة« قبل 3 أشهر بمساعدة مهربين ومتعاطفين قصته مع 

»جنة داعش«.

فتحة في السياج

بدأت رحلة أبــو علي وهي الهوية التــي أعطيت له حالة 
اجتيازه الحدود التركية إلى سوريا في صباح يوم من كانون 
الثاني يناير عام 2015 حيث وقف هذا الشاب الصغير الحجم 
وحيداً على الحــدود التي تفصل بلــدة أكاكالي عن الحدود 

السورية.
وكان الجو مشمساً لكنه بارد ولم يكن هناك الكثيرون في 
المكان. ونظر الشاب بتردد حوله ثم تقدم من زبال واستجمع 
شجاعته وأخبره أنه يريد العبور للطرف الآخر من الحدود.

وبعد دفع 75 ليرة تركية، دله الزبال على فتحة صغيرة في 
الســياج الحدودي يستطيع العبور منها إلى الجنة الموعودة 
عند تنظيم »الدولة«. ومن الفتحة دخل وبدأ في الركض غير 
مبال لصيحات أحد الحراس الأتــراك الذي انتبه إليه. وظل 

يركض حتى وصل وجهته، وولد من جديد وباسم جديد. 
جاءت رحلة أبو علي إلى »الدولــة« في وقت لم تثمر فيه 
الحملة الدولية التي قادتها الولايات المتحدة نتائج واقعية، 
فبعد أشــهر من القصــف الجوي ظل التنظيــم محافظاً على 
مناطقه بل وكان يتوسع بشكل متزايد وهو ما أكد من حقيقة 
الرؤية الدعائية التي يبثها إلى أتباعه والمتعاطفين معه حول 

العالم. 
وكانت دعايــة التنظيم مجموعة من الصور الصارخة عن 
إعدام صحافيين أجانــب وقطــع رؤوس مناوئين والإتجار 

بسبايا الحرب.
وزادت هذه الصــور من جاذبيته لدى الشــبان خاصة. 
وكما يقال في الأمثال »راحت الســكرة وجاءت الفكرة« وهذا 
هو الحال الذي وصل إليه أبو علي الذي لم يكتشف الجنة بل 
جهنم، ورويداً رويداً اختفت الحماســة وحلت محلها الخيبة 

والشعور بمأساة كوميدية الأبعاد كما يعلمنا وورث. 
فالتجربة في ظل التنظيم والتي دفعت بآلاف من الشباب 
حول العالم إلى صفوفه ليست كما تظهر في الصور الجميلة 
التي ينشــرها مكتبه الإعلامي. وجاء الهروب بعد اكتشافه 
وهو الرجل الــذي قضى حياته مدخناً ويشــرب الكحول لا 

يصلح لميدان القتال. 

الطريق إلى الجنة

بدأت قصــة أبو علي عندما اكتشــف في ســن الـ 38 أنه 
بحاجــة لتغيير نمط حياتــه وأمل بالحصــول على وظيفة 
مكتبية من الوظائف التي أعلن عنها التنظيم تساعده على أن 

يكون رجلًا صالحاً. 
وكان قبل سفره إلى تركيا يعمل مع والده في مدينة حلب 
والذي اعتاش من مهمة تخليص الســيارات بدفع الرشاوى 
للمؤسســات ذات العلاقة في »الدولة« وهي كثيرة. ويتذكر 
أبو علي أيام عمله »كنت أصحو في التاسعة صباحاً ثم أذهب 
إلى المكتب، أشــرب القهوة وأوقع بعض الأوراق ثم أعود إلى 

البيت«. كانت حياة فاسدة ولكنها سهلة.
وكان يذهب في الليل للبارات والنــوادي الليلية. وتغير 
كل شــيء مع بداية الإنتفاضة ودخول المقاتلين إلى شــرقي 
حلب عــام 2012. وفي تفاصيل الســيرة الشــخصية التي 
يقدمها وورث عن أبــو علي أنه مولود فــي الكويت ويحمل 
الجنسية الأردنية وبدأ بالتحول نحو الإلتزام الإسلامي هرباً 
من الواقع حولــه. وأن زوجته تركت البيــت لخلافات بينه 
وبين عائلتها وأنه قرر شــراء تذكرة والسفر إلى اسطنبول 

ومنها إلى الجنــوب حيث بــدأت رحلته. فبعد تســلله من 
فتحة الســياج الحدودي ظل يركض حتى قابل مجموعة من 
الأشــخاص الملتحين والمسلحين وســألوه عن سبب هروبه 

فأجاب أنه »هارب إليهم«.  
وحســب رواية الجهادي المتردد، فقد رحب الجهاديون به 
رغــم وصوله وحيداً وبدون توصيــة. وزاد ترحيبهم عندما 
علموا أنه أردني. وعلقوا »نريــد عرباً كي ينضموا لصفوفنا 

وليس فقط الأجانب«. 
وبعد ســاعة من الزمن جاءت ســيارة ونقلتــه إلى بيت 
ضيافــة حيث التقى هناك عــدداً من القادمــن الجدد الذين 
كانوا يحاولــون التأقلم مع حياتهم الجديــدة. ووصف أبو 
علي المكان بأنه »مثل المطار« فقد التقى أمريكيين وبريطانيين 

وفرنسيين وأشخاصاً من جنسيات مختلفة. 
وقضى أبو علي خمســة أيام في بيــت الضيافة حيث كان 
مســؤول المكان ســورياً فقد إحدى رجليه في معركة. وكان 
دائماً باســماً وأي شــيء يطلبه منه القادمون يجيب »ما في 
مشــكلة«. وفي هذه الفتــرة كان المســؤولون يتحققون من 

هوية القادمين.
وضبــط أبو علي وهو يدخــن وبدلًا مــن معاقبته أعطي 
محاضرة وطلب منه الإمتناع عن العادة الســيئة. وكان أبو 
علي واضحاً منذ البداية بأنه لم يكن يريد القتال »قلت لهم لا 
أريد القتال ولكن وظيفة إدارية« وردوا: لا مشكلة ولكن عليك 

الحصول على تدريب ديني وعسكري كأي شخص آخر. 
ويقــول إن التدريب على الذبح بدأ في بيت الضيافة حيث 
أصر مســؤوله على قيام المتطوعين الأمريكيين والبريطانيين 
بذبح الدجاج الذي كان في بيــت الضيافة من أجل تدريبهم 

على ذبح »الكفار«. 
ولــم يرتح أبــو علي لوصــف المســؤول مقاتلي الجيش 
الســوري بالكفار. ورغم رفع صوته ومحاولته الجدال إلا أن 
المسؤول أســكته وطلب تأجيل النقاش حتى ينهي دورة في 

الشريعة.

في الطريق إلى الرقة

بعد خمســة أيام في بيــت الضيافة قيــل للمتطوعين إن 
ساعة الرحيل حانت. ونقل أبو علي في حافلة صغيرة مع 15 

متطوعاً جديداً إلى مدينة الرقة. 
وبعد يــوم فيها نقلوا في حافلة إلــى كهوف جبل بلعاس 
المطلة على حمص حيث قيل لهم إن معسكر التدريب على فهم 

الشريعة سيعقد هناك.
وقضى أبو علي هناك اسبوعين حيث كان وبقية المجندين 
يبــدأون يومهم بالصلاة والتدريبــات الرياضية ثم العودة 
إلى الكهف والإستماع لدروس الشريعة التي لم يكن يفمهمها 

الكثيرون نظراً لأميتهم وعدم معرفتهم باللغة العربية. 
وبعدهــا كان يقدم لهم الإفطار المكــون من الجبن والخبز 
القديم. ويستمر البرنامج حتى المساء حيث كانوا يتجمعون 
في الكهف للاســتماع للبيانات والأخبار التي تعرض عليهم 

من جهاز كمبيوتر عبر شاشة منصوبة على الجدار. 
ويتذكر أبو علي ليلة طلب فيها أمير المعســكر من المجندين 
الجلوس في الكهف من أجل مناســبة خاصة وتبين فيما بعد 
أنها عرض لإحــراق الطيار الأردني معاذ الكساســبة حيث 
تحدث الأمير أن طريقة قتل الطيار مبررة حســب الشــريعة 

لأنه قام بإلقاء القنابل على المسلمين. 
ويقول أبو علي أن عــرض فيلم إحراق الطيار كان بمثابة 
امتحان ولاء له خاصة أنه كان الأردني الوحيد بين المجندين. 
ويقول إن الأمير حقــق معه لعدم موافقته علــى ما جاء في 

الشريط. 
وقال له في بداية هــذه الدورة الدينية كنت كافراً أما الآن 
فأنت مسلم حقيقي. ومنذ تلك اللحظة بدأ كما أخبر الصحافي 

وورث يشك في كل شيء حوله.

التدريب

بعد اسبوعين من الدروس الشــرعية حضرت الحافلات 
ونقلــت المجندين إلى منطقة جديدة فيهــا مغاور حيث ابتدأ 
التدريب العسكري واتبع الروتين نفسه: الإستيقاظ مع أذان 
الفجر والصلاة ثم التدريب والتعلم على استخدام بنادق إي 

كي- 47 والقنابل اليدوية. 
وكان المجنــدون يركضون كثيراً ويظــل أبو علي في آخر 
الصف حيث كان المدرب يصيح عليــه فيجيب أنه جاء لعمل 
مكتبي وليــس التدريب العســكري. في اليــوم الأخير من 
التدريب اجتمع الأمير مع المجندين وطلب منهم ترديد قســم 
الــولاء للتنظيم. وبعدها حالًا تم توزيــع المجندين على عدد 
من المجموعات. ووجد أبو علي نفســه مع مجموعة طلب منها 
الســفر إلى العراق وعندما احتج قائلًا إنــه وعد بالعمل في 
الرقة نظر إليه المدرب نظرة قاسية وذكره بقسم الولاء الذي 

ردده. 
بعد أيام من الســفر فــي الحافلة وصــل المقاتلون الجدد 
وعددهم 12 شخصاً إلى بلدة القارمة الواقعة غرب العاصمة 
بغــداد.  وقابلهم ضابط عراقي بزي مدنــي واخبرهم بدون 
مقدمات عن مهمتهم الجديدة وهي الســيطرة على تل ترابي 
يسيطر عليه الجيش العراقي. وعندما اعترض أبو علي على 
فكرة قيام 12 مقاتــاً بمواجهة وحدة من الجيش العراقي رد 

الضابط مندهشاً وقال »الله معكم وستنتصرون«.
وكانت الخطة بشــن الهجوم في الســاعة الثالثة صباحاً 
وعندما طلب قائد المجموعة من أبو علي لبس حزام ناســف، 
تســاءل عن الســبب وقال للقائد »أنت بحاجة للذهاب إلى 
الجنة أكثــر مني« وهــو ما لم يعجــب القائــد. وطلب منه 
حراســة راجمة صواريخ روســية الصنع ورد بأنه لا يعرف 

استخدامها. 
ووجد له القائد في النهاية مهمة للعمل في الفريق الطبي. 
وقام لســاعات عدة بجــر الجرحى من ســاحة المعركة التي 
استمرت مدة يومين حيث فشلت المجموعة في السيطرة على 
التل الترابي. فــي اليوم الثالث قرر أبو علي وزميل آخر لقبه 
أبو حسن مواجهة مسؤول القيادة في القارمة واحتجوا على 

مشاركتهم في الحرب. 
ورغم شــعور القائد بالقرف منهما إلا أنــه قرر نقلهما إلى 
أماكن أقــل خطورة. وكان أبو علي يتوقع العقوبة المشــددة 
وزميله إلا أن التنظيم نسيهما لفترة حيث أقاما في بيت مجهز 
بالتلفزيون وبــكل الأدوات وقضيا الوقت وهما يشــاهدان 
الأفلام وفيديو كليب للمغنية اللبنانية أليســا. واكتشف أبو 
علي أن أبو حســن كان لصاً ســابقاً انضم إلى التنظيم طمعاً 
في المال.  وكان يمنــح راتبا 150 دولاراً. وفي القصة الدرامية 
لأبو علي حكاية ضبطه مرة أخرى وهو يدخن ودخول مقاتل 
كردي عليهما وهمــا يتابعان الأفلام ونقلهمــا فيما بعد إلى 

الفلوجة وهي المحطة الرابعة في رحلة هذا الجهادي المتردد.

مع السبايا

 وفي المدينة هذه تصل الحبكة ذروتها حيث ينقل إلى بيت 
للضيافة مزدحم بالســكان وفيه يستمع إلى صوت صبيتين 
وهما تضحكان ويكتشف أنهما من السبايا الأزيديات اللاتي 

أسرن من شمال العراق.
وكان عمــر الصبيتين 13 و 14 عامــاً حيث قدمتا هدية إلى 
حاكم الفلوجة. وســمع أبو علي عن الســبايا الأزيديات مع 
أنه لم يقابل بنفســه واحــدة منهن. ومع ذلــك فقد اندلعت 
مشــادة بين المقيمين في بيت الضيافة حول من يحق له أخذ 
الصبيتــن. وعندها دخل رجل بزي عســكري يبدو أنه قائد 
وسأل عن السبايا حيث قام بقتلهما وأداً للفتنة بين المقاتلين. 
ويعلق وورث أن حماســة أبو علي تلاشــت كما هو شأن 
الكثير من المهاجرين الذين اشتكوا من القتل الذي لا داعي له 

وكذا من المحسوبية التي تتميز بها إدارة التنظيم والنفاق. 
ولأن المتطوعين لم يتوقعوا حياة متقشفة كالتي وجدوها 
في ديار »الخلافة« فقد بدأ بعضهم بالبحث عن طرق للهروب. 
ولا توجد أعداد دقيقة حول من اســتطاع الهرب إلا أن منظمة 
معادية لتنظيم داعش ســمعت عن رغبة الكثيرين بالهروب 

وقامت بتنظيم شبكة تهريب. 
وقابل الكاتب منشقاً آخر عن التنظيم ولقبه أبو عبدالله، 
شارك في السيطرة على الرقة ومن ثم عمل في الجناح الأمني 
وقام بزرع قنابل والكشــف عن العملاء الذين أعدموا لاحقاً. 
إلا أن خيبة أملــه بالتنظيم بدأت نهاية صيــف 2014 عندما 
انتفضت قبيلة الشــعيطات ضد التنظيم في دير الزور حيث 

تم قتل حوالي ألف من أبنائها. 
ولم يكن أبو عبدالله يعــرف الكثير عن القبيلة لكنه أوكل 
بمهمة حماية قافلة من الشــاحنات قرب بلدة الســلوك التي 
لم تكــن تبعد عن مكان المجزرة. واكتشــف أبــو عبدالله أن 
الشــاحنات كانت تحمل جثث القتلى حيث تم رميها في واد 
يعــرف بالحوطة. وفي تلــك اللحظة بدأ أبو عبدالله يشــك 

بالجماعة التي عول عليها لتحرير بلدته. 
ومع ذلك اســتمر يقاتل في صفوف التنظيم مدة 6 أشــهر 
أخرى وراقب فيها كيف تملص أحــد القادة من العقاب نظراً 
لعلاقته مع قيــادة الصف الأول. وعندما قــرر الهروب ركب 
دراجته واتجه نحــو وادي الحوطة والتقــط فيلماً للجثث 

المتعفنة.

العودة إلى سوريا

بعد أســابيع في الفلوجة حمل أبو علــي أمتعته ونقل مع 
عدد من المجندين فــي حافلة اتجهت نحو الرقة. وكان يعرف 

أبو علي أنه ومن معه سيتعرضون للعقاب.
وحالة وصولهمــا الرقة صودرت أســلحتهم ونقلوا إلى 
ملعــب رياضي يعرف بنقطة 11 حيث تم احتجازهم في غرفة 

أرضية. 
وبعدها نقلوا إلى مــكان احتجاز آخر مقيدين ومعصوبي 
العيون. وكانوا يعتقدون أنهم سيموتون لا محالة إلا أن قائداً 
ظهر وخاطبهم قائلًا »أيها الأخوة لا تقولوا لا نريد القتال أبداً 
ولكن قولوا نفضل القتال في سوريا« وأضاف أن التنظيم قرر 

منحهم فرصة أخيرة.
ووافــق الجميع وبعد يوم نقل أبو علي لمهمته الأولى وهي 
العمل كحارس في ســجن الملعب. وعلمته الأســابيع الثلاثة 
التي قضاها في السجن أنه لا يســتطيع مواصلة الحياة في 

ظل تنظيم »الدولة« ولا تحمل العنف الذي يمارسه أفراده. 
جبهة الشمال

في نهاية مهمته في الســجن نقل مرة أخرى إلى الشــمال 
قريباً من حلب حيث وجد نفســه في ساحة الحرب. وعندها 
سأل قائده السوري عن سبب مشاركته في القتال. وقال إنه 
جاء للعمل وليس الحرب التي لا يصلح لها. واستمع القائد له 

بضيق وسمح له بالبقاء في الصفوف الخلفية.

 وفي اليــوم التالي جاء بأعذار جديــدة وقال لقادته إنه 
مصاب بحالة عصبية بسبب إدمانه على الكحول قبل انتمائه 
للتنظيم. وتم تحويله من قائد إلى آخر حيث تعب منه الجميع 
وأعطاه تونســي ورقة طبية تعفيه من المشاركة وقال »نحن 
في الحقيقة لسنا بحاجة لأشــخاص مثلك. ووجد نفسه في 
الأيام التالية في منــزل في مدينة منبج التــي لا تبعد كثيراً 
عن ساحة المعركة. وفي المنزل استطاع الحصول على تغطية 

لهاتفه وتلقى رسالة من زوجته التي سألت عنه وأحواله.
ورغم تردده فــي الرد إلا أنه قرر الكتابــة لها معتذراً عن 
أخطائه. وفي تلك اللحظة شعر برغبة الرحيل عن »الدولة«. 
وتذكر صديقــاً مغربياً كان معه فــي الفلوجة وهرب إلى 
تركيا حيث تواصل معه عبر الوتســاب ونصحه بالسفر إلى 
الرقــة. وفي اليوم التالي ركب حافلة إلى هناك. وقضى يومه 
في مقهى للإنترنت قبل أن تصل رسالة تطلب منه السفر إلى 

تل أبيض. 
وذهب إلى محطة الحافلات حيث وجد حافلة متجهة نحو 
تل أبيض. ووصل إليها مساء حيث بحث عن مقهى للإنترنت 
وانتظر وصول الرســالة الثانية. وبعد انتظار طويل ومليء 
بالترقب ظهرت دراجة صرخ ســائقها »الطعام جاهز، نأسف 

للتأخير«.
وكان سائق الدراجة من مجموعة تطلق على نفسها »ثوار 
الرقة« والتي بدأت تســاعد الراغبين فــي الهرب من مناطق 
التنظيــم، وهي مجموعة مكونة مــن 1.200 مقاتل وتعمل مع 
الجيش الســوري الحر. ومعظم المقاتلين مــن الرقة ولديهم 
علاقات داخل مناطــق تنظيم »الدولة«. وقابل بعض عناصر 
المجموعة أبو علي عند وصوله للحدود في 25 أيار/مايو 2015 

أي بعد أربعة أشهر من دخوله إلى سوريا. 

دراسة مسحية

 وعلــى العموم تقــدم قصة أبــو علي حالة مــن الخيبة 
التــي تعتري المتطوعين. وهي فــي النهاية صورة عن رفض 
أيديولوجية التنظيم. فقد كشــفت دراســة مسحية لمواقف 

الشباب العرب عن تراجع شعبية التنظيم. 
ووجدت الدراسة المسسحية للشــباب العرب لعام 2016 
أن نســبة 13% فقط تدعم داعش وهي أقل من نسبة %19 
في العام الماضي. واعتبرت نسبة 50% التنظيم أكبر مشكلة 
تواجه الشرق الأوســط بزيادة عن نســبة 37% المسجلة 
العام الماضي. إلا أن المشاركين من 16 دولة عربية تحدثوا عن 
مشاكل البطالة كسبب رئيسي وراء انضمام الشباب لتنظيم 

»الدولة«.
وكشــفت الدراســة عن طموحات 200 مليون عربي. ففي 
تقريرها الســنوي وجدت أنه بعد خمسة أعوام على الربيع 
العربي يفضل معظم الشــبان الإســتقرار على الديمقراطية. 
وذكرت نســبة 36% أن العالم العربي يعيش في وضع جيد 

في تراجع كبير للآمال التي حملها معه الربيع العربي. 
واعتبــرت نســبة 53% أن الحفاظ على الإســتقرار أهم 
من نشــر الديمقراطية )28%(. ففي عام قالت نســبة %92 
أن حلــم الديمقراطية الأكبر الذي يطمح لــه العرب. وقامت 
الدراسة المسحية على 3.500 مشارك تتراوح أعمارهم ما بين 

18-24 عاماً. 
وقالــت نســبة 47% إن العلاقات الســنية ـ الشــيعية 
متدهورة. وقالت نسبة 52% أن الدين عامل مهم في الخلاف 
الســعودي والإيرانــي. ورأت نســبة 39% أن الحرب في 
سوريا هي حرب بالوكالة واعتبرتها نسبة 29% ثورة فيما 

وصفتها نسبة 22% بالحرب الأهلية.
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شباب العرب يفضلون الاستقرار على الديمقراطية وانتشار البطالة سبب ظهور تنظيم »الدولة«

حارس في سجن في الرقة... سبايا في الفلوجة وأغاني أليسا قرب بغداد... أبو علي »جهادي متردد« 
يستعيد تجربة أربعة أشهر في مناطق »الدولة«: سارد حكايات أم ينقل الواقع؟

شؤون عربية وعالمية

بعد »أسلحة نوعية« وصلت فصائل إلى »الجيش السوري الحر« في درعا والبقاء على تماس مع المكون السني في العراق والبحث عن حوار مع الإخوان

»طبخة سياسية كبيرة« على هامش »الحراك السعودي«: تطمينات »مالية« للسيسي
و»استثمارية« للأردن وسياسة »مستقلة أكثر« عن أمريكا وتفاوض مع روسيا

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

العبــارة  هــذه  كبيــرة«،  سياســية  »طبخــة  ثمــة 
ترددت خــال اليومين الماضيين وبكثافة على ألســنة 
الدبلوماســيين الأجانــب والمســؤولين الأردنيين بعد 
رصد »الحراك الســعودي« الاســتثماري والسياسي 
النشــط في الجوار حيث »جســر الملك ســلمان« المثير 
للجــدل مع مصر ولقاء العقبة الدافئ بين عاهل الأردن 

الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان.
 علــى هامــش الحراك الســعودي المؤثر فــي إتجاه 
بلدين مجاورين هما الأردن ومصر تحديداً يمكن قراءة 

ثلاثة تطورات في غاية الأهمية حصلت بالجوار.
التقارير الواردة حســب معلومات »القدس العربي« 
من جنوب سوريا تؤكد اليوم بان بين أحضان فصائل 
المعارضة السورية وتحديداً »الجيش السوري الحر«، 
»نوعية متطورة ومختلفة« من الأســلحة تعزز القدرات 
العســكرية للفصائــل فــي مواجهــة النظام الســوري 
وتنظيــم »الدولــة« معــاً وتحديداً في منطقــة الجنوب 

حيث الحدود مع الأردن.
التطــور الثاني لافت جــداً وقوامه تفــاؤل الإخوان 
المســلمين بنســختهم الأردنيــة على الأقل بــأن الميزان 
الإســتراتيجي الســعودي لا ينمو فــي الإتجاه المضاد 

للتنظيم الإخواني في الإقليم، وبأن زيارة الملك سلمان 
بن عبــد العزيز الأخيــرة و»المهمة« للقاهــرة قد تؤدي 
لتخفيــف الضغــط عن الإخــوان المســلمين ولن تؤدي 

لتقوية شوكة النظام المصري ضد الإسلاميين.
 التطور الثالــث له علاقة بالملــف العراقي بالتوازي 
فبعــد ظهــور إشــارات أولية على الحســم فــي اليمن 
يبــدو أن الســعودية التي تتجــه اســتراتيجياً لمرحلة 
مــا بعد »التجاهــل الأمريكي« والاســتقلالية في إدارة 
ملفاتها وبهذه الحال فهي - أي الســعودية - متصلة 
بالنقاشــات المتفاعلة في العراق تحت عنوان تدشــن 
خطــط لإقامة الإقليم الســني ضمــن إتجــاه فيدرالي 
ثلاثي »سني وكردي وشيعي« يتفرغ بالكامل لمواجهة 
تنظيــم »الدولة« والإرهــاب، الأمر الــذي لا يتقاطع مع 

رغبة الإدارة الأمريكية عملياً.
»الطبخــة« الجديدة ســعودية باميتــاز كما يلاحظ 
كثيــرون تحدثــت معهــم »القــدس العربــي« مؤخــراً 

خصوصاً في عمان وتركيا.
رئيــس لجنــة الأمــن والاســتخبارات فــي البرلمان 
التركــي أمــر أللــه إشــلر تحدث عــن »علاقــات تفاهم 
مهمة« تنمو مع الســعودية كشــريك محتمل في تحمل 
مســؤولية ملفــات المنطقة، وأشــار وهــو يتحدث مع 
»القــدس العربــي« فــي ملفــات العلاقــات التركية - 
العربيــة إلى نقاط تقارب وتوافق متعــددة مع القيادة 

السعودية.

فــي الأثنــاء وعلى هامــش تعليقه على إشــارات ما 
ســمي بـ »وثائــق بنمــا« لمح رئيــس الــوزراء الأردني 
الأسبق علي ابو الراغب وهو سياسي مخضرم إلى ان 
الجميع اليــوم في غرف القرار يراقب الولايات المتحدة 
وهــي »تتــرك« حلفاءها والمنطقة برمتها لا بل تســعى 
لتشــويه بعضهــم على أســاس نظريتهــا الإقتصادية 

الجديدة المتعلقة بالاتجاه نحو الصين وآسيا.
ما يلمح له أبو الراغب ينتقل إلى مســتوى القناعات 
والوقائع في بلد خبير بالملفين الســعودي والأمريكي 
مثــل الأردن فعلــى هامــش احتفال رســمي تقدم أحد 
وزراء الحكومــة الأردنية مــن الســفيرة الأمريكية في 
عمان النشــطة أليس ويلز قائــاً: »لا تغضبي... عندما 

تتجنبين مصافحتي سأصافح غيرك«.
وزير آخر مطلع جداً وأساســي في المطبخ اسمتعت 
لــه »القــدس العربــي« وهــو يلخــص ملامــح المطبــخ 
الســعودي اليوم على النحو التالي ..«الأمير محمد بن 
ســلمان هو مستقبل الســعودية وقد يكون الأهم فيها 
ولديه تصورات اســتراتيجية لافتة وخطته التي نعلم 
بها تتضمن اســتثمار ما يقارب 200 مليــار دولار على 

الأقل في تطوير »صناعات حربية وعسكرية«.
المســؤول نفسه لفت النظر إلى ما يلي ايضاً: الإدارة 
الســعودية تتجــه إلــى الاســتقلال تماماً عــن الإدارة 
الأمريكية ما اســتطاعت إلــى ذلك ســبيلًا وقررت ردا 
ًعلــى »اتهامات أوباما« الأخيرة فســلفة الاعتماد على 

الذات تماماً والإنفتاح على روسيا واتفقت مع موسكو 
على رفع أســعار النفط بطريقة مهنية وشرعية إلى 80 

دولاراً.
وفقــاً للمســؤول نفســه الأردن مهتــم باحتواء كل 
الخلافات المســكوت عنها بين الريــاض والرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
بعد هذا الحديث بأيام قليلة فقط تحركت »الماكينة« 
الســعودية فزاد فعلًا وبدرجة ملموســة ســعر النفط 
دوليــاً وبــدأت مفاوضــات »النــزول عــن الشــجرة« 
مــع الحوثيين فــي اليمن وقــام الملك ســلمان بزيارته 
الشــهيرة الأخيرة لمصر وحصل علــى جزيرتي تيران 
وصنافير ودشن مشروع الجسر المثيـــر للجـدل فيمـا 
جلس الأمير محمد بن ســـلمان في العقـبة قبل مروره 
علــى أبو ظبــي في زيارة حظـــيت بحـــفاوة إعـــامية 

أردنية مبـالغ فيها.
فــي العقبة أبلــغ الأمير محمد بن ســلمان الأردنيين 
باختصار ما يلي: الســعودية ســتدفع بأقصى قوتها 
لتطويــر التحالف العســكري بــن البلديــن و«الخبرة 
الأردنية« مطلوبة جداً في تعاقدات التدريب المستقبلية 
وصندوق الاستثمار السعودي الذي سينقل مستوى 
الدعم الســعودي لــأردن على النار تماماً وســيوضع 
على الطبق قريباً جداً والسعودية مستعدة لتلبية طلب 
أردني قــديم ومهم وأساســي بعنوان الإســتثمار في 

مجالات الطاقة والنقل والأهم اليورانيوم.

فــي الأردن وفــي الســياق لافــت جــداً ان الإخوان 
المســلمون »يرحبون« بالحراك الســعودي ومطمئنون 
لنتائجه على أساس أنهم في الواقع حلفاء اساسيون 
للســعودية في اليمن وفي لبنان وعندمــا يتعلق الأمر 
بمواجهــة النفــوذ الإيرانــي وعلى اســاس ان الضغط 
الســعودي الخلفي هو الذي ســمح عمليــاً بتفاهمات 
مصــر الأخيرة مع حركــة حماس وأبطأ من منســوب 
قرارات الإعدام بالقضاء المصري ضد قيادات الإخوان 

المسلمين.
بهذا المعنى ووفقــاً للعديد من المعطيات يمكن القول 
إن »الطبخة الســعودية » الكبرى- إذا جــاز التعبير- 
أصبحت مشــروعاً سياســياً ينمو ويتحرك ويمشــي 
علــى قدمــن.  وقوامه دعــم مصر السيســي، وإغلاق 
أزمــة اســتهداف الإخــوان المســلمين، والانعتــاق أو 
التحــرر من البوصلــة الأمريكية، والانفتــاح المصلحي 
النفطي الاقتصادي على روســيا، والغوص في مجال 
الاســتثمار الضخم في الصناعات العســكرية تمهيداً 
لتشــكيل قوة عسكرية موحدة باسم الدول الإسلامية 

تعيد ترسيم اللعبة الاستراتيجية في المنطقة.
على الأقل تلك الســيناريوهات التي يمكن التقاطها 
من قراءات الخبراء والمسؤولين وبعض الدبلوماسيين 
بــدون ان يعني ذلــك عدم وجــود ما هو مخفــي أو لم 
يتضح بعد أو من دون ان يعني ان الخطة الإستراتيجية 

السعودية في طريقها  الفعلي للنجاح والنفاذ.

منظر عام لموقع تعرض لانفجارين في المنطقة التي يسيطر عليها النظام السوري في حمص )رويترز( قوات الأمن العراقية ومدنيين متتجمعون في موقع انفجار سيارة مفخخة في البصرة )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

قــال رئيــس حكومــة إســرائيل بنيامــن 
نتنياهــو إن علــى الرئيس الســوري الأســد 
نســيان هضبــة الجــولان لأنها لن تســلمها 
لأحد، واعترف بالقيام بهجمات في سوريا.

وفــي زيــارة لقاعــدة وحــدة المظليين في 
الجــولان المحتــل اعترف رســميا أمــس بأن 
اســرائيل شــنت »عشــرات الهجمات« وراء 
الحــدود«، ملمحــا أن ذلك تم بالأســاس في 

سوريا.
 وكتبت صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة 
من نتنياهو أمس أن اســرائيل صرحت آكثر 
مــن مــرة بأنه لــن يتم الســماح لحــزب الله 
بحيــازة أســلحة »تخل بالتــوازن«، وتابعت 
ملمحة لمســؤولية إســرائيل عــن اعتداءاتها 
على الأراضي الســورية » لأول مرة تصادق 
القيــادة العليا على أن المقصــود ليس مجرد 

كلام.«
واســتمع نتنياهــو الى اســتعراض حول 
تقــدم التدريــب، مــن نائــب رئيــس الأركان 

الجنرال يئير غولان، وقائد المنطقة الشمالية 
افيف كوخابــي، وقادة الفصائل. وشــاهد 
قســما من التدريبــات، وتجول فــي المنطقة 
وتحــدث مع جنود وقــادة الاحتياط. وأثنى 
نتنياهــو على الجيش والجهــاز الأمني الذي 
»يســمح بســريان الحيــاة الاعتياديــة فــي 
الجانب الإسرائيلي، أمام حالة الفوضى في 

سورية«
.ولاحقــا وخــال محادثــة مــع الجنــود 
كشف نتنياهو أن اسرائيل تعمل في سوريا 
مــن أجل منع حــزب الله من حيازة أســلحة 
تخــل بموازيــن القــوى. وقال: »نحــن نعمل 
حــن يجب العمــل، بما في ذلك هنــا، ووراء 
الحــدود، وفي عشــرات الهجمــات من أجل 
منع حصــول حــزب الله على أســلحة تخل 
بالتــوازن. نحــن نعمل على جبهــات أخرى، 
قريبــة وبعيــدة، ولكننــا نفعل ذلك بشــكل 

مدروس«.
وهدد نتنياهــو بالحرب في حال اقتضت 
الإمكانيــة  هــذه  إن  وقــال  ذلــك،  الحاجــة 
واردة. وأضــاف مخاطبــا الجنــود« ولهــذا 

رام الله- »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

الوطنــي  المؤتمــر  نجــاح  بعــد 
إســرائيل  مقاطعة  لحركــة  الخامــس 
وســحب الاســتثمارات منهــا وفرض 
أو ما عــرف دوليا  العقوبــات عليهــا 
»BDS«، بمشــاركة مــا يقــارب ألف 
شــخص من مختلف القوى السياسية 
والأطر الشــعبية والنقابيــة والأهلية 
الفلسطينية في الوطن والشتات، طالب 
عباس زكي عباس عضو اللجنة المركزية 
القيادي في حركة فتح المستوى الرسمي 
)السلطة الفلســطينية( »بتوفير الدعم 
لحركة المقاطعة التي أثبتت أنها من أهم 

المبادرات الكفاحية لشعبنا.«
واعتبــر مصطفــى البرغوثــي أمين 
 »BDS« عــام المبــادرة الوطنيــة  أن
أصبحــت أكبر مــن أن تتمكن وســائل 
القمع الإســرائيلية مــن إخمادها، فقد 
الشعبية  المقاومة  أشكال  باقي  مع  باتت 
الاستراتيجية  من  رئيسياً  جزءاً  تشكل 

الوطنية البديلة.
بدوره قال محمود النواجعة المنسق 
العــام للجنــة الوطنية الفلســطينية 
للمقاطعة تعليقاً على ما أسماها »الحرب 
الإســرائيلية اليائســة علــى حركــة 
المقاطعة BDS »تتخذ حرب إســرائيل 
على الحركة أشــكالًا عدة استخباراتية 
ودعائية وسياسية وقانونية بالذات في 
الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا، 
حيث تتواطأ حكومات هــذه الدول مع 
التعبير  حريــة  قمع  لدرجــة  الاحتلال 
والحقوق المدنيــة لمواطنيها المتضامنين 
مع نضال الشعب الفلسطيني. ويعكس 
هذا القمع والترهيب فشل إسرائيل على 
مدى العقد الفائت في إحباط نمو تأثير 

الحركة الثقافي وحتى الاقتصادي«.
للهجمــة  التصــدي  وبخصــوص 
الإســرائيلية طالب جمال جمعة عضو 
الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  سكرتاريا 
للمقاطعــة بتصعيــد المقاطعــة محلياً 
وعربيــاً وعالميــاً ومناهضــة التطبيع 
بأشــكاله. وكرّر الدعــوة للضغط على 
المســتوى الرســمي لتنفيــذ قــرارات 
التحريــر  لمنظمــة  المركــزي  المجلــس 

»BDS« بعد نجاح المؤتمر الوطني الخامس لـ

مطالبة السلطة بتقديم الدعم لحركة المقاطعة الأهم في فلسطين

رام الله - »القدس العربي«:

هدمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي ثلاثــة منازل 
فلســطينية فــي محافظــة بيت لحــم بذريعــة عدم 
الترخيــص، بينما جرفت حديقة أطفــال جنوب مدينة 

نابلس.
وتمت عملية هدم المنازل الثلاثة وهي قيد الإنشــاء 
في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بعد اقتحام قوة 
كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها الجرافات منطقة عين 
جويزة شــمال القرية. وتعود ملكية هــذه المنازل لماهر 
محمود أبو خيارة وعيســى القنطار وعبيدة المحتسب. 
وكانت قوات الاحتلال قد صورت قبل أســبوع عددا من 
المنازل في المنطقة وســلمت إخطارات بالهدم لعدد من 

أصحاب المنازل.
وتتعــرض ذات المنطقة فــي الولجة منذ ســنوات 
لمضايقات تمثلت بهدم العشــرات من المنــازل وإيقاف 
البنــاء في عدد آخر بحجــة أنها تابعة لحــدود بلدية 
القدس ولا يســمح البناء فيها إلا بموافقة إســرائيلية 

عسكرية.
وفي نابلس شــمال الضفــة الغربية جرفت آليات 
الاحتــال الإســرائيلي حديقة للأطفال فــي منطقة 
زعتــرة جنوب المدينــة، كانت قد أنشــئت قبل أكثر 
من ســتة أشــهر بتمويل من الحكومة البلجيكية عبر 
صندوق تطوير وإقراض البلديــات بتكلفة اجمالية 

بلغت 52 ألف يورو.
مدرب  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت  وميدانياً 
منتخب فلســطين للكاراتيه حسن الراعي 38 عاماً على 
حاجز بيت حانون »إيرز« شمال قطاع غزة خلال عودته 
من رام اللــه الى قطاع غزة. وأعلنــت اللجنة الأولمبية 
الفلسطينية والاتحاد الفلســطيني للكاراتيه أن قوات 
الاحتــال اعتقلت الراعي إثر عودته مــن رام الله ولم 
يتمكن من المشاركة في بطولة العالم للمكفوفين كمدرب، 
وجرى احتجاز فريق المكفوفين في نادي المشــتل حتى 

الساعة الواحدة من فجر أمس الثلاثاء.
وكانت بعثــة نادي المشــتل الرياضــي للمكفوفين 
قد غادرت القطــاع عبر الحاجز متجهــة إلى العاصمة 
الأردنية ومنها إلى دولة الإمارات للمشاركة في بطولة 
الأهلي الدولية المفتوحة الخامســة والــدوري العالمي 
الممتاز، التي ينظمها النادي الأهلي الإماراتي في الفترة 
مــن 11-7 إبريل/ نيســان الحالي بمشــاركة 56 دولة 

عربية وأوروبية ومنها فلسطين.
في غضــون ذلــك أعلنت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين أن 40 أســيرا يقضون أكثر مــن 20 عاما في 
سجون الاحتلال. وجاء الإعلام قبيل انطلاق فعاليات 
يوم الأســير في الســابع عشــر من الشــهر الجاري. 
وأقدمهم كــريم يونس وماهر يونس اللذان يقضيان 34 
عاما بشكل متواصل داخل السجون، ونائل البرغوثي 
الذي قضــى 35 عاما وأعيد اعتقاله بعد الإفراج عنه في 
صفقة »شاليط«. كما يعتبر الأســير فؤاد الشوبكي 76 

عاما أكبرهم سنا.
الأســيرات  أقدم  جربوني  لينــا  الأســيرة  وتعتبر 
في الســجون حيث تقضــي 14 عاما، والأســيرة ديما 
الواوي 12 عاما تعتبر أصغرهــن، مبينا أن 5000 حالة 
اعتقال جــرت في صفوف الفلســطينيين منــذ اندلاع 
الهبة الشعبية في إكتوبر/ تشــرين الأول 2015 بينهم 
1900 طفــل و140 فتــاة وامــرأة وأكثر مــن 85 مصابا 
بجروح. وتشن سلطات الاحتلال عدوانا على المعتقلين 

وحقوقهم من خلال إجراءاتها التعسفية.
وبحسب ما وصل إلى »القدس العربي« من الهيئة 
فإن أبــرز الانتهــاكات التي ترتكب بحق الأســرى 
تتمثل في: الاعتقالات الجماعية دون تمييز واعتقال 
الأطفال القاصرين والتعذيب والتنكيل بحق الأسرى 
والمحاكمات غير العادلــة والجائرة والإهمال الطبي 
المســتمر والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات 
والاقتحامات والنقل التعسفي وحرمان الأسرى من 

التعليم.

هدم ثلاثة منازل في بيت لحم وحديقة في نابلس ممولة من بلجيكا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدرب منتخب فلسطين للكاراتيه على حاجز بيت حانون

أنقاض حديقة أطفال في جنوب نابلس دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي )أ ف ب(

الناصرة  - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــف النقاب في إسرائيل عن شبكة إرهاب يهودي جديدة 
تشــمل مســتوطنين وجنودا. وفرض حظر نشر على معلومات 
تتعلــق بأهدافهــا. وتم تمديد اعتقال أعضاء الشــبكة الســبعة 
بشــبهة تنفيذ عمليات عنيفة ضد الفلسطينيين، في اطار قضية 

جديدة تورط فيها مستوطنون وجنود.
 وتم منع نشــر تفاصيل التحقيق مــع المعتقلين الذين مددت 
فترة اعتقالهم لســبعة ايام أخرى. وعلم أن ســبعة اشــخاص، 
بينهــم ثلاثة جنــود وثلاثة اخــوة اعتقلــوا في اطــار التحقيق 
الذي يديره جهاز المهابرات »الشــاباك«. ويجري حاليا احتجاز 
خمســة من المعتقلين في الســجن. وتم تمديد اعتقال شــنيؤور 
دانا، المشــبوه باحراق ســيارة فلســطينية حتى يوم الخميس، 
فيمــا اعتقل بنحــاس شــندورفي، وقاصر، حتى يــوم الاثنين 
القــادم. ويشــتبه في ارتكاب شــندورفي مخالفــات امنية منع 

النشر عنها.
وشــندروفي هــو نجــل الحاخام يغئــال شــندورفي رئيس 

المدرسة الدينية في مستوطنة نحلئيل.
واعتقــل قاصر وجنــدي ومــدد اعتقالهما لأســبوع. ويمنع 
كل المعتقلــن من التقــاء المحامين وفقا لأمر وقعــه رئيس طاقم 
المحققين في »الشــاباك«، المدعو »ميغيل« الذي ترأس التحقيق 
في جريمــة احــراق منزل عائلــة دوابشــة في دومــا. ورفض 

قاضي المحكمة العليا ميني مزوز التماس المعتقلين ضد الأمر.

يدعمون يعلون

ويثبت مجددا أن الإرهاب اليهودي يستمد التشجيع والدعم 
من التحريض الرسمي ومن جرائم الاحتلال الذي يستبيح الدم 
الفلســطينيين وإعدامهم بالشــوارع  كما تجلى بقتل عبد الفتاح 
شريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الشهر الماضي. 
ولمــرد قوله إن الجنــدي ليس بطلا بل تجــاوز القانون يتعرض 
حتــى وزيــر الأمن موشــيه يعلــون لحملات تحريض واســعة 
تصفــه أحيانا بالنــازي رغم أنه لا يدافع عن حق الفلســطينيين 

بقدر ما هو يدافع عن الجيش وصورته بالعالم.
وعلــى خلفيــة الهجوم الشــرس علــى يعلون  بعــث حوالي 
200 مســؤول امني ســابق )في الجيش والشــاباك والموساد 
والشرطة(، الاعضاء في حركة »ضباط من اجل امن إسرائيل« 
برسالة الى يعلون، اعربوا فيها عن قلقهم الكبير ازاء ما وصفوه 
بالهجــوم المتطرف عليه وضد رئيــس الاركان غادي ايزنكوت. 
ومن بين الذين وقعوا الرســالة: رئيســا الموســاد ســابقا داني 

يتوم وشبتاي شبيط. 
في المقابل نشر 21 وزيرا سابقا، من بينهم ايفي ايتام ومئير 

شــطريت وروني ميلــو ودان مريــدور وحاييم رامــون وبايغا 
شــوحط، بيان دعم ليعلون، اعلنوا فيه رفضهم للتحريض عليه 
ولقتــل »المخربين« بعد تحييد الخطر. وينشــط هــؤلاء في اطار 

منتدى الوزراء السابقين في المعهد الاسرائيلي للديموقراطية. 
الجندي القاتل: »لو كنت اعلم بأني سأحاكم لما تجندت«!

وقال الجندي القاتل إنه لو كان يعرف بأن هذا ما سيحدث، 
لمــا كان قد تجنــد للجيش ويقصــد بذلك تقديمه الــى المحاكمة. 
جاء ذلك في اطار الافادة التي أدلى بها خلال التحقيق معه في 
القضية، الذي كشــفت تفاصيله القنــاة الثانية. ومن المتوقع ان 
يتم يوم الخميس تمديد اعتقال الجندي في قاعدته مرة اخرى، 

وربما تقوم النيابة العسكرية بتقديم لائحة اتهام ضده.

حلال للمستوطنين حرام للفلسطينيين

وفي سياق الاحتلال كشف أيضا عن فضيحة جديدة  تورط 
به الجيش على مدار الاسابيع الثلاث الأخيرة، بإغلاقه الشارع 
الفاصــل بين قرية عناتــا، وحاجز حزمة، شــرق القدس، امام 
الفلسطينيين، كما يبدو، بهدف منع الضغط على الحاجز خلال 
دخول المســتوطنين الذيــن يصلون للعمل في المدينة. وحســب 
صحيفة« هآرتس« فان ســيارة جيب عسكرية تصل كل صباح 

الى المكان وتغلق الشارع.
وتضيــف أنه خلال الشــهر الأخير تم تشــديد التفتيش على 
حاجز مخيم شــعفاط، الذي يقيم خلفه عشــرات آلاف ســكان 
القدس. وقال ســكان من المخيــم والاحياء المجــاورة إن طابور 
الانتظــار على الحاجز يتواصل لمدة ســاعة ونصف كل صباح، 
ولذلــك يضطرون الى الخــروج منذ الســاعة الرابعة فجرا، كي 

يتمكنوا من الوصول الى اعمالهم في السابعة صباحا.
ولمواجهة هذه المشــكلة بدأ ســكان المخيم والأحياء المجاورة 
بالســفر عبــر طريــق عناتــا وحاجــز حزمــة، ولأنهم ســكان 
القدس ويحملــون هويات زرقاء، يمكنهم عبــور الحاجز المغلق 
امام الفلســطينيين ســكان الضفــة. لكن الحاجز يخــدم ايضا 
المســتوطنين الذيــن يقيمون شــمال القــدس، وفــي كل صباح 
يحدث اكتظاظ على الحاجز، ازداد بسبب وصول الفلسطينيين 
من جهة شــعفاط. ولمواجهة هذه المشــكلة بــدأ الجيش باغلاق 
طريــق عناتا – حزمــة. ويدعم هذا الادعاء قيام ســيارة الجيب 
بفتح الطريق في الســاعة الثامنة بعد ان يكون المستوطنون قد 
اجتــازوا الحاجز ودخلوا المدينة. وقال »م« مواطن فلســطيني 
مقدســي تأخر عــن عمله طوال الاســابيع الأخيــرة: »تقف لمدة 
ســاعة في الاكتظاظ، وتصل ســيارة جيب ويقــول لك الجنود 
اســتدر وعد من حيث أتيت. لا يسمحون لأحد بالعبور«. ويحذر 
نشــطاء مــن شــعفاط مــن أن الضغط علــى الحاجــز يمكن ان 
يؤدي الى ازدياد العنف. وقــال بهاء نباتة، من لجنة حي راس 
شــحادة ان »الوضع صعب جدا محذرا من ان استمرار التعامل 

العنصري فلن تبقى الأوضاع هادئة.

تمديد اعتقال 7 من افرادها وتكتم شديد على التحقيقات

شبكة إرهاب يهودي جديدة تضم مستوطنين وجنودا

وافتخر نتنياهــو بأن إســرائيل من بين كل 
الشرق الأوسط العاصف، نجحت بالحفاظ 

على الهدوء والأمن النسبيين.«
وكان نتنياهــو وفــق »يســرائيل هيوم« 
قــد قــال خــال محادثــة هاتفية مــع وزير 
الخارجيــة الأمريكي جون كيــري، قبل عدة 
أيام إن على الرئيس الســوري بشــار الأسد 
نســيان الهضبــة، مضيفا أن »إســرائيل لن 
رده  تســلم هضبــة الجــولان لأحد«.وفــي 
على قول الأســد إن هضبــة الجولان منطقة 
محتلة يجب ان تعود الى ســوريا مستقبلا، 
قال نتنياهو »هذا طلب ساخر ومن المفاجئ 
طرحه، فــي ضــوء حقيقة نجاح إســرائيل 
منذ حوالى سنة بتحقيق الهدوء على جبهة 

الجولان.«
وينــوي نتنياهــو الإعــراب عــن موقــف 
مشــابه خــال اللقــاء المتوقــع عقــده بعــد 
الرئيــس  مــع  الأســبوع  ونصــف  أســبوع 
الروســي فلاديميــر بوتــن. وكان نتنياهو 
قد طالب الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما، 
خــال لقائهمــا الأخيــر في واشــنطن، قبل 

نصف ســنة، باعتــراف أمريكي بالســيادة 
الإسرائيلية على الهضبة. لكن اوباما رفض 
ذلــك رغــم  الأوضاع فــي ســوريا، ورغم ان 
نتنياهــو طالــب بذلك كجزء مــن التعويض 
الأمريكي لإســرائيل عن الاتفاق النووي مع 
إيران. وأشــارت »هآرتس« فــي هذا الصدد 
إلــى قيــام وســائل إعــام أجنبية بالنشــر 
مرارا عن قيام إســرائيل بشــن هجمات في 
الأراضي الســورية. وفي ديســمبر/ كانون 
الأول الأخيــر صــادق نتنياهــو علــى شــن 
هجمات على ســوريا، حيث قــال في مؤتمر 
الجليــل في مطلــع العام الحالــي، في اليوم 
التالي لاجتماعــه بالرئيس الروســي: »لقد 
عملنــا في ســوريا بــن الحــن والآخر من 
أجل منــع تحولها إلى جبهــة ضدنا«. وقال 
إن إسرائيل تنســق مع روسيا التي يحارب 
جيشــها إلى جانب بشــار الأســد. كما المح 
وزيــر الأمن يعلــون الــى ذلك حين قــال ان 
إســرائيل تعمل من أجل الدفاع عن نفســها 
وان الولايــات المتحــدة وروســيا تعترفــان 

»بحرية العمل والدفاع عن مصالحنا.«

لدى زيارة للهضبة المحتلة اعترف خلالها بعمليات في سوريا

نتنياهو: على الأسد نسيان هضبة الجولان

انتم تتواجدون هنا، فســيكون ذلك لأننا لم 
نســتطع منع المخاطــر التي تهدد إســرائيل 
بطــرق أخــرى، ولكــي نوفر لكــم أقصى ما 
يمكن مــن الأدوات من أجل تحقيق الحســم 
والانتصــار من أجل إســرائيل. هذه دولتنا، 
ويجــب علينا الدفاع عنها، ولــن يدافع عنها 

أحد غيرنا.«
وتطرق نتنياهو الــى الأوضاع الإقليمية، 
وقــال: »لدينــا داعــش وراء الحــدود هنــا، 
وحــزب اللــه وراء الحــدود هنــا وهنــاك، 
لدينــا حماس والجهاد الإســامي في غزة، 
ســيناء.  فــي  وداعــش  العالمــي  والجهــاد 

بنيامين نتنياهو

والداعية لفكِّ الارتباط مع الاحتلال من 
خلالِ وقفِ ما يسمى بالتنسيق الأمني 
والتحلل مــن التبعية الاقتصادية التي 

كرسها بروتوكول باريس الاقتصادي.
وقالــت فلســطين دويــكات عضو 
اللجنة التوجيهية للحملة الفلسطينية 
والثقافيــة  الأكاديميــة  للمقاطعــة 
الالتفاف  المؤتمــر  »عكس  لإســرائيل: 
حول  الهائــل  الفلســطيني  الشــعبي 
حركــة المقاطعة كشــكل رئيســي من 
أشــكال المقاومة الشــعبية. ويُعد هذا 
نجاح  ركائز  أهم  الشــعبي  الاحتضان 
الاحتلال  نظام  عزل  في  عالمياً   »BDS«

والأبارتهايد الإسرائيلي«.
أبــو ســعدى عضــو  أمــا حنــن 
ســكرتاريا اللجنة الوطنية للمقاطعة، 
 »BDS« فاعتبــرت أن انتشــار حركة
بالذات  العالمــي  المدنــي  المجتمــع  في 
العمالية  والنقابــات  الكنائــس  بــن 
وأوساط الأكاديميين والمثقفين والطلبة 
واليهــود  الاجتماعيــة  والحــركات 
المعاديــن للصهيونيــة والمتضامنــن 
مع حقوق شــعبنا شــكل ركناً مهماً في 
بناء  على  القائمة  الحركة  استراتيجية 
القوة مــن القاعدة إلــى القمة وصولًا 

للتأثيــر على أصحاب القــرار وفرض 
العقوبات على إسرائيل.

واســتلهم نصفت الخفش في حركة 
المقاطعة قول الشــاعر الراحل محمود 
درويــش »حاصــر حصــار. » وقالت 
ضاعفنا  كلمــا  حصارهم  ازداد  »كلمــا 
الاســتعماري  نظامهم  لعــزل  جهودنا 
إننا ننجح  المتواطئــة.  ومؤسســاتهم 
بسبب وحدتنا واستراتيجيتنا المؤثرة 
ورسالتنا الأخلاقية السامية. سنناضل 
حتى ننال حريتنا وعودتنا ونســتعيد 

كرامتنا«.
وكان عضو المجلس التشريعي جمال 
حويل قد القى كلمة باسم الأسير مروان 
البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح قــال فيهــا إن »على شــعبنا بكل 
قواه وأفــراده الانخراط في هذا الجهد 
أوسع  في  نموذج  وتقديم  المهم  الوطني 
حملة مقاطعة لإسرائيل سياسيا وأمنيا 
واقتصاديا وفي شــتى المجالات. وعلى 
المستوى الرسمي الفلسطيني أن يتبنى 
المقاطعة  حركــة  وموقفه  خطابــه  في 
الذي لا يليق  بدل خطاب الاســتجداء 
بحقــوق وتاريخ وكفــاح وتضحيات 

وكرامة فلسطين وشعبها«.

شــخصيات  المؤتمر  في  وشــاركت 
نقابية وشعبية فلسطينية من قطاع غزة 
وأراضي 1948 والضفة الفلسطينية بما 
فيها القدس ومــن مخيمات اللجوء في 
لحركة  الرئيسية  السمة  لتعكس  لبنان 
يســعى  عريض  كتحالــف  المقاطعــة 
للتصرف  القابلة  غير  الحقوق  لتحقيق 
الوطن  الفلســطيني في  لكل الشــعب 

والشتات.
المرأة  قطاعــي  مشــاركة  أن  يذكــر 
والشــباب في المؤتمر كانــت ملفتة إذ 
مثلا سوياً ما يفوق %75 من المشاركين 
ما عكس الروح الشــبابية والانتشــار 
أوساط  في  المقاطعة  لحركة  الاجتماعي 
الفلســطيني. وقالت ماجدة  الشــعب 
النســائية  الحملة  منســقة  المصــري 
»إن  الإســرائيلية:  البضائع  لمقاطعــة 
المقاطعة هو  الفلسطينية في  المرأة  دور 
دور رائد وأساســي في تطهير بيوتنا 
المنتجات الإسرائيلية وتشجيع  من كل 
المنتج الوطني«. بينما قالت هيثم عرار 
عن الاتحاد العام للمرأة الفلســطينية: 
مهمة  اختراقات  نحقق  أن  »اســتطعنا 
مؤخراً على صعيد دعم الأطر النسوية 

العالمية لنداء المقاطعة.

جانب من المؤتمر الخامس لمقاطعة اسرائىل
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

في خطوة من شــأنها أن تساهم في تسريع 
عمليات إعادة الإعمار، أكدت جهات فلسطينية، 
وجود وعــود إســرائيلية بإعادة اســتئناف 
إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، خلال اليومين 

القادمين، بعد توقف دام نحو أسبوعين.
بدخول  الجديد  الاتفاق  إلى  التوصل  وجرى 
مواد البناء، بعد تحذيرات شــديدة من ســوء 
الأوضاع المعيشــية، مــن خــال التأثير على 
مشــاريع إعادة الإعمار، وفي ظل التحذير من 

ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وشــهدت الأيــام الماضية عقــد اجتماعات 
بين مســؤولين فلســطينيين ورجال أعمال، مع 

مسؤولين إسرائيليين.
 وعقــدت هــذه اللقــاءات مع المســؤولين 
الإســرائيليين الذيــن يشــرفون علــى حركة 
البضائع التي تورد لقطــاع غزة، في معبر بيت 
حانون »إيــرز«. وبموجب الاتفاق الجديد، فإن 
شاحنات تقل أسمنتا ستبدأ بالدخول إلى قطاع 

غزة خلال اليومين القادمين.
وكانت إســرائيل قــد أوقفت دخــول مواد 
البناء وفــق الآلية المتبعة التي تشــرف عليها 
الأمم المتحدة، بعد زعمها تسرب هذه المواد إلى 

الســوق الســوداء، ووقوعها تحت يد نشطاء 
الجناح المســلح لحركــة حمــاس، التي نددت 

بالمزاعم الإسرائيلية. 
ووفق تقارير محليــة فإن المرحلة الأولى في 
الاتفاق الجديــد، الذي ســيبقى خاضعا لآلية 
الرقابة الأممية، ســيتم إدخــال الكم الأكبر من 
الأســمنت الســائب، على أن يتــم توريد باقي 

الكميات من الأسمنت المعبأ بأكياس خاصة.
العملية هذه  وتفيد مصــادر مطلعــة بــأن 
تسهل عملية مراقبة الأســمنت المورد إلى غزة، 
أماكن محددة لتجميع  حيث ســيتم تخصيص 

الأسمنت السائب »غير المعبأ«.
المقاولين  اتحــاد  رئيس  كحيل،  آســم  وقال 
إن  صحافية  تصريحــات  فــي  الفلســطينيين 
جهــودا تبذل لإتمام عودة إدخــال مواد البناء 
من إسرائيل إلى غزة. وأشــار إلى أنه من أجل 
ذلك عقدت العديد مــن الاجتماعات مع الجانب 
الإســرائيلي، شــارك فيها ممثلــون عن هيئة 
الشــؤون المدنية واتحاد المقاولين، بحثت عدة 

قضايا عالقة في غزة من بينها الإسمنت.
وأوضح أن الجانب الإســرائيلي تجاوب مع 
موضوع اســتئناف إدخال الأســمنت، وتوقع 
كحيل أن تبــدأ عملية الإدخال خــال اليومين 

القادمين.

يشــار إلى أن قرار إســرائيل الأخير بوقف 
إدخال مواد البناء، أثر علــى عمليات الإعمار، 
خاصــة وأن معظم مصانع الطــوب توقفت عن 

العمل في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتم استغلال مواد البناء التي 
ســتدخل في المرحلة الأولى في مشاريع إعادة 

الإعمار، كالمشروع التركي.
يذكــر أن قرار المنع كان يســتثني مشــاريع 

إعادة الإعمار التي كانت تشرف عليها منظمات 
التي  الأمم المتحــدة، وكذلك مشــاريع الإعمار 

كانت تشرف عليها دولة قطر.
وكانــت تقارير قــد أكدت أن منــع الاحتلال 
للقطاع الخاص  البناء  إدخال مواد  الإسرائيلي 
وإعــادة الاعمار في غزة، أوقف مشــاريع تقدر 

بنحو 200 مليون دولار.
وقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصار إن مئات المشــاريع 
للقطاع الخاص توقفت بشــكل تام بسبب منع 
إسرائيل دخول الإسمنت، فيما توقفت مشاريع 
إعادة الإعمار للسبب نفسه. وأكد أن توقف هذه 
المشــاريع يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة 
ارتفاع  إلى  ويؤدي  مباشــرة،  وغير  مباشــرة 
معــدلات البطالة ومســتويات الفقــر المرتفعة 
أصلا خاصة في أوساط العمال وأسرهم الذين 

انضموا إلى آلاف العاطلين عن العمل.
 واتهــم الاحتلال بأنه يعمل على »مأسســة 
الحصار غيــر الشــرعي«، معتبــراً ذلك يمثل 

»عقوبة جماعية«.
وتفرض إســرائيل حصارا محكما على قطاع 
غزة، وتمنع بموجبه دخول العديد من الســلع 
والأصناف، ومؤخــرا أعادت منع دخول كميات 
قليلة مــن مواد البناء، بهــدف تصليح المنازل، 

وأكــد مســؤولون دوليون ومحليــون أن هذا 
القــرار من شــأنه أن يؤثر علــى عملية إعادة 

الإعمار في غزة.
وقال بو شــاك مدير عمليات »الأونروا« مع 
بداية قرار المنع إن هذا القرار له أثر على الإعمار، 
وإن الأطــراف المعنية دخلت فــي مباحثات من 

أجل حل هذه الأزمة التي أصابت القطاع.
وفي الأصل ووفــق ما جرى الاتفــاق عليه 
ســابقا تخضع مواد البناء التــي تدخل قطاع 
غزة إلى رقابة من الأمم المتحدة، وتحاط مناطق 
التخزيــن بكاميرات مراقبة، فــي إطار الجهود 

الرامية لمنع تسريبها إلى غير مستحقيها.
وكان وزيــر الأشــغال العامــة والإســكان 
الدكتور مفيد الحساينة قال في مؤتمر صحافي 
إنه بعد المتابعة وبالتنســيق مــع مكتب الأمم 
المتحــدة )UNOPS( تبين أن مــواد البناء لم 
تذهب بأي شــكل من الأشــكال خــارج النظام 
المعمــول به، وإنمــا ذهبت للمســتحقين وفق 
لاستئناف  الإســرائيلي  الجانب  ودعا  النظام. 
توريد المــواد، لأن وقفه يعني »حــدوث كارثة 

إنسانية ويهدد مسيرة الإعمار«.
يذكر أن وقف إدخال مــواد البناء في الأيام 
الماضية، أثر كثيرا على مشــاريع بناء المدارس 

وتوسيع المشافي والبنى التحتية.

وفق آلية جديدة لتسهيل عملية مراقبتها في أماكن تخزينها

إسرائيل تتراجع عن قرار المنع وتعد بإدخال مواد البناء لقطاع غزة

جمال الخضري

روبرت بايبر

غزة  ـ  »القدس العربي«:

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن نتائج دراسة مسحية 
غير مســبوقة حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا 
في قطاع غزة، جراء الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل 
صيف عام 2014، أظهرت أن معظم الأسر المهجرة وعددها 
16 ألف أسر، تعيش ظروفا بائســة، وأن هناك فجوة في 

تمويل بناء 6.600 منزل من التي دمرت خلال الحرب.
وقال منســق الأمم المتحدة للمســاعدات الإنســانية 
والأنشطة الإنمائية روبرت بايبر في التقرير الذي تضمن 
نتائج الدراسة إنه من الواضح بعد الاستماع إلى ما يزيد 
عن 16.000 أســرة مهجرة في قطاع غزة، أن معظمهم »ما 

زالوا يعيشون في ظروف بائسة«.
وأكد »الحاجــة العاجلة إلى دعم دولي لوضع حد لهذه 
المعاناة«، خاصة في ظل وجود 75.000 شــخص بحاجة 

إلى بيت يؤويهم.
وأظهــرت الدراســة، أن ما يزيد عن 80٪ من الأســر 
اقترضت المال لتدبير أمورها العــام الماضي، وأن ما يزيد 
عن 85٪ من الأسر اشــترت معظم طعامها معتمدة على 
الاقتــراض، وأن أكثــر مــن 40٪ منهــم انخفض معدل 

استهلاكهم للطعام.
وحسب الدراســة فإن معظم الأسر المهجرة )٪62.5( 
تعيــش في أماكن مســتأجرة، بما فيها أفراد من الأســرة 

الممتدة.
كما أوضحت نتائج الدراسة أن ما يقارب من 50٪ هذه 

الأسر المهجرة تخشى التعرض للطرد من أماكن إقامتها.
وخلال الحرب الأخيرة على غزة هدمت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي عشرات آلاف المنازل بشكل كلي وجزئي، مما 
تســبب في تهجير مئات آلاف الفلســطينيين داخليا في 

القطاع.
وعقــب الحرب جــرت عمليات ترميم لعشــرات آلاف 
المنازل المتضررة بشــكل جزئــي، ما مكــن أصحابها من 
العودة للســكن فيها، غير أن الأزمة لا تزال قائمة بالنسبة 

لأصحاب المنازل المدمرة كليا.
ورغم مؤتمــر المانحين في القاهرة الــذي جرى خلاله 
التبرع بمبلغ مالــي كبير قدره 5.4 مليــار دولار، لصالح 
إعمــار قطاع غزة، غير أن نســبة قليلة مــن هذه الأموال 
وصلت، ولم تقم ســوى دول معدودة بالبدء بأعمال بناء 
المنازل المدمرة من بينها قطر، ودول غربية تبرعت بالبناء 

عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة.
وتواجه عمليــات إعادة إعمار غزة بطئا كبيرا، وهو ما 
دفع السكان والمســؤولين في القطاع للتذمر أكثر من مرة، 
وتنظيم احتجاجات أمــام مقرات  المؤسســات الدولية. 
وبســبب ذلك تفاقمت أزمة ســكان غزة المهدمة بيوتهم، 

الذين يقيمون في بيوت مستأجرة.
يشار إلى أن عددا من الأسر أقامت بعد الحرب في خيام 
نصبتها فوق ركام منازلها المدمرة، في مشهد أعاد للأذهان 

حياة الفلسطينيين فترة الهجرة والنزوح.
إلى ذلك أظهرت نتائج المســح التي أجراها مكتب الأمم 
المتحدة للشــؤون الإنســانية أن وضع النساء والفتيات 
بسبب ما خلفته الحرب كان »مثار قلق خاص«، إذ ذكر أن 
جميع الأســر المهجرة التي تعيلها نساء تعيش تقريبا في 
ظروف سكنية تعاني من »انعدام شروط الأمن والسلامة 
ولا تحفظ الكرامــة والخصوصية، بما فيها الأســر التي 
تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت 
المدمرة، أو فــي العــراء«. وأكدت نتائج المســح أن هذه 
الاحتياجات تأتي في ســياق الاحتلال الــذي طال أمده، 
بما فيه الحصار الإســرائيلي الذي المستمر واندلاع ثلاثة 

أعمال قتالية منذ عام 2008.
ونقل التقرير الذي تطرق لنتائج المسح أيضا عن بايبر 
قوله »هناك حاجة ماســة إلى التمويــل أكثر من أي وقت 
مضى«، مؤكدا أنهم في الأمم المتحدة يواجهون »فجوة في 
التمويل« لإعادة بناء 6.600 منزل، أي ما نسبته 37٪ من 

إجمالي عدد الحالات.
وأكد أنه لن تنتهي معاناة آلاف المهجرين الفلسطينيين 
دون هذا الدعم، مضيفا »يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع 
تغييرات كبيرة على مستوى السياسات، بما في ذلك رفع 

الحصار والتقدم نحو المصالحة الفلسطينية«.
وأكد أنه دون ذلك »قد تواجه الأســر المنهكة والضعيفة 
خطر نفاد جميــع خيــارات التكيف والصمــود لديها«. 
وأوضح مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية، أن عملية 

المسح تمت بمشــاركة الوزارات الفلســطينية والمنظمات 
المحلية والدولية غير الحكوميــة ووكالات الأمم المتحدة، 
وأن العملية جاءت من خلال وضع قاعدة بيانات موحدة 

على شــبكة الإنترنت تســتخدم لتحديــد الاحتياجات، 
وتحسين اســتجابات المساعدة الإنســانية والدفاع عن 

حقوقهم.

فجوة في تمويل بناء 6.6 ألف منزل.. ووضع النساء بسبب الدمار »مثار قلق«

الأمم المتحدة تحذر: 75 ألف شخص بحاجة لمأوى في غزة و٪85 من مهجري الحرب اقترضوا من أجل الطعام

غزة  ـ  »القدس العربي«

  من أشرف الهور:

الكهربائي  التيار  انقطاع  أزمة  أمس  تفاقمت 
في قطاع غزة بشــكل كبير، في ظل اســتمرار 
التوليد  محطــة  توقف  عــن  الناجم  الوضــع 
بالكامــل عن العمــل، وفي ظــل تعطل بعض 
الكهربائي لســكان  التيار  التي تنقل  الخطوط 
القطاع من إســرائيل ومصر. وهــو ما أدى إلى 
تأثر قطاعات من المرضى بهذه الأزمة الشديدة.

وتواصلت الفعاليــات الجماهيرية في غزة 
المطالبــة بحل الأزمــة، التي تحمــل الحكومة 
الفلســطينية مســؤولية ما آلــت إليه أوضاع 
القطاع. ونظمت أمس هيئة الحراك الوطني ضد 
الحصار، اعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء في 
مدينة غزة، تزامنــا مع عقد الحكومة اجتماعها 

الأســبوعي فــي مدينــة رام الله فــي الضفة 
الغربية، دعــت خلاله الحكومة للعمل على حل 

الأزمة فورا.
لتحريــر  الديمقراطيــة  الجبهــة  وكانــت 
فلسطين، قد نظمت في وقت سابق اعتصامات 
أمام مقر شــركة الكهرباء في مناطق قطاع غزة 
كافة، تخللها رفع لافتات تحمّ ل الرئيس محمود 

عباس والحكومة، المسؤولية عن الأزمة.
وبســبب توقف المحطة بشــكل كامل، وهي 
المصدر الثانــي للطاقة التــي لا تكفي بالأصل 
ســكان غزة، أصبــح التيــار الكهربائي يصل 
الســكان لأقل من أربــع ســاعات يوميا فقط، 
بدلا من الجدول الســابق الذي كان يعتمد على 
ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات قطع، 

على مدار ساعات اليوم.
ويحتاج قطاع غــزة إلى نحو 400 ميغاواط 
من الكهرباء، حتى يصل التيار الكهربائي على 

مدار الأربع والعشرين ســاعة، لكن ما سيتاح 
للســكان في حال عادت المحطة للعمل، وجرى 
إصــاح خطوط النقل المصرية والإســرائيلية 

أقل من نصف هذه الكمية.
وتشــتد الأزمة مع تعطل بعــض الخطوط 
التي تنقــل الكهرباء مع الجانب الإســرائيلي، 
وكذلك التعطل شــبه المســتمر للخطوط التي 
تنقل الكهرباء مــن الجانب المصري لمدينة رفح 

جنوب القطاع.
وحذرت شركة التوزيع من »كارثة إنسانية« 
نتيجة هذا النقص الشديد، في الطاقة، وقالت 
إنه سيطال كافة القطاعات الحيوية في القطاع، 
وبموجبــه »ســيتوقف الكثير مــن الخدمات 

اللوجستية المقدمة للمواطنين«.
وتوقفت منذ عــدة أيام محطة توليد كهرباء 
غزة، ثانــي مزود للســكان بالطاقة عن العمل 
نهائيا، بســبب اســتمرار فرض الحكومة في 

رام الله الضريبة على الوقود المورد لها، خلافا 
لقرار ســابق يعفيها من ذلــك، لتخفيف قيمة 
ثمــن هذا الوقود. ويقول المســؤولون في غزة 
إن الضريبة تزيد قيمة فاتورة الشراء بعشرة 

ملايين شيكل »الدولار يساوي 3.8 شيكل«.
ومن جديد حملت اللجنــة الوطنية لمتابعة 
حــل أزمــة الكهربــاء فــي القطــاع الحكومة 
الفلســطينية وتحديداً وزير المالية المسؤولية 
على عدم الاســتجابة لقرار مجلــس الوزراء 
بإعفاء الوقود المخصص لمحطة التوليد بنسبة 
100٪، والاكتفــاء بخصــم 50٪ مــن قيمة 

ضريبة.
وأكــدت أن ذلــك تســبب في عــودة أزمة 
الكهرباء من جديد، وعدم الانتظام في برنامج 
وصل ثماني ساعات مقابل مثلها قطع. وطالبت 
في بيان لها حكومة التوافق الوطني بضرورة 
الوفاء بالتزاماتها فيمــا يخص أزمة الكهرباء، 

وتنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء الخاصة 
بالكهربــاء وفي مقدمتها إعفــاء الوقود المورد 
لشــركة التوليد من الضريبة بنســبة ٪100، 

وحل موضوع الخصومات من الموظفين.
وأكدت أن التــزام الحكومــة ووزير المالية 
بتنفيــذ قرارات مجلــس الوزراء، من شــأنه 
المواطن،  تصــل  التي  الكهرباء  كمية  تحســن 
وبالتالي ســيؤدي هذا إلى تحســن الجباية 

بشكل طبيعي.
وأشارت اللجنة إلى أنها استنفدت جهودها 
فــي تذليــل كل العقبات مــن أجل حــل أزمة 
الكهربــاء، ولو بشــكل جزئــي، موضحة أنها 
»ســتدرس الخطوات القادمة، بما يســتجيب 
لمصلحة المواطن، وحقه الطبيعي في الحصول 
على الكهرباء، مما سيخفف من معاناته وآلامه 
خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف وشــهر 

رمضان المبارك«.
ويؤثــر انقطاع التيــار الكهربائي بشــدة 
على مجمل أوضاع الحياة فــي غزة، ويصيب 
العديد من المنازل بالشلل، لتوقف كل الأجهزة 

الكهربائية التي تعتمد عليها ربات البيوت.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت من 
الكهربائي  التيار  انقطاع  أزمة  تواصل  خطورة 
لساعات طويلة عن مرافق الوزارة، وقالت إن 

ذلك يمكن أن يدفع بوقوع »كارثة إنسانية«.
وأكــدت أن الأزمــة تهــدد الصحــة العامة 
للمجتمع الفلســطيني. وقــال الدكتور مدحت 
عباس، مدير مجمع الشفاء الطبي، إن استمرار 
الأزمة يزيد مــن معاناة الكــوادر الطبية التي 
تعمل فــي أزمات مركبــة، إضافــة إلى نقص 
الإمكانيات مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. 
ودعا إلــى تحييد القطاع الصحــي »المناكفات 
السياســية«، مطالبا الحكومة كذلك بالوقوف 
أمام مســؤولياتها، وإرسال مخصصات وزارة 
الصحة في المحافظــات الجنوبية للحفاظ على 
حيــاة المرضى. وأكــد أن أزمة انقطــاع التيار 
لغالبية ســاعات اليوم أثرت سلباً على العديد 
من المرضى، ممن هم بحاجــة إلى »التبخيرة« 
التي تعتمد أساسا على التيار الكهربائي، فضلًا 
عن زيادة درجة الحرارة على الأطفال وخاصة 
الرضع، وتعطل المصاعد وانعكاسات ذلك على 

مرضى القلب خاصة.
كذلك  الأزمة  أن  عبــاس  الدكتــور  وأضاف 
تشــكل خطراً على المرضى الذيــن هم بحاجة 
إلى الفرشــات الطبية التي تعمــل بالكهرباء، 
وأن الانقطاع يســبب تقرحــات ومضاعفات. 
وحذر من خطورة الأزمة واســتمرارها خاصة 
وأنها باتــت تهــدد الصحة العامــة للمجتمع 
الفلسطيني، جراء تأثر عمل مضخات الصرف 
الصحــي الأمر الــذي يزيد من نســب التلوث 
وهو ما يتســبب في زيادة الضغط على المرافق 

الصحية.

اعتصامات واحتجاجات ضد الضريبة على وقود محطة التوليد

أزمة كهرباء غزة تتفاقم واللجنة الخاصة تحمّل
حكومة التوافق المسؤولية بعد تحذيرات وزارة الصحة

تظاهرة في غزة احتجاجا على إنقطاع التيار الكهربائي )الأناضول(

الزهّار: نتوقع إنفراجة قريبة 
في العلاقات مع مصر والقاهرة 
لم تطلب منا المساعدة في سيناء

 
غزة  ـ  »القدس العربي«:

محمود  الدكتور  قال 
الزهــار، عضــو المكتب 
لحركــة  السياســي 
حمــاس، إنــه يتوقــع 
العلاقــات  تشــهد  أن 
ما  ومصر  حمــاس  بين 
»انفراجه  بـــ  وصفهــا 
أعقــاب  فــي  قريبــة« 
الأخيــرة  اللقــاءات 
تكون  أن  ونفى  بينهما، 
من  طلبت  قــد  القاهرة 
الحركــة المســاعدة في 
ضبط الأمــن في منطقة 

سيناء.
مقابلة  فــي  وأضاف 
»فلســطين  فضائية  مع 
اليــوم« أن حماس »لن 
تســمح مطلقاً أن تنتقل 
أي رصاصة من غزة إلى 
فهي  غيرهــا«،  أو  مصر 
بحاجــة إلــى مصر من 

أجل مواجهة الاحتلال«، مشــيرا إلى أنه تم الاتفاق على »وقف هجمة 
الإعلام المصري« على حماس والشــعب الفلسطيني. وفي حديثه عن 
تطور العلاقــات مع القاهرة، قال الزهار الــذي كان ضمن وفد حماس 
الذي التقى المســؤولين المصريين مؤخرا »لا نريد أن نبالغ في التفاؤل، 
لكن أتوقع أن تشهد العلاقات مع مصر انفراجات قريبة«، مؤكدا أنه لم 
يطلب أحد من حماس المساعدة في ضبط الأمن في منطقة سيناء. وكان 
وفد رفيــع من الحركة قد التقى مؤخرا مســؤولين  في جهاز المخابرات 
العامة المصرية، وبحث معهم مســألة تحســن العلاقــة بين الطرفين 
التي توترت بعد عملية عزل الرئيس الســابق محمد مرسي، كما بحث 
الطرفان الملف الأمني وضبط الحدود والتخفيف من حصار غزة بفتح 
معبــر رفح. وجاء اللقاء بعد قطيعة كبيــرة، لم تقم خلالها مصر بلقاء 
قــادة حماس إلا في إطار ضيق جدا، كما جــاءت بعد اتهامات القاهرة 
لحماس من خلال وزارة الداخلية بالمشــاركة في اغتيال النائب العام، 
وهو أمر نفته حمــاس كباقي الاتهامات التي وجهــت ضدها منذ عزل 
مرســي. وأكد العديد من المعلومات التي تناولت الزيارة أنها حققت 
اختراقا، وأن هناك جولة أخرى، وأن العلاقات ستشــهد تطورا بين 
الطرفين، إذ أكدت حماس حرصها خلال اللقاءات على سلامة الأمن 

القومي المصري، وكذلك أمن الحدود الفاصلة.
وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى في العاصمة المصرية القاهرة، 
كشــفت أن العلاقــات السياســية والأمنية مع حماس قد »تحســنت 
وتطورت« بشــكل كبير بعد جولتــن من المفاوضات بــن الجانبين، 
وأنها عملت على »التئام الجراح«، وأن مصر اشــترطت قبل فتح معبر 
رفح وتســيير القوافل التجارية، تحقيق نقطتين مهمتين هما المصالحة 

الفلسطينية وضبط الحدود.
وســبق ذلك أن أكد إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي 
لحماس، أن الحركة لا تتدخل في الشــأن المصــري وليس لها أي دور 
عســكري ولا أمني في ســيناء المصرية ولا غيرها، وأنها حريصة على 
الأمن المصري والعربي. وشــدد على أن حماس تقوم بالتزاماتها نحو 
ضبــط الحدود ولن تســمح لأحد في غزة أن يضر بمصــر وأمنها، كما 
أنــه لا مأوى في غزة لمن يضر بمصر. وأكد علــى توجه الحركة لإعادة 
وإصلاح العلاقة مع مصر وإزالــة أي عقبات في هذا الإطار. وبالعودة 
إلى تصريحــات الدكتور الزهار فقد جدد موقــف حركته الرافض لأن 
تدخل في »لعبــة المحاور«، كونها »حركة مقاومة تواجه أشــرس عدو 

وهو الاحتلال الإسرائيلي«. 

محمود الزهار
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هاجمت »الاخلاق الإسلامية« واعتبرتها مناقضة لحقوق الإنسان

حركة »فيمن« ترد بعنف على طرد ناشطتين من المغرب

رغم تفاؤل عكسته زيارة وزيرة في الخارجية للمغرب

تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لاستمرار توتر العلاقات بين الرباط ونواكشوط

الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

غــادرت، صباح امــس الثلاثاء، ناشــطتان من حركــة »فيمن« 
النسائية المغرب، بعد قرار السلطات المغربية طردهما اثر محاولتهما 
التعري أمام محكمة تنظر في ملف مثليين في مدينة بني ملال وســط 

البلاد.
وقالــت مصادر أمنيــة مغربية ان الناشــطتين دخلتا المغرب في 
الســاعات الأولى، من صبــاح الاثنين، عبر مطــار محمد الخامس، 

واتجهتا مباشرة، إلى مدينة بني ملال.
وأوضحت أن عضوتي حركة فيمن للدفاع عن الأقليات الجنسية، 
تبلغ كل منهما من العمر 24 ســنة، والأولى تشــتغل بائعة في محل 
تجاري، فيما الثانية مازالت طالبــة، وجاءتا إلى بني ملال من أجل 

إعلان تضامنهما مع مثليي بني ملال.
واضاف ان المعنيتين بالأمر، منذ وصولهمــا للمحكمة الابتدائية 
ببني ملال أثارتا انتباه الأمن، حيث اســتمرت عملية مراقبتهما عن 
بعد، إلى أن قامت إحداهن بالتعري، لتقوم عناصر الأمن على الفور 

باعتقالها هي ورفيقتها.
وقال بلاغ للســلطات المغربية أنه تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 
02-03 المتعلق بدخــول وإقامة الأجانب بالمملكــة المغربية، قررت 
ولاية الجهة »طــرد المواطنتين الفرنســيتين اللتــن دخلتا المغرب 
يوم الأحد 10 أبريل، والمنتميتين إلــى منظمة أجنبية تدعم انحراف 

الأخلاق«.
 )FEMEN( »وقالت إينا شيفشينكو، مؤسسة فرع حركة »فيمن

بفرنســا في أول رد لها على قرار السلطات المغربية طرد الناشطتين 
الفرنســيتين إن أخلاق الإســام تعارض حقوق الإنســان كما هي 

متعارف عليها دولياً.
سات  ونقل موقع هسبرس عن الناشــطة الأوكرانية إحدى مؤسِّ
حركــة »فيمــن« الاحتجاجية، أن الناشــطتين الفرنســيتين كانتا 
تقومــان فقط بالدفاع عــن حرية الحياة الخاصــة بطريقة »فيمن« 
المعروفة في الاحتجاج، مطالبة المملكة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية 
من »ترســانتها« القانونية. واضافت شيفشــينكو التي اشــتهرت 
بالاحتجاج عن طريــق »النهود الثائرة« أنه »مــن الخطأ القول إن 
المغرب بلد مســلم، ولهذا لا يمكنني الدفاع عــن حقوق المثليين، أو لا 
يمكنني اســتخدام جسدي لأسباب سياســية مثلًا« وأن »الاختباء 
وراء ذريعــة أن المغرب مجتمع مســلم، فلا يتعــن الاحتجاج ضد 
تعنيف واعتقال المثليين جنســياً، يعني أن الأخلاق الإسلامية غالباً 

ما تكون مناقضة لحقوق الإنسان كونياً«.
واكدت أنه »من أجل الدفاع عن حقوق الإنســان والمســاواة في 
المجتمع، لســتُ بحاجــة إلى الانتمــاء إلى مجتمع معــن، أو هوية 
محددة، لأنه يكفي أن يكون المرء إنســانا ليندد بسياسات وأخلاق 

تناقض حقوق الإنسان بمعيارها الكوني«.
وشــددت اينا شيفيشنكو على أن »كل شــخص يستحق التمتع 
بحريته الفردية، كما أن جميع البشر متساوون، سواء كان الشخص 
مثلياً جنسياً أو غير ذلك، أو كان رجلًا أو امرأة، أو مؤمناً أو ملحداً«، 
وأن »التضييق على حيــاة المثليين يعتبر كراهية، والكراهية لم تكن 

يوماً قيمة عائلية«.
وقضت المحكمة الابتدائيــة ببني ملال، الاثنين بالســجن ثلاثة 
أشــهر موقوفة التنفيذ في حق مثلي يتابع مع مثلي آخر تم ضبطهما 
يــوم 9 اذار/ مارس الماضي من طرف عدد مــن أبناء الحي وهما في 

وضعية مشــبوهة داخل إحدى الشقق حيث تم اخراجهما من الشقة 
وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما.

واعتقلت الشــرطة التي حضرت إلى المــكان أحد المثليين فيما لاذ 
الثاني بالفرار. وقررت المحكمة تحويل الحكم أربعة أشــهر ســجناً 
نافذاً في حق مثلي آخر إلى موقوف التنفيذ بالمدة نفسها، حيث كان 
هــذا الأخير اعتقل بداية اذار/ مــارس الماضي، وصدر في حقه حكم 

قضائي، في منتصف الشهر ذاته.
وقضت المحكمة على المعتدين عن المثليين، بالســجن ســتة أشهر 
على المعتــدي الأول الذي اتهمه المثلي بالاعتــداء عليه، بينما أدين 
آخر بأربعة أشهر سجناً نافذة بتهمة تصوير وقائع منافية للأخلاق 
ونشرها، وأدين ثالث بالسجن ثلاثة أشــهر موقوفة التنفيذ بتهمة 

الضرب والجرح، بينما برأت ساحة متهماً رابعاً.
وواكبت جلســة المحكمة احتجاجات أسر وأقارب بعض المتهمين 
الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، حيث طالبوا بإخلاء 
ســبيل من اتهموا بالاعتداء على المثليين فيما ستنظر المحكمة اليوم 
الأربعاء في ملــف القاصر، المتابع أيضا بالإعتــداء على مثليي بني 

ملال.
وبــدأت المحاكمــة ظهر الاثنين وســط حملة تقوم بهــا منظمات 
مدافعة عن حقوق الانسان ترفض تجريم المثليين ومساواة الضحية 
بالمعتدي إلا ان العشــرات من ســكان الحي حيث تم ضبط الشابين 
احتجوا أيضاً  أمام مقــر المحكمة، وطالبوا بإطلاق ســراح أبنائهم 
الذين اعتدوا على المثليين واتهموا المثليين بـ«التحرش بالقاصرين« 

و«الإخلال بالحياء العام«.
ويعاقب قانون العقوبات المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 
489 منــه والتي تنص علــى ان »كل مجامعة على خــاف الطبيعة 

يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات«.

نواكشوط - »القدس العربي«:

تتأرجــح العلاقــات الموريتانية المغربية منــذ فترة بين 
مظاهر التحســن وعلائم التوتر، رغم التفاؤل الكبير الذي 
عكسته زيارة أدتها للمملكة المغربية قبل أيام قليلة، خديجة 
امبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشــؤون الخارجية 
والتعاون الموريتاني، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية 

وبالموريتانيين في الخارج. 
فلم تســلك هذه العلاقــات التي تتهيأ لها جميع أســباب 
التطور والتنــوع، اتجاهاً واحــداً بل ظلت فــي منزلة بين 
المنزلتــن، ما جعــل مراقبي هــذه الروابــط محتارين في 
أســباب التأرجح. فالمحلل لتصريحات المســؤولين السامين 
الموريتانيــن والمغاربــة وآخرهــا تصريحــات الوزيــرة 
الموريتانيــة خديجة امباركه فال ووزيــر التجارة المغربي، 
يجد حــرص الطرفين على تأكيد أمر واحــد هو أن العلاقات 
الموريتانية المغربية تمــر بفترة صفو ليس فيه أي تكدير ولا 

توتر.
ويعتبر المجال السياســي والديبلوماســي المجال الأكثر 
توتراً في هذه العلاقات، بينما يشهد قطاع المبادلات التجارية 
توســعاً ملحوظاً حيث بلــغ الحجم الإجمالــي للمبادلات 
التجارية بين المغرب وموريتانيا 1397 مليون درهم خلال 11 
شهراً الأولى من ســنة 2015، وبلغ حجم الصادرات المغربية 
إلى موريتانيا، برسم السنة نفســها، ما قيمته 1390 مليون 
درهم، كما أن الــواردات المغربية من الســوق الموريتانية، 

بلغت خلال الفترة نفسها 7 ملايين درهم.
وقــد أكدت امبارك فــال في تصريح أدلت بــه مؤخراً في 

الرباط »أن الاجتماع الثامن للجنة العليا المشــتركة المغربية 
الموريتانية سيشــهد ، في مقبل الأيام، التوقيع على اتفاقية 
للتبادل الحر بين البلدين، مع العمل على تفعيلها وتعزيزها«.

وفي تصريح آخر أكد محمد عبــو الوزيرالمغربي المنتدب 
المكلف بالتجارة الخارجية خلال لقائه الوزيرة الموريتانية 
»أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين موريتانيا والمغرب 
لا تــزال في حاجة إلى مزيد من الدعم«، مشــيراً إلى أن هذه 
العلاقات »لم ترق بعد إلى مســتوى العلاقات السياســية 

والدبلوماسية بين البلدين«، والتي وصفها بـ«المتميزة«.
وأبرز الوزيــر المغربي أن »هناك مجموعــة من العوائق 
التي تحول دون التدفــق الكافي للســلع والبضائع«، وأن 
المبادلات التجارية بين البلدين »وإن كانت قد حققت تحسنا 
خلال السنوات الأخيرة، ببلوغها لأزيد من 1.5 مليار درهم، 
إلا أن هنــاك إمكانيــات كبيرة وجد هامة، من شــأنها الرفع 
أكثر من حجم هــذه المبادلات وتحقيــق الاندماج، وخاصة 
على مســتوى قطاعات الصلب والحديد وصناعة السيارات 

والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري«.
وأضاف الوزيــر المغربي »أن هناك فرصــاً هامة متاحة، 
من شــأنها تعزيز التعــاون الاقتصادي والرفــع من حجم 
الاســتثمارات«، مبــرزا »أن هــذه الأخيرة ســجلت تزايداً 
في قطاعــات الاتصالات والبنــوك والصناعــات الغذائية 

والصناعات البحرية والسياحة وغيرها«.
وممن تســاءل عن أســباب توتر العلاقــات الموريتانية 
الصحف  أعــرق  »لــوكلام«  صحيفة  أســبوعية  المغربيــة 
الموريتانيــة التي تســاءلت في تحليل لهــا أمس عن الجهة 
المستفيدة من توتير هذه العلاقات. وأوضحت »لوكلام« في 

تحليلها »أن علامات التحســن الأخيرة لم تخرج العلاقات 
الموريتانية المغربية من »منطقة الاضطراب والتأرجح«.

وأضافــت »رغم زيــارة الوزيــرة الموريتانيــة للرباط 
واستقبالها في المغرب بحفاوة بالغة، فالعلاقات الموريتانية 
المغربية ما تزال على حالها فموريتانيا لم تعين سفيراً لها في 

الرباط لحــد الآن مكتفية بقائم بالأعمال لتســيير ممثليتها 
الدييلوماســية، ولا أحد يعرف سبب هذه المعضلة ولا سبب 
الجفاء المســتمر بــن البلديــن الجارين، ومظاهــر التوتر 

تتراكم«. 
وتحدثت الصحيفة عن حادثة جديدة ساهمت في توتير 

العلاقــة مفادها أن مجموعة من الأطبــاء المغاربة المختصين 
والمتطوعــن قرروا القيــام بزيارة لموريتانيــا ما بين 9 و14 
إبريل/نيســان الجاري، لإجراء اسشتارات طبية وعمليات 
جراحية ولتوزيع كمية من الأدوية في الأحياء الشــعبية في 

العاصمة نواكشوط.
لكن مجموعة الأطباء المتطوعين، تضيف لوكلام، فوجئت 
بأن السفارة الموريتانية في الرباط فرضت عليها دفع رسوم 
التأشيرة مما جعلها ترجئ مهمتها الحية في موريتانيا التي 

كان ينتظرها المئات من المرضى.
وأضافت الصحيفة متسائلة »من المستفيد من توتير هذه 
العلاقة؟؛ إنه ليس بالتأكيد، الشــعبان المغربي والموريتاني 
المرتبطــان بالتاريخ والجغرافيا.. لقد آن الأوان لإزاحة هذه 
العراقيل ولإزالة الحواجز النفســية التي تحول دون عودة 

الأمور لمجاريها الطبيعية«. 
وكان الباحث كمال القصير مسؤول منطقة المغرب العربي 
في مركز الجزيرة للدراســات قد أكد في خلاصة تحليل كتبه 
عن تأرجح علاقات موريتانيا بجارتيها المغرب والجزائر »أن 
هذين البلديــن لم يتمكنا في المرحلة التي أعقبت اســتقلال 
موريتانيا من بناء تحالفات اســتراتيجية ثابثة وغير قابلة 
ح أن يقع ذلك على الأقل في  للاهتزاز مع هذه الدولة، ولا يُرجَّ
المستقبل القريب، وذلك بسبب التغيرات السياسية المتتالية 
التي تعرفها موريتانيا، مع ذهاب أنظمة عســكرية ومجيء 
أخرى، وهو ما يضطر السياسة الخارجية للمملكة وللجزائر 
إلــى تغيير أدوات التعامل الدبلوماســي بشــكل متواصل، 
بســبب المتغيرات الداخليــة في موريتانيا ومــا يتبعها من 

مواقف في سياساتها الخارجية«.

شؤون عربية وعالمية

أنباء عن تزويد موسكو للمغرب بمروحيات قتالية
ومحمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع بوتين

المغرب يفقد أحد آخر معاقله في أمريكا اللاتينية 
بعدما استقبلت كولومبيا ممثلين عن البوليساريو

 

الرباط – »القدس العربي«:
افادت مصادر رســمية مغربية بــأن العاهل المغربي 
الملــك محمد الســادس أجــرى صباح أمــس الثلاثاء 
مبحاثات هاتفية مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
في وقت تحدثت فيه مصادر اعلامية روسية عن تزويد 
موســكو للمغرب بطائرات مروحية محمية من الهجوم 

الصاروخي.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية إن الملك محمد 
الســادس اجرى أمس الثلاثاء مباحثات هاتفية مطولة 
مع رئيس فدرالية روسيا فلادمير بوتين، الا ان الوكالة 
لم تكشــف تفاصيل هــذه المباحثــات والقضايا التي 

تطرقت اليها.
وكان العاهــل المغربي الملك محمد الســادس قد قام 
الشــهر الماضي بزيارة عمل لروســيا حيث وقعت على 
هامشــها العديد من الاتفاقيات في المجــال الاقتصادي 

والثقافي والاجتماعي.
وتوقعــت مصــادر دبلوماســية عربيــة ان هــذه 
المباحثــات قد تكون تتعلق بالنــزاع الصحراوي وبدء 
مجلس الامن الدولي دورة اجتماعاته الســنوية حول 
النزاع وتتطوراته يســتمع خلالها لتقرير الأمين العام 
لــأمم المتحدة بان كي مــون ويمدد ولايــة بعثة الأمم 
المتحــدة بالمنطقة )مينورســو( ويصدر قــراراً جديداً 

بشان المفاوضات وعملية السلام المجمدة.
وتتبنى موسكو مقاربة مريحة للمغرب تجاه النزاع 
صلاحيات  لتوســيع  محاولات  وترفــض  الصحراوي 
والتقرير  الإنســان  حقوق  مراقبة  لتشــمل  المينورسو 
بها لمجلس الأمن، كما لم تؤيد موســكو تصريحات بان 

كي مون التي وصف فيها اســترجاع المغرب للصحراء 
الغربية بـ »الاحتلال«، وهي التصريحات التي ســببت 

ازمة بين المغرب وبان كي مون لا زالت قائمة.
من جهــة أخرى نقلــت صحف مغربية عــن »وكالة 
الأنباء الروســية سبوتنيك« ان موسكو تستعد لتوريد 
طائرات هليكوبتر عســكرية مجهزة بجهاز الحماية من 
الهجوم الصاروخي لدول تعتبرها »صديقةّ«، من بينها 

المملكة المغربية.
وقالت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر، إن روسيا 
ســتزود »شــركاءها الأجانب«،  بـ12 طائرة هليكوبتر 
مجهــزة بنظام )جهاز( »بريزيدينــت-إس« خلال عام 

.2016
ذات  حسب  »بريزيدينت-إس«،  أجهزة  وســتركّب 
المصادر، على النســخ التصديرية من مروحيات »مي-

أ« و«كا-52«  171شي« و«مي-17-في5« و«مي-28إن 
و«مي-26تي2«.

وأعلنــت الشــركة أن الاختبار أثبــت فعّالية جهاز 
»بريزيدينــت-إس«، إذ لم تتمكــن الصواريخ التي تم 
إطلاقهــا من القاذف المحمــول على الكتــف من إصابة 
الهــدف المجهز بهــذه التقنيــة. وبفضل هــذه التقنية 
ســتكون المروحيات الروســية محصنة مــن الإصابة 

بالصواريخ المضادة.
واعلن نائــب وزير التجــارة الصناعية الروســي 
فيكتور إفتوخوت، في وقت ســابق عن عزم روسيا بيع 
حوالي عشرين طائرة مدنية لشــركة الخطوط الملكية 
المغربية، وقال إن المحادثات جارية بين روسيا والمغرب 
أيضــاً لإحــداث وحــدات تركيبية لشــاحنات مصنع 

kamaz الشهير.

مدريد - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

البرلمان  المغــرب علــى نشــاط احتضنــه  تحفظ 
الكولومبي لصالح موقف جبهة البوليساريو في نزاع 
الصحراء الغربيــة. وتعتبر كولومبيــا البلد الوحيد 
الــذي كان معقلًا حقيقياً للمغرب خــال العقد الأخير 
بينما باقي أغلب الدول تميل إلى البوليســاريو ومنها 

بنما وبوليفيا والأوروغواي.
لنشاط  مؤخراً  الكولومبي  البرلمان  احتضان  وجاء 
حول نزاع الصحــراء الغربية بحضور عدد من ممثلي 
البوليساريو الذين قدموا أمام النواب ومهتمين تقريراً 

عن النزاع يصب في صالحهم وضد مصالح المغرب.
ويؤكد رئيس البرلمان الأوروبي لويس فيرنانديث 
بيلاســكو أن الأمر يتعلق بنشــاط سياسي ذي طابع 
أكاديمي احتضنه جناح في البرلمان يســمى »صالون 
الدســتور«. ويعالج فيه النواب مع مدعوين القضايا 

الدولية والوطنية.
بيــروك  ســويلمة  البوليســاريو  عــن  وشــارك 
وتشغل منصب نائبة رئيســة البرلمان الإفريقي وعمر 
منصــور ويحمــل صفة وزيــر مكلــف بالعلاقات مع 
أمريــكا اللاتينية في الحكومة التي أعلنتها ما يســمى 

الجمهورية الصحراوية.
وتحفّــظ المغرب على هذا النشــاط السياســي في 
البرلمان الكولومبي، ونقلت المجلة الكولومبية »سيمنا« 
مؤخراً عن السفير المغربي المعتمد في بوغوتا أن »قرار 
رئيس البرلمان استقبال ممثلين عن البوليساريو يعتبر 
صفعــة للعلاقات المتميــزة بين المغــرب وكولومبيا«. 
وتابع »لقد شــرحنا لرئيس البرلمان أنه لم يســتقبل 

ممثلي دولة بل جماعة انفصالية تسيرها الجزائر«.

ودافــع رئيس البرلمــان عن قرار اســتقبال ممثلي 
البوليســاريو قائلًا »لدي احتــرام للملكية في المغرب 
وللســفير المغربي في كولومبيا، لكن لا يســتطيع ملك 
المغرب أو ســفيره التحكم في أجنــدة المواضيع التي 

يجب على البرلمان معالجتها«.
وتابع قائلًا إن قرار الاســتماع للمثلي البوليساريو 
كان قراراً صــادق عليه المجلس بالإجماع وبمقترح من 
مجموعة مــن الأعضاء المتعاطفين مــع الصحراويين، 
وبالتالــي لا يمكن عدم قبول مناقشــة قضية مثل هذه 
خاصة وأن البرلمان يناقــش القضايا الوطنية وكذلك 

الدولية التي تعتبر ذات أهمية.
في الوقت ذاته، لا يعتبر اســتقبال البوليســاريو 
شــيئاً جديــداً، مشــيراً إلــى اعتــراف كولومبيــا 
بالبوليساريو كدولة ولكن الرئيس أندريس باسترانا 
ســنة 2000 جمــد العلاقات مع ما يســمى الجمهورية 

الصحراوية.
وخلال العقد الأخير، تحولــت كولومبيا إلى معقل 
للمغــرب في مواجهــة البوليســاريو، إذ عمل كل من 
الرئيســن الســابقين أندريــس باســترانا ومانويل 
أوريبي على دعم مواقف المغرب في كولومبيا وأمريكا 
اللاتينية، لكن يبدو أن هذا انتهى في الوقت الراهن في 

ظل تطورات تشهدها الساحة الكولومبية سياسياً.
وبدعم من الجزائر، تنشــط جبهة البوليساريو في 
منطقة أمريكا اللاتينية بشكل ملحوظ وعينت مسؤولًا 
خاصاً بالمنطقة بمرتبة وزير في الحكومة التي أعلنتها، 
فقــد حصلت علــى اعترافات من طرف دول وتســاند 

برلمانات دول كبرى مثل البرازيل البوليساريو.
وتعانــي دبلوماســية المغرب الكثير فــي المنطقة، 
فباســتثناء ما تحقق منذ سنة ونصف سنة من سحب 
الباراغواي اعترافها بالبوليســاريو كدولة، لم تحقق 

أي تقدم آخر حتى الآن.

بعد الجدل الذي أثاره ظهوره الأول منذ عودته من منفاه في الخارج 

الجزائر: زاوية صوفية ترفض استقبال الوزير السابق شكيب خليل
الجزائر - »القدس العربي«:

قالــت تقارير إعلاميــة جزائريــة إن زاوية لبيض 
ســيدي الشــيخ في مدينة البيّض رفضت استقبال 
وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي أراد زيارتها 
مثلمــا فعل قبل أيام عندما زار زاوية ســيدي أمحمد 
بن مرزوق، ليتم تكريمه في أول ظهور له منذ عودته 
مــن منفاه في الخــارج، الذي لجــأ إليه بعــد اتهامه 

بالضلوع في قضايا فساد.
وذكــرت صحيفة »الوطن« )خاصة بالفرنســية( 
فــي عددها الصــادر أمــس أن زاوية لبيض ســيدي 
الشــيخ رفضــت اســتقبال الوزيــر الســابق، وذلك 
علــى  المنطقــة  ســكان  مارســها  ضغــوط  بســبب 
مســؤولي الزاويــة لرفض اســتقبال خليــل، الذي 
أثار ظهــوره الاول في الزاويــة المرزوقية ردود فعل 
ســلبية، واعتبر استفزازاً لمشــاعر الجزائريين، على 
اعتبار أن الوزير خليل يظل في نظر الكثيرين متورطاً 
في قضايا الفســاد، خاصــة وأن تبرئته ومحاولات 

تبييضه لم تأت بقرار قضائي بل بقرار سياسي.
وأوضحــت الصحيفــة، نقــاً عــن بعض ســكان 

المنطقــة، أن الزاويــة ارادت اســتقبال الوزير خليل 
بمناســبة نــدوة تاريخية حــول معركة ضــد قوات 
الاســتعمار الفرنســي خلال فتــرة الاحتــال، وأن 
ضغــوط المواطنين حالــت دون ذلــك، لأنهم رفضوا 

ببساطة أن يزور الوزير السابق منطقتهم.
في المقابــل نقلــت »الوطن« تصريحا لابن شــيخ 
الزاوية عباس ســيدي الشــيخ، الذي نفى أن تكون 
هناك زيارة كانت مبرمجة لشكيب خليل، مبرراً ذلك 
بكــون الزاوية لا تُمــارس السياســة ولا تتدخل في 

شؤونها.
من جهته قال نور الدين مشــوط مسؤول جمعية 
الزوايــا والثقافــة الصوفيــة إن شــكيب خليل غير 
مرغــوب فيه في كل الزوايا التي تتبع جمعيته، وأنه 
لا توجــد أي زاويــة تقبــل باســتقباله، موضحاً أنه 
ليــس قاضياً ليحاكم خليل أو يدينه، لكن اســتقباله 
بالزوايــا وبمباركــة وزيــر الشــؤون الدينيــة أمــر 

مرفوض تماماً، على حد قوله.
المرزوقيــة  الزاويــة  اســتقبال  بخصــوص  أمــا 
للوزيــر الســابق وتكريمــه، فاعتبر أن هــذه الزاوية 
تابعة لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي ) الأغلبية( 

وبالتالي لا غرابة في تصرفها، لكن بالنسبة للزوايا 
الطرقيــة التــي يمثلها فهي تنــأى بنفســها عن مثل 
تلك الممارســات الفلكورية، متهما مســؤول الزاوية 
المرزوقيــة عبد القــادر باســن بانتحــال صفة لانه 
غير معتمد من قبل الســلطات، وينشــط بشــكل غير 

رسمي.
جدير بالذكر أن إقبال وزير الطاقة الأسبق شكيب 
خليل علــى الزوايا بدأ يثير التســاؤلات، لأن عودته 
مــن منفــاه كانــت مقترنــة بتصريحات لمســؤولين 
سياســيين بخصــوص إمكانيــة توليــه منصب في 
الدولــة مجــدداً، كما أنــه هو نفســه قال إنــه يبقى 
فــي »خدمة بلده«، كمــا أن الجميع يعلــم أن مباركة 
الزوايا قد تقود إلى منصب ما، فالرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة قبل الترشــح سنة 1999 إلى الرئاسة شرع 
في زيــارات إلى معظــم الزوايا، وظــل حريصاً على 
زيارتها طوال ســنوات حكمه، وهو الأمر الذي جعل 
كثيرين يطرحون فرضية تولي شكيب خليل رئاسة 
الدولــة في المرحلة المقبلة، خاصة وأن نواياه ونوايا 
مــن عملوا على تبييضه وغســله من تهم الفســاد لم 

تتضح بعد.

وزير الطاقة الجزائري يدعو شركتين نفطيتين
لإعادة موظفيهما إلى منشأة تعرضت لهجوم 

اكتشاف وتدمير 9 مخابئ لإرهابيين شرق الجزائر 
■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائرية أن 
مفارز للجيش اكتشــفت ودمرت تســعة مخابــئ لإرهابيين 
فــي ولايــات بجاية وســكيكدة وتيــزي وزو شــرق البلاد. 
وقالــت الوزارة على موقعهــا الالكتروني أمــس الثلاثاء انه 
جرى الاثنين ضبط تســع قذائف هاون وأربع قنابل تقليدية 

الصنع ومعدات تفجير. 
مــن جهة أخــرى، أعلنت الــوزارة عن اعتقــال 28 مهاجراً 
غير شــرعي بولاية تمنراســت أقصى جنــوب البلاد. كما تم 
اعتراض ســبعة مهربين بحوزتهم أجهزة كشف عن المعادن 

بمدينة جانت جنوب شرق الجزائر.

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبــد الله: دعا صالح خبري 
وزير الطاقة الجزائري الإثنين، شــركتي بريتيــش بيتروليوم 
وشــتاتويل إلى إعادة عمالهما إلى موقع غــازي تعرض لهجوم 

إرهابي الشهر الماضي جنوبي البلاد.
وقال خبري فــي تصريح للصحافيين على هامش ملتقى حول 
الطاقة في العاصمة الجزائر »الشــركات الاجنبية التي ســحبت 
عمالها مضطرة للعودة إلى مواقعها نظراً لالتزاماتها التعاقدية«، 

بدون تقديم تفاصيل حول مضمون عقد الشراكة بينهما.
وكانت شــركتا بريتيش بيتروليوم البريطانية وشــتاتويل 
النرويجيــة النفطيتين قد أعلنتا ســحب موظفيهما من منشــأة 
للغاز تســمى »الخريبشة« في منطقة عين صالح جنوبي الجزائر 
بعد تعرضها لهجوم بالقذائف صدته قوات الجيش في 18 آذار / 
مارس الماضي دون أن تحدث خســائر وتبناه تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.

وبررت الشــركتان القرار بـ »أنه يتعلق بإجراء وقائي مؤقت 
قد يستمر لأسابيع، ويدخل ضمن الاحتياطات الأمنية المستعجلة 
عقب محاولة الاعتداءات التي استهدفت المنشأة الغازية«. وتدير 
الشــركتان هذه المنشــأة التي تبلغ طاقة إنتاجها 9 مليارات متر 
مكعب سنوياً بالشراكة مع مجموعة النفط الحكومية الجزائرية 
»ســوناطراك« والتي قالت في وقت سابق إن الإنتاج لم يتوقف 

وقد تولى عمالها المهمة.
وحســب وزير الطاقة الجزائري، فإن »أي شركة أجنبية حرة 
في قرارها بســحب عمالها مــن موقع خريشــبة إذا أرادت ذلك 
لدواعٍ أمنية لان الإنتاج يتواصل بالامكانيات الوطنية )مجموعة 
ســوناطراك( بهذا الموقع«. وأوضح »الشركات الأجنبية تخضع 
لإجراءات أمنية خاصة تتّبعها لسلامة مستخدميها«، في إشارة 

منه إلى أن السلطات الجزائرية توفر الأمن للموظفين الأجانب.
»الاناضول«

قوات الأمن المغربية تمنع ناشطة من التعري

 خديجة امبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني )يسار(
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■ تونس - د ب أ: تكافح تونس لحماية الانتقال 
الديمقراطي الهش في البلاد من خطر الارهاب غير 
أن التباطــؤ في إحراز تقدم فــي جبهات أخرى من 

شأنه أن يزيد من حجم التحديات والمخاطر. 
وتعتمــد تونــس بشــكل كبيــر علــى سياســة 
الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مــن  الإقتــراض 
والمســاعدات والهبات مــن شــركائها الأوروبيين 
لمجابهة الكساد الاقتصادي والتوترات الاجتماعية 
على خلفية المطالبة بالتشغيل وبالتنمية وتحسين 
ظــروف العيــش. لكن مــع تعاقب الحكومــات منذ 
أحــداث الثــورة عــام 2011 فــإن هذه السياســات 
الماليــة لم تفــض الى حلحلة الأوضــاع المتأزمة في 

البلاد حتى اليوم. 
وقــال منصف الســليمي وهو اعلامي تونســي 
مقيم في ألمانيــا ورئيس جمعيــة المغاربية الألمانية 
للإعــام والثقافــة » قدمــت ألمانيــا دعمــاً كبيــراً 
لتجربــة الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس لكــن 
كان يتعــن أن تكــون تلــك المســاعدات مشــروطة 
بمــدى احراز الحكومات لتقدم فــي مجال مكافحة 
الفساد وتعزيز الشــفافية«. وأوضح السليمي إن 
البيروقراطيــة والفســاد الاداري لايــزالان يمثلان 
عائقــا أمام الجاليات المهاجرة فــي ألمانيا وأوروبا 

للاستثمار في أوطانها. 
وتعمــل دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنســا 
على تقديم حوافــز مالية للجاليــات المهاجرة على 
أرضها فــي حال انجازها لمشــاريع واســتثمارات 
في بلدانها الأصلية غير أن تباطؤ الدولة في الدفع 
بإصلاحات إدارية مثل عائقاً لقدوم الاستثمارات. 
ولــم تنجــح المســاعدات التــي تقدمهــا ألمانيــا 
والاتحــاد الأوربــي الــى تونــس منذ فتــرة ما بعد 
الثــورة فــي 2011 وحتــى الآن فــي خفــض وتيرة 
الهجرة في صفوف الشــباب العاطل والباحث عن 

فرص عمل. 
وتتصدر المحسوبية والرشوة شكاوي العاطلين 
البالــغ عددهــم أكثر من 600 الف فــي تونس بينما 
تقول الحكومة إن التوظيــف في القطاع العام فاق 

كل طاقاته. 
وتبــدو الأزمــة أعمق من مجــرد إغــراق القطاع 
العــام، إذ ألقــت مثــاً حادثــة طالب تونســي نال 
جائزة دولية لأفضل اطروحة دكتوراه في فرنسا 
مقابــل نيله لصفر في تونس، مؤخــراً الضوء على 
مدى احترام معايير النزاهــة وتكافؤ الفرص أمام 
الكفــاءات. ويوضــح الســليمي »مــع هــذا لا تزال 

الأسئلة تطرح لماذا تهاجر الكفاءات الى الخارج«. 

وقالت ســوفي فون هاتزفلد مديرة الشــراكات 
الاســتراتيجية في منظمة الديمقراطية الدولية من 
مكتبها في ألمانيا إن تعميــم ثقافة الديمقراطية أمر 
مهم في مؤسســات الدولة والإدارة في تونس لكن 
هذا المســار يحتاج إلى وقت وإلى تعاون مســتمر. 
وتضيــف الخبيــرة الألمانية »لا يمكــن توقع نتائج 
ســريعة في هــذا المجــال. أوروبــا نفســها تعيش 
اقتصاديــة وهنــاك بطالــة وانتقــادات  مشــاكل 

للسياسات التقليدية المتبعة هنا«. 
وتخبــط السياســات يمتــد أيضــا الــى واقــع 
الجاليات المهاجرة التي تعــد أكثر من مليون و200 
الــف، والنتيجــة أن غياب التنظيم والشــفافية في 
إدارة شــؤونها مــن قبل البلــد الأم يجعــل دورها 
محدودا في خطــط التنمية والنهوض الاقتصادي 
في تونس مــع أن تحويلاتها المالية تناهز ســنويا 

2.24 مليار دولار. 
وقال السليمي »الأساليب التي يتم التعامل بها 
مع هيئات المجتمع المدني التونســي بألمانيا مثلا لا 
تزال تخضع الى الحســابات السياسية والحزبية 
في تونس كمــا كان الحال قبل الثــورة عام .2011 
وهــذا همش كثيراً مــن الدور الذي يمكــن أن تلعبه 

الجاليات«. 

وفي خطوة مــن أجل تلافي هــذا الخلط يدرس 
اليوم برلمان تونس مشروع قانون لتأسيس مجلس 
وطنــي للتونســيين فــي الخــارج لتنظيم انشــطة 
الجاليات المهاجرة وربط الصلة ببلدهم الأم غير أن 
خلافات برزت على الســطح بشــأن كيفية تشكيل 
المجلس سواء عبر الاقتراع المباشر أو عبر التعيين. 
لكن في ظل هذه الانتقــادات والضغوط لا يبدو ان 
الاتحاد الأوروبي يتجه الى أي تغيير في سياساته 

لدعم تونس حتى الآن. 
وقــال مفــوض السياســة الأوروبيــة للجــوار 
ومفاوضات التوسع يوهانســن يان خلال زيارته 
الى تونس هذا الشــهر إن جملة المســاعدات المالية 
المخصصــة لتونس هــذا العام ســتبلغ 500 مليون 

دينار. 
وأضــاف المســؤول الأوروبــي »تونس شــريك 
مميز في سياســة الجــوار. التونســيون يحققون 
انتقــالًا ديمقراطياً لافتاً لكنهــم يواجهون تحديات 
اقتصادية واجتماعية غير مســبوقة«. وقالت فون 
هاتزفلــد »الديمقراطيــة لا تــزال فتية فــي تونس 
وهناك آمال بتغير الأوضاع اذا ما اســتمر التعاون 
مــع باقــي دول حوض المتوســط وعــدم ربط هذا 

بنتائج سريعة«. 

مراقبون : المحسوبية والرشوة تتصدران شكاوى العاطلين عن العمل البالغ عددهم أكثر من 600 ألف عامل 

تعديل سياسات الدعم الأوروبية سيساعد الديمقراطية الناشئة في تونس على تسريع الإصلاحات 

المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية يناقش ترتيبات 

تأمين المقار الحكومية
■ طرابلــس - د ب أ : أعلــن المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية أمس الثلاثاء أنه ناقــش الترتيبات المتعلقة بتأمين 
المقــار الحكوميــة فــي العاصمــة طرابلس تمهيــداً لاســتلامها في 

المرحلة المقبلة. 
ونقلــت وكالة الأنباء الليبية )وال( عن المكتب الإعلامي للمجلس 
أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاســي عقــدوا اجتماعاً في طرابلس 
لمناقشــة آخر ما توصلت إليه لجنة اســتلام وتأمين المقار الرسمية 
للدولــة التــي ستشــرف علــى تأمينهــا وزارة الداخليــة كجزء من 
ترتيبــات المجلــس الرئاســي لضمان انســياب عمــل الحكومة في 

المرحلة المقبلة.

■ عواصــم - وكالات: قال البيت الأبيض يوم الاثنين 
إن الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي ســببها إخفاقات »المجتمع الدولي«، وذلك 
بعد أن وصف الرئيس الأمريكي ذلك بأنه »أســوأ خطأ« 
خلال فترة رئاســته. فيما رفضت واشنطن منح تأشيرة 
دخول لمحافظ مصــرف ليبيا المركــزي لتمثيل بلاده في 

اجتماعات صندوق النقد الدولي. 
وكان أوباما عندما سئل خلال مقابلة مع شبكة »فوكس 
نيوز« يوم الأحد عن »أسوأ خطأ« في رئاسته التي امتدت 
نحو ثمانية أعوام، رد قائلًا إنه ربما الفشل في التخطيط 
لما بعد التدخل فــي ليبيا. ومع ذلك، قال المتحدث باســم 
البيت الأبيض جوش إرنست يوم الاثنين إن اللوم لا يقع 

على عاتق الولايات المتحدة وحدها.
وقال المتحدث باســم البيت الأبيض جوش إيرنست، 
إن الرئيس الأمريكي باراك أوبامــا أبدى ندمه على عدم 

وجود خطة ‏لملء الفراغ السياسي عقب التدخل العسكري 
في ليبيا مطلع عــام 2011، والإطاحــة بالرئيس الليبي 

السابق معمر القذافي.‏
وأضــاف في الموجز الصحافي اليومي من واشــنطن، 
الناتو كانوا  الإثنين »الولايات المتحــدة وحلفاؤها فــي 
قادرين ‏على فعــل المزيد لملء الفراغ، وهــو ما كان يجب 

علينا لمنع حصول فراغ سياسي في ليبيا«.‏
وتابــع إيرنســت، أن »المجتمع الدولي لــم يكن لديه 
الوقــت، ولم ينجح في وضع خطة لملء الفراغ الذي خلفه 
سقوط الرئيس ‏الليبي«. ‏تصريحات إيرنست جاءت بعد 
يوم واحد علــى إعلان الرئيس أوباما فــي مقابلة له مع 
شــبكة فوكس الأخبارية الأمريكية، ‏أنــه »من المحتمل أن 
يكون التخطيط لليوم التالي لسقوط معمر القذافي، كان 
أفضل ما يمكن عمله بعد التدخل في ليبيا«، ‏معتبراً انعدام 

هذه الخطة »أسوأ أخطائه«.‏

وقال إرنست عن العملية العســكرية التي استغرقت 
سبعة أشــهر والتي قادتها فرنسا وبريطانيا في البداية: 
»تم اتخاذ القرار السليم في البداية لمنع خسائر كبيرة في 
الأرواح«. وأضاف: »لكن بقية المجتمع الدولي لم يكن لديه 

وقت ولم ينجح فيما بعد بخطة لسد الفراغ الذي ترك«. 
وتأتي تصريحات أوباما تأكيداً لما صرح به لمجلة »ذي 
أتلانتيك« في مقابلة مطولة نشــرت الشهر الماضي. وقال 
أوباما فــي تلك المقابلــة إن ليبيا انزلقــت إلى »فوضى« 
لأســباب بينها عدم التزام أوروبا بالموارد الكافية لما بعد 
المبادرة العســكرية.  وكانت الجهود الدولية الرامية إلى 
إنهــاء الأزمة الداخلية في ليبيا وتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية قد حظيــت بدفعة قوية الأســبوع الماضي عندما 
قالت حكومــة ذات ميول إســامية كانت تســيطر على 

العاصمة طرابلس إنها تتخلى عن السلطة.
 وتشــهد ليبيا أزمة منذ تدخل حلف شمالي الأطلسي 

)ناتو( عســكريا فــي البــاد عــام .2011 وكانت هناك 
حكومتان متنافســتان ‏حتــى قبل أيام قلائــل بدعم من 
ميليشــيات متناحرة فيما تتنامى قوة جماعات متطرفة 

مثل تنظيم داعش في مثل تلك الأوضاع ‏المضطربة. ‏
في سياق متصل علمت بوابة افريقيا الاخبارية الاثنين 
من مصادر مطلعــة أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت 
إصدار ‏تأشــيرة دخول لمحافــظ مصرف ليبيــا المركزي 
ومقره مدينة البيضــاء التابع لمجلس النواب المعترف به 

دولياً. ‏
وحســب تلك المصادر، التي لم تتم تسميتها، فإن علي 
الحبري ، تقــدم بطلب الحصول على تأشــيرة للولايات 
المتحدة ‏الامريكيــة ، لتمثيل ليبيا فــي الاجتماع الدوري 
لصنــدوق النقــد الدولي إلا أنــه تفاجأ برفــض منحه 
التأشــيرة. ولم تذكــر ‏المصادر الســبب وراء رفض منح 

التأشيرة لمحافظ البنك المركزي الليبي. ‏

■ تونس - من بســام بن ضو:  شــهدت 
جزيرة قرقنة، التي تتبــع محافظة صفاقس، 
جنوبي تونس، أمس الثلاثــاء ، إضربًا عامًا 
على خلفية فض اعتصــام لعاطلين عن العمل 

بالقوة.
الإضراب جاء اســتجابه لدعوة من الفرع 
المحلي لـ» الاتحاد العام التونســي للشــغل« 
)منظمــة نقابية( في قرقنــة؛ احتجاجًا على 
قيام قوات الأمن، في 4 نيسان /ابريل  الجاري 
باســتخدام القــوة في فض اعتصــام نظمه 
عاطلون عن العمل أمام مقر شركة »بتروفاك« 
النفطيــة، وإيقــاف أربعة من المشــاركين في 
الاعتصام، والذين يحملون شهادات جامعية.

وحول مــدى نجاح الإضــراب العام، قال 
كاتب عام )أمين عام( الاتحاد المحلي للشــغل 
في قرقنــة، محمد علي عروس، إنّه »ســجل 
نجاحًا فــي بدايته قارب المائة فــي المائة؛ إذ 
شــاركت فيه جميع القطاعات الخاصّة منها، 
المرافق  عــدا  ما  )الحكوميــة(،  والعموميّــة 
الحساســة كالصيدليات والمخابز حفاظًا على 

ضروريات )معيشة( المواطن«.

وفي إطار هذا الإضراب، انطلقت مســيرة 
مــن أمام مقر الاتحاد المحلي للشــغل شــارك 
فيها المئات من أهالــي جزيرة قرقنة، مرددين 
أولادنا  )اتركوا(  »ســيبوا  قبيل:  من  هتافات 
و طيروا من بلادنــا«، و«يا حكومة عار عار.. 

تباعت )بِيعَت( تونس بالدولار«.
في سياق متصل، يعتزم أهالي من جزيرة 
قرقنــة مقيمين فــي مدينة صفاقــس، مركز 
المحافظــة التي تحمل الاســم ذاتــه، تنظيم 
اليوم،  مســاء  »ســلميّة«،  احتجاجية  وقفة 
أمــام مقــر المحافظــة )مقر الحكــم المحلي(؛ 
للتعبير عــن تضامنهم مع ســكان الجزيرة، 
والمطالبة بالتنمية والتشغيل، وإطلاق سراح 

الموقوفين.
يأتــي ذلــك بينما لــم تعلق الســلطات 
التونســية حتى الســاعة )14:00 تغ( على 
مدى نجاح الإضراب العام في قرقنة، ولم ترد 
إطلاق  تتضمن  والتي  المضربين،  مطالب  على 

سراح الأربعة المقبوض عليهم. 
الماضي،  العــام  إلــى  القضيــة  وتعــود 
عندمــا اعتصم عدد من أصحاب الشــهادات 

الجامعية العاطلين عن العمل أمام مقر شركة 
»بيتروفاك« في جزيرة قرقنة؛ بهدف الضغط 

على السلطات لإيجاد فرصة عمل لهم.
»بيتروفاك«  شــركة  المعتصمون  واختبار 
علــى اعتبــار أنهــا شــركة اســتراتيجية، 
واعتصامهم أمامها، التي تســبب في تعطيل 
العمل بالشــركة لفتــرات طويلة، ســيجبر 

السلطات على الاستجابة لمطالبهم.
بالفعــل أبرم »اتحاد أصحاب الشــهادات 
المعطلين عــن العمل« )تجمــع للعاطلين عن 
للشغل«  العام  التونســي  و«الاتحاد  العمل( 
اتفاقــا مــع ممثلــن عــن وزارتــي الطاقة 
والشــؤون الاجتماعية وشركة »بيتروفاك«، 
يقضي بتوفير فرص عمــل للمعتصيمن عبر 

إنشاء شركة بيئية تستوعبهم.
يلتزم  ولم  »ماطــل  الحكومي  الطرف  لكن 
بتعهّداتــه« في هذا الاتفاق، حســب ما قالت 
مصــادر مــن »اتحــاد أصحاب الشــهادات 
المعطلين عن العمل«؛ الأمر الذي جعل المعطلين 
يعيدون اعتصامهم أمام شــركة »بيتروفاك« 

في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفجر يوم 4 نيسان / ابريل  الجاري، قامت 
قوات الأمن بفض الاعتصــام بالقوة، وألقت 

القبض على 4 من المعتصمين.
في  التونســية،  الداخلية  وزارة  وقالــت 
بيــان، آنــذاك، إن المعتصمين اعتــدوا على 
قوات الأمر؛ وأسفر الأمر عن تحطيم حافلتين 
وسيّارتين أمنيّتين، وجُرح أحد عناصر الأمن.
وكان المدير العام لشــركة »بتروفاك« في 
تونــس، عماد درويش، قال لإحدى وســائل 
ة الخاصة، في وقت سابق،  ونســيّ الإعلام التُّ
إن »الشــركة تفكر جديًا في مغادرة تونس؛ 
والذي  لنشــاطها،  المتكرر  التعطيل  بســبب 
يكبدها خســائر كبيرة تقــدر بنحو 200 ألف 

دينار )100 ألف دولار( في اليوم الواحد«.
وتؤمــن شــركة بتروفاك )مقرهــا لندن( 
نحو 12.5 في المائة مــن حاجيات تونس من 
الغاز، وتمتلك 45 بالمائة من مشروع استغلال 
الغاز بجزيرة قرقنة، فيما تمتلك »المؤسســة 
التونسية للأنشطة البترولية« )حكومية( 55 

بالمائة منه.
»الاناضول«

■ تونس-  من يســرى ونّــاس: قال 
نائب رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، موســى الكوني، 
الشــعبي  التأييــد  إن  الثلاثــاء،  أمــس 
لـ»الوفاق« قد لا يستمر طويلًا إذا لم تنجح 
في تلبيــة الاحتيجات العاجلــة لليبيين، 
داعياً إلى التوجه لمعالجة الأوضاع الأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضــاف، خلال افتتــاح اجتماع لكبار 
لليبيا،  الدولــي  الدعــم  حــول  الموظفين 
المنعقد في تونس، بمشاركة ممثلين عن 15 
مؤسســة مالية، ومنظمة إقليمية ودولية 
متخصصة، و40 دولــة عربية وغربية، أن 
»التأييد الشــعبي لحكومــة الوفاق قد لا 
يستمر طويلًا إذا لم ننجح سريعاً في تلبية 
احتياجات الشــعب الليبي، خاصة توفير 
الأمــن، ودعــم القطاعات التــي تضررت 
النزاع«.  ســنوات  في  الأساســية  بنيتها 
وتابع، أنه »يجب التوجه مباشرة لمعالجة 
الأوضــاع الأمنية، والاقتصاديــة الملحة، 
وتحقيق المصالحة الاجتماعيّة ولم شــمل 

الليبين واستعادة توحدهم«. 
وقال وزير الخارجيّة التونسي، خميس 
الجهيناوي، إن »دعم ليبيا مستقبلًا يجب 
أن يراعي الحاجيات المســتعجلة للشعب 
الليبــي، ويجــب أن يتم حصريــاً تحت 
إشــراف بعثــة الأمم المتحــدة للدّعم في 
ليبيا«. وأضــاف، خلال كلمة له في افتتاح 
الاجتماع، أن »الدّعم الدولي لليبيا ســواء 
أو متعدد الأطراف  الثنائــي  على الصعيد 
ظلّ يشكو نقائص عدة ، وذلك بسبب عجز 
الحكومات المتعاقبــة على ليبيا في تحديد 

احتياجاتها وأولوياتها بصفة واضحة«.
أنّ »هذا الاجتماع يكتســب  وأوضــح، 
أهميته من توقيــت انعقاده، فهو يأتي في 
وقت أصبحت فيه حكومة الوفاق الوطني 
تحظى بدعم ورغبة في إعادة الاســتقرار 

إلى ليبيا«.

في اجتماع لـ15 مؤسسة مالية إقليمية ودولية و40 دولة عربية وغربية لدعمها 

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: »حكومة الوفاق« 
قد تخسر التأييد إذا لم تحقق احتياجات الشعب 

وقال »الجهيناوي«، إن »حضور ممثلي 
الدّول بهــذا العدد الكبير إلــى الاجتماع 
يعكــس حرص هــذه البلــدان على دعم 
حكومة التوافق، التي هي بحاجة لذلك في 
هذه المرحلة الحساسة والفارقة من تاريخ 
ليبيا«. وجــدّد الوزير التونســي، تأكيد 
بلاده علــى الدفاع عن خيارات الشــعب 
»تونس  وتابــع،  أمنه.  لتحقيــق  الليبي 

كانت ســبّاقة في مساعدة حكومة الوفاق 
التي تعكس تركيبتها أكبر قدر من التوافق 
داخل النسيج الليبي، وهي الجهة القادرة 
على استعادة استقرار الوضع الأمني في 

ربوع البلاد كافة ».
وينعقــد اجتماع كبــار الموظفين حول 
الدّعم الدولي إلى حكومة الوفاق الوطني 
في ليبيا، ويشــرف علــى تنظيمه كلّ من 

ليبيا،  فــي  للدعم  المتحــدة  الأمم  بعثــة 
وســفارة المملكة المتحدة فــي ليبيا، ومن 
المقرر أن يســتمر يوماً واحــداً إن لم يتم 
التمديد، ويعوّل عليه دراســة سبل تقديم 
الوليدة وتأمين متطلبات  الدعم للحكومة 

نجاح عملها. 
وخلال الأســابيع الماضية، تعثّر انتقال 
الوفاق  لحكومة  الرئاســي  المجلس  أعضاء 

من تونس إلى العاصمــة الليبية طرابلس 
لممارســة مهامهم بســبب معارضة أطراف 
فــي حكومتي طرابلس )غربــاً( والحكومة 
طبرق)شــرق(،  نواب  مجلس  عن  المنبثقة 
قبل أن يصل رئيس الحكومة »فائز السراج« 
وعدد مــن أعضاء حكومته إلــى طرابلس 
بالفعــل قبل أســبوعين، ويعلن مباشــرة 

حكومته لأعمالها. »الاناضول« 

الاجتماع الدولي لدعم ليبيا في تونس

جانب من احتجاجات لعاطلين عن العمل في تونس

■  طرابلس - »القدس العربــي«: دعا رئيس كتلة الإصلاح في مجلس 
النــواب الليبي عزالدين قويرب أمس الثلاثــاء إلى تجميد حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز الســراج المدعومة من المجتمع الدولي والتي باشرت 
عملها في العاصمــة طرابلس خلال الأيام الماضية إلى حين منحها الثقة من 
مجلس النواب في طبرق، وطالــب قويرب في تصريح لـ»القدس العربي« 
بضرورة مخاطبة المجلس الرئاسي للحكومة التوقف عن إصدار ما وصفه 
بالقرارات الاســتفزازية والمخالفة لاتفاق الصخيــرات قبل منحه الثقة من 

مجلس النواب«
مشــيرا الى أن أحد هذه القرارات »تشــكيل لجنة الترتيبات الأمنية في 
غياب عضوي المجلس عمر الأســود وعلي والقطراني« اللذين انسحبا من 

عضوية المجلس احتجاجا على التشكيلة الوزارية لعدم موافقتهما عليها.
وحذر النائب بأنه »في حالة عجز المجلس الرئاســي للحكومة المذكورة 
عن خلق التوافق المطلــوب في البرلمان وأدى ذلك إلــى رفض وزراء فايز 
السراج فإن خيارات البرلمان ستكون مفتوحة في اختيار شخصيات بديلة 

عن المجلس يتم التوافق حولها«.
وقال قويرب إن المجلس الرئاســي نقل خلافاتــه الداخلية إلى مجلس 
النواب وكان عليه أن يبحث عن حلول لمشاكله قبل البحث عن ثقة مجلس 
النواب وأكد أن القضية الآن لا تتمحور بمــرور الحكومة، فالقضية هي أن 

الحكومة لم تقدم حالة توافق«.
وأرجع الخلافات الحاصلة في البرلمان لمســاهمتها في تشــكيل المجلس 
الأعلى للرئاســة فــي العاصمة طرابلــس والذي قال عنــه »إن الإخوان 

المسلمين سيطروا عليه«.
وأشار إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه شعيب في 
القاهرة أفضى الى الاتفاق على عقد جلســة للبرلمان يوم 18 نيسان/أبريل 
الجاري تخصص لتعديل الإعلان الدســتوري قبل منــح الثقة للحكومة«، 
مبينا بأنه تم تشــكيل لجنــة للتواصل مع الأعضــاء الرافضين والمؤيدين 

للتشاور والوصول إلى توافق بينهما قبل طرح منح الثقة للحكومة
وأكد إن كتلته »الإصلاح« داخــل البرلمان والتي تضم 28 نائبا مع« كتلة 

السيادة« لن تمنح الثقة للحكومة قبل التعديل الدستور«
وأوضح قويــرب »ان هذه اللجان تناقش أيضاً كافة المواقف حول إلغاء 

المادة 8«
والتي تنص في الاتفاق السياســي على اعتبــار كافة المناصب القيادية 
بما فيها مؤسســة الجيش خالية ويقوم المجلس الرئاســي بإعادة تعيين 

مناصبها وهو ما يعنى استبعاد خليفة حفتر من قيادة الجيش.
مشيرا الى أنه سبق للبرلمان أن وافق على إلغائها ب 112 صوتا وبالتالى 
يجــب ألا يحصل خلاف عليها مــن كتلة الأعضاء المؤيديــن لحكومة فايز 

السراج.

برلماني ليبي يدعو إلى 
تجميد عمل »حكومة الوفاق«

 إلى حين منحها الثقة من طبرق

البيت الأبيض: المجتمع الدولي فشل هناك وكان علينا ملء الفراغ السياسي 

منع محافظ مصرف ليبيا المركزي من دخول الولايات المتحدة ‏

هيئة مكافحة الفساد في تونس 
تدعو اتحاد الاستقصائيين 
للتعاون بشأن »وثائق بنما«

■ تونــس - د ب أ: دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد في تونس الاثنين 
الاتحاد الدولي للصحافيين الاســتقصائيين الى التعاون بشــأن الملفات التي 

تخص تونس فيما يتعلق بفضيحة التهرب الضريبي في »وثائق بنما«. 
وقالت الهيئة الحكومية إنها باشرت بتشــكيل فريق من المحققين لدراسة ما 
يتم تداوله من انتهاك لمبادئ الشــفافية والنزاهة واحترام القانون والتقصي 
حــول ما ورد في »وثائق بنما«. وأوضحت في بيان لها نشــر الاثنين أنها تعمل 
للحصول على الوثائق التي تخص الدولة التونسية والتونسيين عبر التعاون 

مع موقع »انكفادا« التونسي والاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. 
وكان عدد من مؤسســات الدولة من بينهــا وزارات المالية، والعدل، وأملاك 
الدولة والشؤون العقارية قد وافقت في وقت سابق على فتح تحقيقات قضائية 

وإدارية للتثبت من المعلومات المتداولة. 
وحتى الآن نشــر »انكفادا« الذي يشارك في التحقيق الدولي اسمي محسن 
مرزوق السياســي المنشــق عن حزب نداء تونس ومدير الحملــة الانتخابية 
للرئيس الحالي الباجي قايد السبســي الى جانب رجل الأعمال والمحامي سمير 
العبدلي أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في 2014 وينفي الاثنان أي صلات 

لهما بعمليات تهرب ضريبي. 
وطالبت هيئة مكافحة الفساد البرلمان بتسريع المصادقة على قانون مكافحة 
الإثراء غير المشــروع وتضارب المصالح في القطاع العام والتصريح بالمكاسب. 
كما حثت الهيئة على توســيع قائمة الاشخاص الخاضعين للتصريح بالمكاسب 
لتشمل المســؤولين في الأحزاب السياسية وأصحاب المناصب العليا في الدولة 

والإدارة لحظة توليهم لمناصبهم وعند انتهاء مهامهم. 

إضراب عام في »قرقنة« التونسية على خلفية احتجاجات عمالية
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم  ـ  وكالات: شــهدت مناطق 
الثلاثاء  الاثنين  ليل  مواجهات  عدة  يمنية 
بــن القــوات الحكوميــة المدعومــة من 
التحالــف العربــي بقيادة الســعودية، 
والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، على رغم 
وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 
بحســب  الاثنين،  الاحــد  ليــل  منتصف 

مصادر عسكرية.
القوات  ان  إلــى  المصــادر  واشــارت 
الموالية للرئيس عبــد ربه منصور هادي 
الموالية  والقوات  الحوثيين  مع  اشــتبكت 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في 
مدينة صرواح في محافظة مأرب )شــرق 
صنعاء(، ونهم )شمال شرق( وبيحان في 

محافظة شبوة )جنوب.(
ســبعة  مقتل  عــن  المصادر  وافــادت 
عناصر من القوات الحكومية في صرواح 
منــذ بدء تطبيــق وقف النار، وســقوط 

»قتلى وجرحــى« لم يحــدد عددهم، في 
معارك نهم.

وفي بيحان، قتــل جندي موال وجرح 
تســعة في قصف من المتمردين استهدف 
الحكومية،  للقوات  تابعة  عسكرية  قاعدة 

بحسب المصادر نفسها.
منتصف  النــار  وقــف  تطبيق  وبــدأ 
اليمن تمهيدا  ليل الاحد الاثنين بتوقيــت 
لاستئناف مباحثات في 18 نيسان/ابريل 
في الكويــت، ترعاهــا الأمم المتحدة بين 

اطراف النزاع المستمر منذ اكثر من عام.
والاتفاق هــو الرابع منذ بدء التحالف 
عملياته دعمــا للرئيس هادي نهاية آذار/

مارس 2015. وعموما، لم تصمد الاتفاقات 
السابقة بشكل كبير.

الأمم  اعتبــرت  الخروقــات،  ورغــم 
المتحدة وقف النار »صامدا بشكل عام«.

الدولية  المنظمة  باســم  المتحدث  وقال 

ستيفان دي جاريك مساء الاثنين ان اتفاق 
»وقف الاعمال القتالية يبدو صامدا بشكل 
عام«، مقرا بوجــود »بعض الجيوب التي 
تشــهد اعمال عنف«. وتبادل طرفا النزاع 

الاتهامات بالخروقات الميدانية.
وحذر المتحدث الرســمي باسم جماعة 
محمــد  )الحوثيــون(  اللــه«  »انصــار 
العمليات  عبد الســام، من ان تواصــل 
العسكرية »يقوض عملية السلام ويقلص 
من فرص انعقاد الحوار القادم ومن فرص 
نجاحه«، بحســب مــا نقلت عنــه وكالة 

»سبأ« اليمنية التابعة للحوثيين.
واشار إلى ان طرفي النزاع شكلا لجانا 
النار »في كافة  التزام وقف اطلاق  لمراقبة 
المحــاور العســكرية«، وانهــا التقت من 
مع  »والتنسيق  ذلك  على  الاشــراف  اجل 
الأمم المتحــدة في ما يخص المســاعدات 
الانســانية«. وادى النزاع إلى مقتل زهاء 

6300 شــخص منــذ آذار/مــارس 2015، 
بحســب الأمم المتحدة، وتسبب باوضاع 

انسانية ومعيشية صعبة.
من جانبه، أكد نائــب وزير الخارجية 
الإيرانية للشــؤون العربيــة والأفريقية 
حســن أمير عبد اللهيان دعم الجمهورية 

الإسلامية لوقف إطلاق النار في اليمن.
ونقلــت وكالة أنباء الطلبــة الإيرانية 
)إسنا( عنه القول: »الجمهورية الإسلامية 
تؤكــد دومــا على الحلــول السياســية 
سريان  وبدء  اليمنية...  الأزمة  لتســوية 
وقف إطــاق النار في اليمن يشــير إلى 
الموقف«. وصــرح بأن طهران  صحة هذا 
»ترحب بوقــف إطلاق النار وتدعو جميع 
الأطراف فــي البلاد إلى الالتــزام ببنود 
السياســي  الحوار  واســتئناف  الاتفاق 
بين الفصائــل اليمنية تحت رعاية منظمة 
الأمم المتحــدة ورفع الحصار الإنســاني 

عــن الشــعب اليمنــي لإكمــال العملية 
السياسية«.

وقال شــهود ومصدر أمــن إن مهاجما 
انتحاريا فجر حزامه الناسف قرب إستاد 
لكرة القدم في مدينة عدن الســاحلية في 
جنوب اليمن أمس الثلاثاء )12 نيســان/

أبريل( فقتل أربعة أشخاص على الأقل.
وأضــاف الشــهود ومصــدر الأمن أن 
عشرة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي 
انه اســتهدف مجندين في الجيش  يبدو 
كانوا ينتظرون حافلات عند نقطة تفتيش 

عسكرية في شمال المدينة.
ولــم تعلن أي جهــة المســؤولية عن 
نفذوا  إسلاميين  متشــددين  لكن  الهجوم 

تفجيرات مماثلة في عدن من قبل.
ولا تلتزم هذه الجماعات بوقف إطلاق 
النار الذي بدأ هذا الأســبوع بين الأطراف 

الرئيسية المتحاربة في اليمن.

مقتل 4 في تفجير انتحاري في عدن جنوب البلاد

استمرار المواجهات في اليمن رغم وقف إطلاق النار

برلين  ـ  »القدس العربي« 

من علاء جمعة:  

ألقت الشــرطة الألمانية القبض علــى ثمانية أفراد 
أمس الثلاثاء، في إطار حملة أمنية استهدفت عائلات 
عربية يشــتبه فــي تورطها في أنشــطة إجرامية في 
العاصمة برلين، وتم تفتيش 16 منزلا ومطعما ومكتبا 
في عــدة أحياء في العاصمة الألمانيــة، من بينها على 
وجه الخصوص حي نويكولن والذي يعتبر من ضمن 

الأحياء المفضلة لسكن الأجانب. 
الكبيرة بنــاء على  وانطلقــت الحملــة الأمنيــة 
معلومات مــن مصــادر إجرامية، وشــارك فيها 220 
شــرطيا، من بينهم 60 شــرطيا من القوات الخاصة، 
وذلــك بالتعاون مــع الادعاء العــام الألماني. وقامت 
الشــرطة بمصادرة مجوهرات وأموال نقدية وسلاح 
وســيارة بورش خلال حملة التفتيش  وفق ما نشرت 
القنــاة الإخباريــة التلفزيونيــة الأولــى.  وتتعلق 
الاتهامات التي يوجهها المحققون للمعتقلين بالســطو 
على قسم المجوهرات في متجر » كا دي في« الفاخر في 
برلين في كانون أول/ ديسمبر عام 2014، والتحريض 
على ارتكاب جريمة قتل لم تنفذ وحيازة سلاح بدون 

ترخيــص. وتمثل العائــات الإجراميــة صداعا فى 
رأس الســلطات القضائية في عدة مناطق بألمانيا منذ 
سنوات. وتنشط هذه العائلات في الغالب في الإتجار 

بالمخدرات.
وقال وزيــر الداخلية المحلي لولايــة برلين فرانك 
هينــكل أمام الإعــام الألماني أنه »توجــد إفادات من 
الشــهود، دفعتنا إلى هذا التصــرف«، وتابع الوزير 
المحلي أن »هذه رســالة مهمة: إذا سقط جدار الصمت 
فإنه من الممكــن لقوات الأمن أن تتصرف بصورة أكثر 
حزم. سيكون من الجيد تشــجيع آخرين على كشف 
معلومــات عن هذه الأوســاط«. وأعــرب هينكل عن 
التي شنتها السلطات  الكبيرة  رضاه بالحملة الأمنية 
في ولايتــه، وقال: »هذه الضربة ضد الجريمة المنظمة 
تدل على حــزم الدولة ضد عالم الجريمــة«. وأكد أن 
برلين لن تســمح بنشــوء أي مناطق غيــر خاضعة 
للقانون، وقال: »هذا ينطبق على العناصر الإجرامية 
في العائلات الكبيــرة ذات الأصول العربية وعلى أي 

فرد في مدينتنا«.
ويأتي هــذا التصعيد الأمني بعد إقــرار الحكومة 
الألمانية مشــروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم 
الأجانــب حتى وإن أدينوا بعقوبة الســجن مع وقف 
التنفيذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها 

مهاجــرون فــي 31 كانــون الأول/ديســمبر. وقالت 
الحكومة بعــد اجتماع لمجلس الوزراء إن »المشــروع 
ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر 
بحقهم عقوبات بالســجن، بغض النظر عما إذا كانت 

مع وقف التنفيذ أم لا«.
وفي حال الإدانة يمكن لشــخص يستفيد من حق 
اللجوء أن يحرم منه بحســب مشروع القانون الذي 
أعلنــت خطوطــه العريضة مؤخرا من قبــل وزارتي 
الداخليــة والعدل. وهو ما يعنــي ترحيله من ألمانيا، 
بغــض النظر عن مدة العقوبة التي قــد يتلقاها عادة 

بحسب قانون الجرائم.
ووفقــا لتقرير مفصل نشــرته مجلة دير شــبيغل 
الألمانيــة، فإن الجرائم والجنــح المقصودة هي أعمال 
العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات 
على عناصر الشرطة. كما أن اللصوص الذين يكررون 

فعلتهم يشملهم أيضا قرار الترحيل.
وكانت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل أصدرت 
اقتراحا بهذا المعنــى بعد أعمال العنــف التي وقعت 
ليلة رأس الســنة فــي كولونيا والتــي أثارت صدمة 
في المجتمع الألماني. ورفعت علــى إثرها أكثر من ألف 
شــكوى منها المئات بسبب اعتداءات جنسية. وأكدت 
الســلطات الألمانية أن معظم هذه الجنــح والجرائم 

ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو 
لجوء.

وتأتي هــذه التغييرات المقترحة في أعقاب ما تردد 
عن تورط مجموعة من طالبــي اللجوء في اعتداءات 
جنســية جماعية وســرقات خــال احتفــالات بدء 
العام الجديــد في كولونيا وغيرها مــن المدن. وتأتي 
الإجــراءات الجديدة ضمن سلســلة مــن التحركات 
التــي تبنتها الحكومة المحافظة التــي تقودها ميركل، 
بهدف تشــديد قوانــن اللجــوء اســتعدادا لموجة 

اللجوءالمتوقعة للعام الجاري.
ووفقا لاســتطلاعات الرأي، فإن قســما كبيرا من 
الألمان ينتقد سياســة ميركل المتعلقــة بالهجرة رغم 
الوعود التــي قطعتها بخفض تدفــق المهاجرين عبر 
اعتماد حلول أوروبية. وتجدر الإشــارة إلى أن نحو 
1.1 مليون لاجئ وصلوا إلــى ألمانيا العام الماضي، ما 
وضع ضغوطا هائلة على موارد البلاد وأثار انتقادات 

من داخل تحالف ميركل لأسلوب إدارتها للأزمة.
وشــهدت 12 ولايــة ألمانيــة اعتداءات مــن قبل 
مجموعات من الرجال على نساء ليلة رأس السنة على 
غرار الاعتداءات التي شهدتها مدينة كولونيا في نفس 
الليلة، حســبما ذكرت تقارير إعلامية ألمانية استنادا 

إلى تقرير سري لمكتب مكافحة الجريمة الاتحادي. 

تهم السطو والتحريض وحيازة الأسلحة وجهت للمشتبه بهم

الشرطة الألمانية تستهدف عائلات عربية في برلين يشتبه تورطها في أعمال إجرامية

■ برلــن ـ د ب أ: علــى مدار ثلاث ســنوات كان 
ساشــا بي. جنديا ناجحا لا غبار عليه. ترقى ساشــا 
سريعا من عريف إلى رقيب في كتيبة دبابات بمنطقة 
أوجوستدورف غربي ألمانيا، وتولى مسؤولية قيادية 
في الجيش، وكان يدرب مجندي الخدمة العســكرية 
على اســتخدام الســاح. لم يلعب تحول ساشا إلى 
الإســام قبل دخوله الجيش الألماني دورا في مسيرة 

حياته العسكرية.
بعــد ذلك بدأت مرحلة التحول. ساشــا الذي يبلغ 
من العمــر 26 عاما يطلق لحيته بطول 14 ســنتيمترا 
ويرتدي في أوقات فراغه ملابس عربية تقليدية. ولم 
تبدأ مشكلاته الحقيقية إلا عندما رفض ساشا تدريب 
أحد جنود الاحتياط على اســتخدام الســاح، مبررا 
ذلك بأن هذا الســاح من الممكن توجيه ضد أشــقاء 

مسلمين.
أعقب ذلك اســتجوابات من قبل قائد الســرية، ثم 
من قبل جهاز الاســتخبارات العســكرية الألمانية ) إم 
إيه دى ( ليتضح في النهاية لرجال الاســتخبارات أن 
ساشــا بي. متطرف لا يعتد بالدستور، وبالتالي فإنه 
لا ينتمي إلى الجيش الألماني. عقب ســبعة أشــهر من 
بدء الاستجوابات تم تسريح ساشا من الجيش. بينما 

ينفي ساشا اتهامات التطرف الموجهة إليه.
تم تســريح ساشــا من الجيش عام 2010، وكانت 
هذه أول واقعة لإســامي متطرف في الجيش الألماني 

يتم الكشف عن ملابساتها علنا بشكل كبير.
في ذلك الحين لم تكن الحرب في ســورية قد بدأت، 

كما لم يكن تنظيم الدولة الإسلامية / داعش / معروفا 
لأحد، وتجنيد مســلمين شــباب في أوروبا للجهاد لم 

يكن مثار جدل في ذلك الوقت.
كل ذلك حدث في السنوات اللاحقة. ولم يعد ساشا 
بي. حالة فردية، فبحســب قائمة حديثة للمخابرات 
العســكرية الألمانية، تم تصنيف 22 جنديا في الجيش 
الألماني على أنهم إســاميون خلال الأعوام العشــرة 
الماضية. وتم تســريح 17 جنديا منهم بعد ذلك، بينما 

انتهت فترة الخدمة في الحالات الخمس المتبقية.
وقبل عام كان رئيس الاســتخبارات العســكرية 
الألمانية كريستوف جرام قد دق ناقوس الخطر، حيث 
قال فــي ذلك الحين في تصريحــات لصحيفة »فيلت« 
الألمانية: »نرى خطورة في إمكانية إســاءة استخدام 
الجيش الألماني كمعســكر لتدريب إســاميين لديهم 

استعداد للعنف«.
وبعد أيام قليلة مــن تولي جرام منصبه في كانون 
ثان/يناير 2015، شــن إســاميون هجوما على مقر 
تحرير مجلة »شــارلي إيبدو« الفرنسية الساخرة في 
باريس. وكشــفت مقاطع الفيديو التي بثتها شاشات 
التليفزيون للجناة في ذلك الحين عن تلقيهم تدريبات 
عســكرية أساســية. وكان ذلك بمثابة تنبيه لجرام، 
الذي قال: »ســيكون مــن الإهمال ألا يســأل رئيس 
الاســتخبارات العسكرية نفسه: ماذا لو فعل إسلامي 
مدرب فــي الجيش الألماني شــيئا من هــذا القبيل - 

ونحن غافلون؟«.
ويســعى تنظيــم داعــش ـ بحســب معلومــات 

الســلطات الأمنية الألمانية ـ لتجنيــد مقاتلين لديهم 
خبرات عسكرية. فهل هناك طريق يمكن الحصول منه 
على مقاتلين لديهم خبرات عســكرية أسهل من طريق 
الجيش الألماني الذي يبحث جاهدا عن متطوعين عقب 

تعليق التجنيد الإجبارى عام 2011؟.
العســكرية  الاســتخبارات  معلومات  وبحســب 
الألمانية، ســافر 29 جنديا ألمانيا سابقا إلى سوريا أو 
العراق، وانضم بعضهم بحسب معلومات غير مؤكدة 

لتنظيم داعش.
وبذلك تحول زملاء ســابقون إلى أعداء: فالجيش 
الألماني يشــارك في المهمة الدولية لمكافحة داعش في 
سوريا والعراق، صحيح ليس بغارات جوية مباشرة، 
لكن بطائرات استطلاع من طراز »تورنادو« تمد قوات 

التحالف ببيانات عن أهداف للقصف.
وتعتزم وزارة الدفاع الألمانية الآن إتخاذ إجراءات 
لمواجهة هذه التطورات، وذلك عبر تعديل تشــريعي 
يحمي قوات الجيــش الألماني من انضمــام جهاديين 
ومتطرفــن آخريــن إلى صفوفــه. ومــن المنتظر أن 
يخضع كل جندي في المستقبل إلى مراجعة أمنية قبل 

انضمامه إلى الجيش.
وكان ينحصــر تطبيــق هــذا الإجــراء فقط عند 
الالتحاق بقطاعات في الجيش لها حساســية أمنية. 
ويعنى هذا أن إجــراءات المراجعة الأمنية تطبق على 
الجنود الذين يســمح لهم بالإطــاع على ملفات ذات 
طبيعة سرية أو حساسة، بالإضافة إلى الجنود الذين 
يعملون في معسكرات السلاح والذخيرة لحماية تلك 

المنشآت من عمليات التخريب. أما من يتلقى تدريبات 
على اســتخدام المدفعية أو المدرعات أو البنادق الآلية 

فيظل معفيا من المراجعة الأمنية.
ومن المخطط الآن إجراء فحص أمني أساســي لكل 
الجنود الذين يسعون إلى الالتحاق بالجيش الألماني. 
ومن المتوقع أن تشــمل تلك الإجــراءات نحو 25 ألف 

رجل وامرأة سنويا.
ويدعــم مفوض البرلمان الألماني لشــؤون الجيش 
هانز-بيتر بارتلز هذه الخطــط بالكامل، حيث قال: 
»من أجل التصدي للمخاطر لابــد من إجراء الفحص 
الأمنــي في فترة مبكــرة للغاية، وليــس خلال فترة 
الخدمــة«، مضيفا أن التطرف الإســامي في الجيش 
الألماني يمثــل »خطرا حقيقيا« لابد مــن التعامل معه 

على محمل الجد.
كما تلقى تلك الخطط تأييدا من مسلمين في صفوف 
الجيــش الألماني، حيــث قالت الرقيــب أول المختصة 
بالاســتطلاع الإلكتروني في منطقة داون غربي ألمانيا 
ناريمان راينكــه: »يتعين أن نتجنب بــأي ثمن تلقي 

إرهابيين تدريبات من الجيش الألماني«.
لكن من المهم أيضا بالنســبة للألمانية المنحدرة من 
أصول مغربية 36/ عاما/ ألا يتم حصر الجنود المسلمين 
في خانة التطرف الإسلامي عند خضوعهم لإجراءات 
الفحص الأمني، موضحة أنها ليس لديها بخلاف ذلك 
أي اعتراض على تلك الإجراءات، وقالت: »إذا لم يتم 
تجاوز حدود معينة وسُيطبق ذلك على جميع الجنود 

- فلما لا؟«.

ضابط أحدهم يرفض تدريب مجندين خشية أن يقتلوا »مسلمين«

مخاوف من وجود »إسلاميين متطرفين« في الجيش الألماني 

■ أنقــرة  ـ  وكالات: خــص الرئيــس 
العاهل  اردوغــان  التركــي رجب طيــب 
الســعودي الملك ســلمان أمــس الثلاثاء 
باســتقبال حار في القصر الرئاسي بشكل 

يظهر متانة العلاقة بين انقرة والرياض.
باب  إلى  الســعودي  العاهــل  ووصل 
القصر الرئاسي على تخوم انقرة بمواكبة 

الخيالة وهم يرفعون السيوف.
الملك  اســتقبال  فــي  اردوغــان  وكان 
ســلمان عند باب القصر الرئاســي الذي 
التركي  الشــرف  بحرس  محاطان  دخلاه 
بالاضافــة إلى 16 رجلا اخر يمثل كلا منهم 

مرحلة من مراحل التاريخ التركي.
وبعــد فترة مــن التوتر إثــر الإطاحة 
 2013 عام  مرسي  محمد  المصري  بالرئيس 
حصل تقــارب بين تركيا والســعودية ثم 

تطابقت نظرتهما حول الملف السوري.
يشــار إلــى ان الســعودية وتركيــا 
مناهضتين للرئيس بشار الاسد وحليفيه، 

إيران وروسيا.
وأرسلت الســعودية أربع مقاتلات من 
طراز أف ـ 15 في شباط/فبراير الماضي إلى 
قاعدة انجرليك بجنوب تركيا للمشــاركة 
في حملــة الضربات الجويــة على تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
التحالف  فــي  الســعودية  وتشــارك 
الدولي بقيــادة الولايات المتحــدة لكنها 
لم تعر اهتمامها لهذه المهمة خلال الأشــهر 
الماضية بســبب الحرب التي تخوضها في 
جارتها اليمن. وصل العاهل الســعودي، 

الملك ســلمان بن عبد العزيــز،  إلى تركيا، 
في زيارة رسمية، من المتوقع أن تكون لها 
الإقليمي،  الصعيد  على  قوية  انعكاســات 
التي  البلدين،  بــن  الثنائية  والعلاقــات 
اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة، بحسب 

خبراء. 
ويشارك الملك ســلمان في أعمال القمة 
الإســامية، التي تشــرف عليهــا منظمة 
التعاون الإســامي، في تركيــا، بين 10 ـ 
15 أبريل/ نيسان الحالي، ومن المنتظر أن 
تسهم زيارة الملك سلمان بنقلة نوعية في 

العلاقات الإيجابية بين البلدين.
وسيتناول الملك ســلمان خلال لقاءاته 
مع المســؤولين الأتراك في أنقــرة، ملفات 
أبرزها؛ القضايــا الإقليمية، وفي  عديدة، 
الأمنية  والمسائل  واليمن،  سوريا  مقدمتها 
والحــرب علــى الإرهــاب والتهديــدات 

الإقليمية. 
ومــن أبــرز الأســئلة المطروحة حول 
الأجنــدة الزيارة، هــو مــا إذا كان الملك 
ســلمان، الذي زار مصر قبــل قدومه إلى 
تركيا، ســيلعب دور وســيط بــن أنقرة 
أن  المراقبــون  والقاهــرة، حيــث يــرى 
البلدين )مصــر وتركيا(،  العلاقات بــن 
التي تدهورت بشــكل كبير عقب الإنقلاب 
الذي أطاح بـ »محمد مرسي«، أول رئيس 
منتخب في مصر عــام 2013، بحاجة إلى 

تحسن بسبب التحديات الإقليمية.
الشــرق  باحثي  جمعية  رئيــس  وقال 
البروفيسور  التركية،  وإفريقيا  الأوســط 

زكريا قورشون، في تصريح، إنه رغم عدم 
وجود أي تشــابه في السياسة الداخلية 
لكلا البلدين )تركيا والســعودية(، إلا أن 
هناك تشــابها في سياســتهما الخارجية 
في العديــد من المجــالات، وخاصة حول 

التطورات التي تشهدها المنطقة. 
وأعرب عــن اعتقاده بأن زيــارة الملك 
سلمان قد تســاهم في إعادة العلاقات بين 
أنقرة والقاهرة إلى طبيعتها، أو يكون لها 

انعكاسات على العلاقات في أقل تقدير.
ورأى أن الزيــارة مــن شــأنها تحفيز 
العلاقات الاقتصادية بــن البلدين الذين 
لا يتجاوز حجم التجارة الخارجية بينهما 

500 مليار دولار أمريكي.
الأوســط  الشــرق  معهد  مديــر  وقال 
بجامعــة صقاريا التركية، البروفيســور 
كمال إينات، إن زيارة الملك سلمان لأنقرة، 
قبل انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي، 
تعكس أهميــة العلاقات بين البلدين، رغم 

وجود خلافات صغيرة بينهما.
 وأشــار إلــى أن البلديــن حافظا على 
علاقاتهما، رغم الخلاف حول مصر، مؤكدا 
أن الجانبين ســيبحثان العلاقات التركية 
المصريــة خلال الزيــارة، مضيفا »بالنظر 
إلى النزاعات التي تشهدها المنطقة منذ 3 ـ  
4 أعوام، هناك أهمية لإعادة إنشاء تعاون 
بين تركيا ومصر، من أجل إعادة الاستقرار 

إلى المنطقة«.
لكنــه أعرب عن إعتقــاده أن العلاقات 
بين مصر وتركيا لن تتحســن، مالم تتغير 

الأحكام التــي صدرت ما بعــد الإنقلاب، 
كســجن مرســي والحكم عليه بالإعدام، 
ومنع قيادات الإخوان المسلمين من مزاولة 

السياسة«.
مــن جهته، أشــار رئيس معهــد الفكر 
الاستراتيجي التركي، بيرول آق غون، إلى 
أن تركيا دعمت العمليات الســعودية في 
اليمن، والتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، 

وأرسلت ممثلين لها إلى التحالف.
وأوضح أن الملك ســلمان بــذل جهودا 
العالم  دول  مــع  العلاقات  لتطوير  حثيثة 
الإســامي المختلفــة، مثل تركيــا ومصر 
والســودان، في مواجهة التهديدات التي 

تشكلها إيران.
من جانبه، اعتبر نائب المنسق العام في 
مركز الدراســات السياسية والاقتصادية 
أتامان،  الدين  محي  التركي،  والاجتماعية 
أنــه »لا يمكــن تأســيس تحالــف قوي 
فــي المنطقة، إلا مــن خلال تحــرك تركيا 

والسعودية ومصر معا«.
 ولفت إلــى »تطور العلاقــات التركية 
الســعودية ســينعكس علــى الســاحة 
الســورية، من خــال المســاهمة في دعم 
المعارضة  وتيارات  الحر  السوري  الجيش 

الرئيسية«.
ورأى »طيار آري« رئيس قسم العلاقات 
الدوليــة فــي كليــة الاقتصــاد والعلوم 
الإدارية في جامعة »أولوداغ« التركية، أن 
»أحد أهم أسباب تطور العلاقات بين أنقرة 
والرياض في الآونــة الأخيرة، يرجع إلى 

التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة«.
وذكر أن »الولايــات المتحدة الأمريكية 
خففت مــن ضغوطهــا على إيــران عقب 
المتســامح  الموقف  وهذا  النووي،  الاتفاق 
جعــل طهران أكثــر عدائية فــي المنطقة، 
الأمر الــذي انعكس تصاعدا في حالة عدم 

الاستقرار في العراق وسوريا واليمن«.
ولفت إلى أن »سياسات إيران الخاطئة 
ســاهمت في تقــارب أنقــرة والرياض«، 
مشيراً إلى أن »الموقف الإيراني والروسي 
إزاء ما يحصل في ســوريا، وعدم ضمان 

الولايــات المتحدة الأمن لبلــدان المنطقة، 
دفع تلك البلدان للبحث عن قوة أخرى«.

وبين آري أن »تعاون تركيا والسعودية 
ومصر، من شأنه أن يسهم في إفساد كافة 

المؤامرات في المنطقة«.
القانونية  الدراســات  مركز  رئيس  أما 
والاســتراتيجية في الشــرق الأوســط، 
عشقي،  ماجد  أنور  الدكتور  جدة(،  )مقره 
فأفــاد أن معظــم التحالفات في الشــرق 
الأوســط، تشكلت بواســطة السعودية، 
مبيناً أن أحد أهداف الملك سلمان يتمثل في 

تعزيز قوة العالم الإسلامي والعربي. 
وأشــار إلى أن أبرز الملفــات المطروحة 
علــى طاولة البحث خلال زيــارة العاهل 
وسبل  الثنائية،  »العلاقات  هي  السعودي 
مكافحة التهديــدات الإرهابية في المنطقة، 
ســوريا  في  المتواصلة  النيــران  وإخماد 

واليمن والعراق«.
 وتابع عشــقي، »كما ستتناول الزيارة 
المشاكل التي تهدد العالم الإسلامي وسبل 
السياســية  النواحي  من  قدراتــه  تعزيز 

والاجتماعية والعسكرية«. 

خبراء: زيارة سلمان إلى تركيا ستكون لها انعكاسات قوية على الصعيد الإقليمي

أردوغان يستقبل العاهل السعودي لترسيخ تحالفهما

الرئيس التركي يقلد العاهل السعودي أعلى وسام في الجمهورية

مقتل جنديين وإصابة نحو 50 شخصا 
في هجوم في جنوب شرق تركيا

■ ديــار بكر  ـ  رويترز: قالت مصادر أمنية أمــس الثلاثاء إن جنديين قتلا وأصيب 
نحو 50 شخصا في هجوم بســيارة ملغومة على قاعدة لقوات الأمن التركية في بلدة 

هاني بجنوب شرق البلاد الليلة الماضية.
واقتحمت سيارة ملغومة كبيرة القاعدة ومساكن أسر قوات الأمن فتحطمت النوافذ 
وانهارت أسقف المباني. وتزايدت الهجمات على القواعد الأمنية في جنوب شرق تركيا 
في الشــهور القليلة الماضية مع تصاعد القتال بين المسلحين الأكراد وقوات الأمن. وقال 

شهود إن أضرارا لحقت أيضا بسيارات ومنازل ومتاجر قريبة جراء الانفجار القوي.
وقالت مصادر أمنية إن جنديين قتلا وأصيب نحو 50 شخصا. وأكد الجيش في بيان 

إصابة جندي و47 شخصا. 
وذكر الجيش أن ستة من المدنيين المصابين هم أقارب للجنود.

وبعد الهجوم شنت قوات الأمن التركية وقوات خاصة عملية بدعم جوي في وسط 
بلدة هاني الواقعة إلى الشمال من العاصمة الإقليمية ديار بكر وفي الريف المحيط بها.

وقتــل آلاف المســلحين ومئــات المدنيين والجنود منذ أن اســتأنف حــزب العمال 
الكردستاني هجماته الصيف الماضي في ســبيل الحصول على مزيد من الحكم الذاتي 

مما أدى لانهيار وقف لإطلاق النار وعملية سلام استمرت عامين ونصف العام.
وترفض الحكومة التركية العودة إلى طاولة التفاوض وقالت إنها ستســحق حزب 
العمال الكردســتاني الذي يصفه الاتحاد الأوروبي وتركيــا والولايات المتحدة بأنه 

تنظيم إرهابي.
وقال الجيش إن 30 مســلحا كرديا قتلوا أمس الاثنين في اشــتباكات بأربع بلدات 
في جنوب شــرق تركيا على الحدود مع سوريا والعراق وإيران. وقتل أكثر من 40 ألف 

شخص منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984. 

الأمم المتحدة: إلغاء قانون العفو
 في فنزويلا مخيب للآمال

■ جنيف ـ رويترز: وصفت متحدثة باســم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس 
الثلاثاء قرار المحكمة العليا في فنزويلا إلغاء قانون العفو الذي ربما كان ســيؤدي إلى 
الإفراج عن نشطاء معارضين مســجونين بأنه مخيب للآمال جدا إذ أنه كان من الممكن 

أن يمثل خطوة باتجاه المصالحة.
وفنزويــا العضو في أوبك منخرطة في مواجهة سياســية مريــرة تفاقمت منذ أن 
ســيطر تحالف المعارضة على الجمعية الوطنية في انتخابات أجريت في ديســمبر /

كانون الأول وتعهد بالعمــل على خروج الرئيس نيكولاس مادورو من الســلطة هذا 
العام. وتوعد مادورو بالاعتراض على قانون العفــو الذي قال معارضوه إنه قد يفيد 
معارضين بارزين للحكومة مثل ليوبولدو لوبيز الذي اعتقل في عام 2014 في اتهامات 

بأنه ساعد في إثارة مظاهرات قتل فيها أكثر من 40 شخصا.
وقالت المتحدثة رافينا شامداســاني في إفادة دوريــة في جنيف »إنه تطور مخيب 
للآمــال جدا... لا نريــد أن نتصور أن هذه هــي نهاية المطاف. نريد أن نشــجع جميع 

الأطراف على تفقد مسارات أخرى للحوار«. 
وأضافت أن حكومة فنزويلا طلبت مــن الأمم المتحدة تحليلا قانونيا للقانون وأنه 

أظهر أن القانون متفق بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية.
وتابعت »كانت هذه خطوة كبيرة باتجاه الحوار والمصالحة«.

وقضت المحكمة العليا الاثنين بأن القانون مخالف للدســتور بتشجيع الإفلات من 
العقاب ومنح العفو لمجرمين. 

دواد أوغلو: سنعرض مشروع رفع 
الحصانة عن النواب على البرلمان

■ أنقرة ـ  الأناضول : أعلن رئيس الــوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنه وقع على 
مشروع تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة عن النواب.

جاء ذلك في كلمة له أمام كتلة حزب العدالــة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، 
أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى أنهم سيناقشون مسألة رفع الحصانة في البرلمان بشكل 
ســريع، داعياً المعارضة إلى دعــم المقترح وإلإنتهاء منه في جلســة واحدة، ليتم فتح 
الطريق أمام محاكمة النــواب الداعمين للإرهاب والإرهابيين ) في إشــارة إلى نواب 

حزب الشعوب الديمقراطي(.
وشــدد على أن المتآمرين على تركيا من خلال محاولات إعــان إدارات ذاتية ) في 
مناطــق يقطنها أكراد(، ولجوئهم إلى العنف الدموي ) في إشــارة إلى منظمة بي كا كا 

الإرهابية(، سينهزمون بشكل قطعي بفضل بُعد نظر الشعب. 
من ناحية أخرى أشــار أنهم يفكرون في إعداد مشروع قانون يعطي صفة قانونية 
لــدور الجمع )دور عبادة المواطنين العلويين(، ويوفر لها احتياجاتها ) دعم رســمي(، 
مبيناً أنهم سيناقشــون القانون المذكور مع منظمات المجتمع المدني، ويعتزمون انجازه 

في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بســقوط قذائف من الجانب السوري في الأراضي التركية، لفت داود 
أوغلــو أن قذائف أطلقهــا تنظيم داعش الإرهابي، أمس، ســقطت علــى ولاية كيلس 
)جنوب(، أدت إلى اصابة 21 من المواطنيين الأتراك بجروح، مؤكداً أن الجيش التركي 

رد على الفور على مصادر النيران، مستهدفا مواقع داعش وفقاً لقواعد الاشتباك.

ميركل تؤكد على حرية الفن بعد شكوى
 قدمها أردوغان ضد إعلامي ألماني

■ برلين - رويترز: قالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الثلاثاء إن ألمانيا 
ترغب في إيجاد حل لأزمة المهاجرين لكن هذا الأمر لا علاقة له بحرية الفن وذلك بعد أن 
تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكوى ضد إعلامي كوميدي اتهمه بإهانته 

في قصيدة ساخرة.
وأضافت ردا على سؤال بشأن الشــكوى المقدمة ضد الإعلامي الألماني الساخر يان 
بومرمان »أريد أن أؤكد مجددا ما أكدته أمس- لدينا قيم أساســية في الدستور تشمل 

المادة الخامسة وهي حرية الرأي وحرية العلم وبالطبع حرية الفن.
»الفن وهذه القيم الأساســية مكفولة بغض النظر عن أي مشاكل سياسية نناقشها 
معا بما في ذلك قضية اللاجئين وأعتقد أن من مصلحة تركيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا 
أيضا إيجاد حل سياسي لها«. وقادت ميركل جهود الاتحاد الأوروبي لضمان مساعدة 
تركيا في التعامل مع أزمة المهاجرين إلى أوروبا لذلك تأتي قضية بومرمان في وقت غير 

مناسب بالنسبة لها. 
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مصر اليوم

سُرقنا »واحنا نايمين«
البداية مع الجزيرتين اللتين يرى البعض أنهما ســرقتا منا ليلًا، فلنقرأ 
ما يقوله عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« في هذا الشأن: »شهدنا منذ 
أن أصدرت الحكومة يوم الســبت الماضى بيانها الأفشــل، وقالت فيه إن 
الجزيرتين تقعان داخل الحدود الإقليمية للسعودية، ردود فعل غاضبة من 
قطاعات واسعة داخل المجتمع المصري، اعتبرت أن الجزيرتين مصريتان، 
وأن ما فعلــه الحكم هو تخلٍ عن الســيادة الوطنية. وشــهدنا تحولات 
حلزونية مدهشــة، معظمها لتصفية حسابات سياســية، حتى لو كانت 
على جثة الوطن وكرامة شعبه، فاكتشف الإخوان فجأة قيمة عبدالناصر 
)الذين لم يفعلوا شيئا إلا سبّه( ونشروا خطابه الذي يقول فيه إن تيران 
مصرية، وهناك أنصاف المعارضين الذين يرغبون في أن يصبحوا مؤيدين 
فقالوا إنها أرض ســعودية، وهناك المؤيدون الذيــن صدّعونا بخطابهم 
الوطنــي وصوتهم العالــي وتباروا لإثبات أنها ليســت أرضــاً مصرية. 
والسؤال المطروح بحسب الشــوبكي: لماذا طرح موضوع ترسيم الحدود 
الآن، وتحديــدا في الوقت الذي تقدم فيه الســعودية مســاعدات ومنحاً 
اقتصاديــة كبيرة لمصر، حتى خلقــت صورة أمام قطاع مــن الرأي العام 
)وظّفه البعض بالطبع( بأن الأخيرة تبيع أرضها من أجل الأموال؟ صادم 
أن تختار الدولة والرئاسة والحكومة هذا التوقيت لإعادة الجزيرتين، إن 
أصعب شــيء على أي بلد أن يتنازل عن جزء مــن أرضه، كما يرى بعض 
المصريين، أو يرجع الحق لأصحابه، كما يرى جزء آخر، وفي الحالتين في 
لحظة ضعف ووهن وأزمة اقتصادية وسياسية. قضية الجزيرتين يجب ألا 
يكون لها أدنى علاقة بالمساعدات الاقتصادية، ولا التحالف السياسي بين 
مصر والســعودية، إنما هي مسار طويل من المفاوضات والوثائق الدامغة 
بين بلدين شــقيقين، يُحســم من خلالها موقف جزيرتي تيران وصنافير، 
لا أن نصبح الصبح ونجد هناك رئيســا قرر وحكومة أعلنت أنهما ليســتا 

مصريتين!«.

إبراهيم عيسى: وثائق الخارجية نبلها ونشرب ميتها
وتتواصل الانتقادات ضد النظام للســبب نفسه، حيث أعلن الإعلامي 
إبراهيم عيســى، رئيس تحرير جريدة »المقال« عن استيائه من الوثائق 
التي أخرجتها الحكومة مســاء أمس لتثبــت أن جزيرتي تيران وصنافير 
ســعوديتان، مؤكــدا أن الجزيرتــن مصريتــان بالتاريــخ والوجدان 
والسياســة وبالجغرافيا أيضا. وقال خلال برنامج »مع إبراهيم عيسى«، 
عبر شاشــة »القاهرة والنــاس«، يوم الاثنين، إنه اطلع على مســتندات 
وزارة الخارجيــة التي عرضتها، وبعدها تأكــد أن الجزيرتين مصريتان، 
مضيفا: »أنتم عار على التفاوض.. لــو كان هذا الفريق الفني تفاوض في 
طابا كان زمانها مع إســرائيل«. وتابع: »الوثائق التــي أخرجتها وزارة 
الخارجية نبلها ونشــرب ميتهــا.. لو كنتوا فاكرين أن الشــعب المصري 
هيقتنع بأن الجزيرتين ســعوديتان تبقوا واهمين.. أرجو من المســؤولين 
ألا يشــجعوا السيســي على الاستخفاف بالرفض الشــعبي على تسليم 
الجزيرتين للســعودية«. واســتطرد: »ندعــو الله أن يهــدي القادة وألا 
يستخفوا بشعوبهم.. يجب أن يتم الاستفتاء الشعبي، والدستور احتكم 
لرأي المواطن وليس الخبراء.. أنتم منافقون وبتضللوا الناس.. اللي عاوز 

يديهالهم لكنها هتفضل مصرية بالوجدان«.

هل نبيع النيل؟
بدوره يتســاءل الكاتب مصطفى النجار في »المصري اليوم«: »هب أن 
التحكيم الدولي وإعادة ترسيم الحدود أكدا بالفعل حق المملكة السعودية 
في الجزر، لماذا لم تتم مصارحة الشعب بذلك، وإبراز الوثائق والاتفاقيات 
القديمة والجديــدة، حتى يقتنع المصريون بأن أرضهم لم تمس بســوء؟ 
مصر لن تمارس البلطجة على الســعودية ولن تخــرق القانون الدولي، 
لكن لا يمكن التعامل مع المصريين كقطعة خشــب يتــم تقاذفها بين الأيدي 
المختلفة. حين يكتب بعض المواطنين السعوديين إهانات بالغة للمصريين، 
مثــل ما كتبه أحدهم )الســعوديون لو ضاغطين شــوي يطلعوا بشــرم 
الشيخ( و)أنا أشوف لو نبدأ نشــتري نهر النيل والأهرامات وكمان شرم 
الشــيخ بما أن ســعر الجنيه نازل اليومين دول(، هذه إهانــات بالغة لا 
نرضاها كمصريين ونربأ بالشــعب السعودي الشقيق أن يتورط في ذلك، 
وثقتنا أن هذه انحرافات من قلة لا تعبر عن مجموع الشــعب الســعودي 
الشــقيق. ويؤكد الكاتب أن العلاقة بين مصر والســعودية يجب أن تبقى 
راسخة، لأنهما صمام أمان الأمة العربية، فليحاسب المصريون حكومتهم، 
وليبتعد السعوديون عن الاختلاف المصري الداخلي، الدستور مرجعيتنا 
فلنحتكــم إليه بكل أدب ورقى، حمى الله مصــــــر والســعودية من كل 

سوء«.

السيسي لا يساوم
ومن تداعيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ذلك الدفاع 
المستميت عن السيسي على يد محمود مسلم في »الوطن«: »الرئيس الذي 
باع نصــف ثروته ليدعم صندوق دعم مصــر، وقرر الحصول على نصف 
راتبه فقط، والذي واجه ميليشــيات الإخوان وعملاءهم وأمريكا وتركيا 
وقطــر والاتحاد الأوروبي، لا يمكــن أن يفرط في حبة رمــل من الوطن.. 
هذه حقيقــة يعلمها القاصي والدانــي.. المؤيد والمعــارض.. الموضوعي 
وحتى المتشــدّد. أما بعض الناس الذين ســاروا وراء ادعاءات الإخوان، 
فيجب أن يراجعوا أنفســهم، فالتشــكيك في وطنية وإخلاص عبدالفتاح 
السيســي وقيادات ورجال الجيش المصري، أمر يعكس ســخافة وجهلًا 
وغرضاً، فمن حق الجميع أن يختلف مع سياسات الرئيس كلها أو بعضها، 
لكن أن يصل الشــطط إلى اتهامه ببيع أراضي مصــر أو التفريط فيها، أو 
أن هناك ترضية للســعودية على حســاب التراب المصــري، هو أمر غير 
منطقي. الأغرب بحســب الكاتب، أن البعض وصــل به الأمر إلى اتهام أي 
أحد يدافع عن الموقف المصري بأنه ينافق السعودية، وكأن مصر أصبحت 
رخيصة لهذه الدرجة، وهي أســاليب ملتوية يُقصد بها الضغط لتحقيق 
مكاسب سياســية.. ولا يُعقل أن يكون »السيسي« قد سلّم الجزيرتين إلى 
الســعودية، من دون أخــذ رأي الخبراء والمتخصصين، وليس ناشــطي 

الفيسبوك وتويتر...
يضيف مسلم لقد أرســل د.عصمت عبدالمجيد بعد التشاور مع د. مفيد 
شــهاب خطاباً إلى الأمير ســعود الفيصل في 3 مارس/آذار 1990 اعترف 

خلاله بأن مصر تعترف بسيادة السعودية لجزيرتي تيران وصنافير«.

الغني لا يتسول
ونتحــول نحو مصــادر الثــروة التي يتجاهــل النظام اســتثمارها 
مكتفياً بالتســول من بلدان الخليج الثرية ويحدثنــا عنها أحمد دراج في 
»المصريــون«: »إن مصر الفقيرة المعدمة التي تقــف على أطراف أصابعها 
انتظارا لما تجود به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وغيرهما 

من قروض ومنــح، تدلل رجال الأعمال والقطط الســمان بالتغاضي عن 
تســديد متأخرات الضرائب بمئات المليارات، وتخفض لهم أسعار الغاز، 
بينما تثقــل كاهل الفقــراء والكادحين بضرائب جديدة تســمى ضرائب 
القيمة المضافــة، وترفع فواتير الخدمــات الضرورية كالمــاء والكهرباء 
والغاز وإلغاء الدعم. مصر الدولة التي تمثل صحاريها ما يزيد عن ٪95 
من مســاحتها الكلية تمتلك ثروة ضخمة تصل إلى أكثر من 168 مليار طن 
تقريبا من خامــات المعادن مثــل، الذهب والحديد والنحــاس والمنغنيز 
والرمال البيضاء والسوداء والفوسفات النيوبيوم والتنتالم وغيرها من 
المعادن النادرة وغير النادرة، ومع ذلك لا تســاهم هذه الخامات المعدنية 
في الدخل القومي إلا بنسبة أقل من 1٪ من الناتج القومي، مع أن الثروات 
المعدنية تســاهم بما يقرب من 20 ٪ من الدخل القومي في البلاد العربية 
الشــقيقة، لماذا؟ هل لأن هذه الخامــات المعدنية غير مقــدرة القيمة لدى 
أصحاب القرار؟ أو ربما لعدم وجود كفاءات علمية نادرة تكتشــف حجم 
هذه الخامات ومواقعها؟ أم لأن هناك مســتفيدين ومصالح لشــخصيات 
وجهات نافذة أقوى من الدولة ذاتهــا؟ إن هيئة الثروة المعدنية المغدورة 
لديها إجابات محددة وواضحة عن إمكانيات مصر وثرواتها الطبيعية في 
باطن صحاريها الشرقية والغربية وســيناء، وفي قضية منجم السكري 
للذهب إجابة عن بعض الأسئلة الحائرة بين كيف، ولماذا؟ وفي غض طرف 
الجهات المســؤولة عن فضيحة »وثائق بنما« إجابة عن بعض التساؤلات 

الأخرى، من؟ وكيف؟«.

خطأ الرئيس
ولازلنا مع قضية ترســيم الحدود بين مصر والســعودية حيث يشير 
محمــد عصمت في »الشــروق« إلى »خطــأ وقعت فيه حكومــة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي مع هذه القضية الخطيرة، ولا يمكن قبوله أو تبريره، 
حيث ظهر واضحا جليا في عدم اكتراثها بحق جموع الشــعب المصري في 
معرفة أسرار المباحثات، التي قيل إنها استمرت لست سنوات، مع الجانب 
الســعودي حول هاتين الجزيرتين، حتى انتهت فجأة إلى التسليم المطلق 
بملكية الســعودية لهما. يضيف الكاتب: لم يقم الرئيس ولا حكومته وزنا 
لحقنا كشعب في معرفة كيفية تحديد مصير أراضينا، أو بالأحرى حدودنا، 
فنحن لم نعرف بعد ما هي الخرائط أو الوثائق التي اســتند إليها الخبراء 
الســعوديون في إثبات ملكية بلادهم للجزيرتين، وما هي ردود الخبراء 
المصريين عليها، وما هي الخرائط التي اســتندوا إليها خلال مفاوضاتهم 
مع نظرائهم السعوديين؟ ويتساءل عصمت: ما هي أسماء هؤلاء الخبراء، 
وما هي تخصصاتهم، ولماذا لم تنضم إليهم خبيرة الخرائط هايدي فاروق 
مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود، التي فجرت 
مفاجــأة في لقائها مع فضائية »أون تي في«، بتأكيدها المطلق على مصرية 
الجزيرتين، وأن هناك خريطة منذ القرن الثاني الميلادي توضح أن خليج 
العقبة بكل جزره يتبع سيناء، وأن خريطة حملة نابليون بونابرت، التي 
تم رسمها ســنة 1800 تؤكد أيضا أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، 
وكان اســمهما معا جزر الثيران، وكان يســتخدمهما الحجاج المصريون، 
وأن هذا الاســم يرجع إلى حفظ الماشــية والثيران فيها حتى لا تتعرض 
للســطو من قبائل عــرب الترابين، التــي كانت تترصــد قوافل الحج في 
سيناء، كما أشارت المستشــارة هايدي أيضا إلى أن بعثة بالمر الجغرافية 
سنة 1868 أكدت تبعية الجزيرتين لمصر، وأن هناك 4 خرائط أخرى وضعها 

جغرافيون أوروبيون بعد ذلك تؤكد كلها مصرية الجزيرتين«.

تكلم »يا ريس«
لا يعلو حديث فوق حديث الجزيرتين وها هو حمدي رزق في »المصري 
اليوم« يسأل الرئيس: »حتماً ولابد أن يتحدث الرئيس، حديث المعلومات، 
لماذا أعدتم الجزيرتين، ولماذا الآن؟ سيادتك قلت قبلا: »اسمعوني أنا، أنا لا 
أكذب عليكم«.. ونحن لك من الســامعين، ومصدقين، قل لنا قولًا ســديداً، 
الناس يتخبطون على حيطان الفيســبوك، كيف لا نســمع لغيركم وأنتم 
صامتون، الشــائعات ترعى في البلد، تسم البدن، دخان الحريق تتنشقه 
الأنوف المدربة على استشــعار الخطر، هناك من يضــرم النار في الأرض 
المبللة بالقلق. صمتكم يغري بالتقــول والكذب والافتئات والاجتراء، إذا 
تحدث الرئيس ســيضع نقاطاً كثيرة فوق حروف قضايا شــائكة، صمت 
الرئاسة عن قضايا بعينها في ملفات حساسة يضاعف الإحساس بالأزمة، 
تفكيك الأزمات في مهدها مثل تفكيك العبوات الناســفة قبل تفجيرها، نزع 
فتيل العبوات يقي من التفجيرات العشــوائية، هنــاك من يفخخ الأرض 
بشــراك خداعية. حتماً ولابد يتحدث الرئيس بوضوح، ويقطع بالمعلوم 
بالضــرورة في ملف ترســيم الحدود المصريــة  ـ  الســعودية، وإعادة 
الجزيرتين. في الجوار حديث كوســخ الودان، خونــة الأوطان يُخونون 
خيــر أجناد الأرض، هذا ما لا قبل لنا به، ولا نحتمله عليكم، ولا نملك دفعا 
قانونيــا ولا ردا معلوماتيا، مصداقيتكم على المحــك، رد غائلة المتغولين، 
وقل قولا ســديدا إلى شــعب يتوق إلى الحقيــــــقة منكم، يصدقكم فلا 
تخذلوه. يتابع رزق لابد يتحدث الرئيس، ويقطــــع بالمعلوم بالضرورة 
في ملف الأزمة المصرية  ـ  الإيطالية، يوقف ماكينة الشائعات، يضعنا على 
حقيقة تهديدات الحكومة الإيطالية، وبالتبعية ما يعتمل في أروقة الاتحاد 
الأوروبي، ولماذا بتنا مكتوفي الأيدي، وظهـــرنا إلى الحائط في مواجهة 
اجتراء إيطالي يكاد يمس السيادة؟ ناقص إيطاليا تمدنا على رجلينا أمام 

العالم«.

المهم النتائج
لازالت زيــارة العاهل الســعودي تلقــى المزيد من الثنــاء حتى بعد 
مغادرته، ومن بين المرحبين كمال عامر في »روز اليوســف«: »الملك سلمان 
زار القاهرة ووقع عددا من الاتفاقيات التي ســيتم تنفيذها باســتثمارات 
25 مليار دولار.. وهي اســتثمارات ليست على طريقة المؤتمر الاقتصادي، 
الذي لم يحقق ســوى 2٪ مما ســمعناه عــن الاســتثمارات ومذكرات 
التفاهم.. زيارة ســلمان تاريخية والملك أصر على أن يتعامل مع الشــعب 
لا الرسميين فقط.. اقترب كثيرا من المواطن والطبقات الوسطى والفقيرة 

والمتعلمين والمثقفين.
الزيــارة مهمة في توقيت مهــم.. مصر تواجه العديد من المشــاكل في 
الداخل والخارج... وهنــاك صعوبات اقتصاديــة ومالية تعطل تحقيق 
الأهداف التنموية وخطط الدولة، وهو ما نراه في ندرة الدولار وتخفيض 
قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في كل أوجه الحياة. زيارة 
الملك سلمان لمصر.. جاءت وسط قلاقل دولية على خلفية باحث الدكتوراه 
الإيطالي.. وعودة الســفير الإيطالي لبلاده.. وعدد من عواصم العالم ما 
زالت تتعاطف مع الإخوان وتتربص بمصر وتراقب بدقة تصرفات الدولة 
المصرية وتجسد ذلك في عملية تقويم عمل وسلوك منظمات المجتمع المدني 
والتمويل الأجنبي لها المرتبط بأجندات خارجية لا تخدم سلوك الحكومة 
المصرية في شــأن الحريات وتنظيم وضبط الشــارع وتحجيم الانفلات 
بأنواعه. الملك في القاهــرة وهو يدرك كل هذه الأمــور ويؤمن بأن مصر 
تحتاج دفعة اقتصادية بشأن التنمية تلهم الشعب وتجذب أنظاره وتوحد 

طاقته، وأيضا زيادة إحساس المواطن بقضايا ونتائج التنمية التي تحدث 
الآن. يضيف الكاتب، خادم الحرمين الشريفين يدرك أيضا ما تواجهه مصر 
مــن تحديات متنوعة ما بين إرهاب وزعزعة اســتقرار وحصار اقتصادي 

ومشاكل من كل الأنواع تعرقل الحياة«. 

محل شك
ومن معارك أمس الثلاثاء الصحافية تلك التي شنها دندراوي الهواري 
في »اليوم الســابع« ضد محمد البرادعــي وحمدين صباحي وآخرين من 
رموز ثورة يناير/كانون الثاني: »فجأة وبدون مقدمات، أو ســابق إنذار، 
تحول الأشخاص أنفسهم الذين هبطوا علينا ببراشوت 25 يناير 2011، إلى 
خبراء خرائط جغرافية، وترسيم الحدود، وأساتذة مساحة جيولوجية، 
للتأكيد على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان مئة في المئة. هؤلاء هم 
الوجوه نفسها التي تفهم في كل شيء، خبراء في علوم الفضاء والطيران، 
والقانون والفلــك وعلوم البحار والجيولوجيا والفلســفة وعلم النفس 
والفيزيــاء والكيميــاء والميتافيزيقا والتفاضل والتكامــل، والجغرافيا، 
وخبراء الخرائط، والسياســة، والاقتصاد والاجتماع، وعلم الأنســاب. 
قائمة هؤلاء تضم حمدين صباحي، وعلاء الأســواني، وباســم يوسف، 
وخالد علــي، وممدوح حمزة، وجورج إســحق، والبرادعي، وعبدالمنعم 
أبوالفتــوح، وجماعــة الإخوان الإرهابيــة، واتحاد ملاك ثــورة يناير، 
الــذي يضم قيادات حركة 6 إبريــل المحظورة قانونا، والتيار الشــعبي، 
والاشــتراكيين الثوريين، وهي القائمة التي تمتلــك »بالفهلوة« الحقوق 
الحصرية للفهم والمعرفة، واســتطاعت أن »تدهن الهواء دوكو«. ويرصد 
الكاتب مجموعة من الحقائق في هذا الشأن من بينها أن الذين هبوا دفاعا 
عن جزيرتي تيران وصنافر معظمهم كانوا لا يعرفون أين تيران، أو حتى 
سمعوا عنها، قبل إثارة قضيتها خلال الساعات القليلة الماضية، أو سألوا 
عن وضعها السياسي، وإنما هبوا فجأة ليس للدفاع عن الجزيرتين، ولكن 
لتوجيــه خناجرهم في ظهر نظام السيســي، وتوظيف موافقة مصر على 
تعيين الحدود مع المملكة العربية الســعودية، لخدمة أهدافهم ومصالحهم 
الشــخصية من ناحية، وإثارة البلبلة في الشارع من ناحية ثانية. ويؤكد 
الكاتب أننا مع الحفاظ على كل ســنتيمتر من الأراضي المصرية ونعتبرها 
أراضي مقدســة غير قابلة للبيع أو التنازل وما دونها الدم، ولكن لا يمكن 

أيضا أن نستولي على أراضي الغير، من دون وجه حق«.

هل نغني للسعودية؟
وممن انتقدوا النظــام على الكرم الزائد عن الحــد أحمد الصاوي في 
»التحرير«: »لم يبق أمام الإعلام المصري الرســمي وشبه الرسمي سوى 
أن يحشد إمكاناته للغناء لإعلان سعودية جزيرتي تيران وصنافير، عبر 
أوبريتات عظيمة تجســد عودة الأرض للوطن الأم بعد غياب ووحشــة، 
مــن يد المحتل الغاصب. الأغانــي الوطنية الصالحة لـ»البيـــع« كثيرة.. 

وبتصرف
»تيران رجعت ســالمة لينــا.. وإحنا اليوم في عيــد« »عاش اللي رجع 
أرضنا من كل غاصب«.. »تيران عادت شمسك الذهب«. ربما يجد أي متابع 
أجنبي للإعلام المصري نفســه مذهولًا أمام إعلام يجتهد بكل ما أوتي من 
»حزق« لإثبات أن قطعــة أرض ظل المصريون يعتقدون لعقود طويلة أنها 
جزء من حدودهم الوطنية، ليســت كذلك، في ما يدعي أولئك الَمســلِمون 
بالاعتراف الفوري من دون أدنى مناهدة بتغيير وضع الملكية والســيادة 
على الجزيرتين، أنهــم الوطنيون، فيما المتضــررون والمصدومون وغير 
المصدقــن، متهمون في وطنيتهم. إنس الوثائــق والجدل القانوني الذي 
يثبت لمصر حقا فــي الجزيرتين »إن أرادت«، وانس أن الحق الســعودي 
ســنده الأقوى هو الاعتراف المصري، وانظر إلى مشــهد تسويق الاتفاق. 
يقول الطبالون إن الجــزر مملوكة في الأصل للمملكة الســعودية، وإنها 
كانت وديعة عند مصر.. حســناً.. لدينا وديعة نهتــم بها ونرعاها منذ 66 
عامــاً، لو قلنا إن ســيادتنا عليها بدأت عام 1950، ولأكثــر من ذلك بقرن 
وعقدين لو قلنا إنها في حوزتنا منــذ مطلع القرن الماضي.. ألم يكن بينكم 
وبين تيران »عِشــرَة عُمر« حتى على الخرائط وفي الكتب المدرسية، وفي 
الأغاني، وفي رحلات الغوص التي ينفذها رواد شــرم الشــيخ هناك من 
دون تأشــيرة؟  ويتســاءل الكاتب ألا يوجد احترام لمشــاعر العسكريين 

الذين تناوبوا على حراستها وحمايتها على مدى عقود طويلة«. 

مطلوب تطهير الإعلام
ومن أزمة ترســيم الحدود بين مصر والمملكة الســعودية إلى الهجوم 
على الإعلام المعارض الذي يحمل عليه بشــدة الكاتب الســاخر محمود 
الكردوســي في »الوطن« وهو احد خصوم ثورة الخامس والعشرين من 
يناير/كانــون الثاني. وفي هجومه ضد الإعلاميين حــذر من تداعياً عدم 
تدخل أجهزة الدولة من القيام بدورهــا في التصدي للمعارضة: »يا عالم 
يا اللي فوق.. فوقوا. يا سيادة الرئيس.. يا حكومة.. يا برلمان.. يا قضاء. 
الحقــوا الإعلام. طهروه. قننوه. تدخلوا بأنفســكم ولا تنتظروا أصحاب 
الشــأن. لا تســتهينوا بـ»هرتلة«، ولا تراهنوا على »تــآكل مصداقية« أو 
»انفجار مــن الداخل«. الإعلام لخبط أحوال المصريين. دمّر وعيهم ببلدهم 
حتى أنهم لا يعرفون »الخائن« من »الوطني«!. قسمهم. كرههم في بعض. 
أشعل بينهم حروباً وعبأهم باحتقانات وضغائن. والكارثة أنه يبيع مصر 
لأعداء الخارج. »بيبلــغ عنها«. يا عالم يا اللي فــوق.. هرتلة الإعلاميين 
وجهلهم وسوء نواياهم تلتقطها مراكز أبحاث وأجهزة مخابرات وتحولها 
إلى أدلة إدانة موثقة ضد مصر )قضية ريجيني مثلا(. إفعلوا شــيئاً، بدلًا 

من مغامراتكم الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع«.

الحرية لا الخبز
ونتوجــه بالمعارك إلى مشــاكل الصحافيين حيث يــدق فهمي هويدي 
ناقوس الخطر: »لا يشــرف نقابة الصحافيين المصريين أن تزيد لأعضائها 
البدلات في حين يبقى 57 صحافيا في السجون والمعتقلات، زيادة البدلات 
مهمة لا ريب، لكن حرية الصحافي وكرامتــه أهم بكل المقاييس، ورغم أن 
حكاية البدلات ليس مقطوعا بها، ولكنها لاتزال شــائعة أو أمنية يتحدث 
بها البعــض، إلا أنني لم أســتطع أن أفصل بين »الهديــة« التي ينتظر أن 
تقدمها الســلطة في احتفال النقابة في ذكرى مرور 75 عاما على إنشائها 
في الأسبوع المقبل، وبين الســكوت على استمرار وجود هذا العدد الكبير 

من الصحافيين في السجون والمعتقلات، بسبب ممارستهم لعملهم المهني. 
أدري أن بيانات الشــبكة العربية لحقوق الإنســان تذكــر أن بين هؤلاء، 
27 فقط من أعضــاء النقابة، أما الباقون فمارســوا عملهم الصحافي قبل 
أن تنتهي إجــراءات قيدهم، مع ذلــك فالثابت أنهم ســجنوا لأنهم كانوا 
يمارســون عملهم المهني وليس لأي ســبب آخر. ثــم أن قيدهم من عدمه 
قضية إدارية تتعلق بالإجراءات تحاسب عليها النقابة، لكن حبسهم أثناء 
قيامهم بعملهم وبســببه قضية مهنية لا تســتطيع النقابة أن تتخلى عنها 
وإلا فقدت أســاس شرعيتها. وبحســب الكاتب في »الشروق« لا يكفي أن 
يــرد على ذلك أو يبرره القول بأن المظاليم كثيرون، وإن الصحافيين ليس 
على رأسهم »ريشة« كما يردد البعض، وبالتالي فإنه لا ينبغي استثناؤهم 
والمطالبة بإطلاق سراحهم دون غيرهم. وهي مقولة لا اعتراض لي عليها، 
ولعلي لســت بحاجة بأن أذكر بأنني مع الإفراج عن كل مظلوم. لكننا إزاء 
مناسبة الاحتفال بذكرى إنشــاء النقابة، الأمر الذي يسوغ التذكير بملف 
الصحافيين المسجونين، الذين يعد استمرار احتجازهم لسنة أو اثنتين لا 
يخالف مبدأ منع الحبس في قضايا النشر فحسب، ولكنه يضرب الأساس 
الذي قامت عليه فكرة إنشــاء النقابــة في عام 1941. وســتظل المفارقة 
شديدة حين نذكر أنه بعد 75 سنة من إنشاء النقابة وصل عدد الصحافيين 
المســجونين إلى 57 شخصا، وهو أكبر رقم للمحبوســن عرفته المهنة في 

تاريخها«.

لا نعرف ماذا نريد
وصلنا للقضية الشــائكة بشــأن الضحية ريجيني حيث يرى ســعيد 
الشحات في »اليوم الســابع« أن البحث عن أســاليب لمواجهة »الغضب 
ا في  الإيطالــي« هو الهم الأول حتى لا تتم التضحية بعلاقات شــهدت نموًّ
الفترات الماضية، وسيكون من الخطر الكبير الاعتماد على أسلوب »مبادلة 
الهجوم بهجوم« وهذا ما لمسته من بعض نواب البرلمان في الأيام الماضية، 
فهــؤلاء يتعاملون مع القضية، خاصة بعد فشــل زيــارة الوفد القضائي 
المصري لروما في تحقيق النتائج المأمولة، وفقًا لوجهة النظر التي تعكس 
رؤية الأجهزة التي أثبتت فشــلها في التعامل مــع القضية، وفي هذا الأمر 
سنجد النائب يؤدي مهمة معاكســة تماما للمهمة التي انتخبه الناخبون 
من أجلها. وفي هذا المســار ســنجد إصرار بعض الإعلاميين في القنوات 
الفضائية على اتباع نهج مدمر، وذلك بالانغماس في ترديد سيناريوهات 
خائبــة، مثل تلــك التي رددها الدكتــور رفعت الســعيد، رئيس المجلس 
الاستشــاري لحزب التجمع، قبل أيام، حيث قال إن »ريجيني« جاسوس، 
وإن الإخوان هــم الذين نفذوا جريمة قتله، وأعيــد وأكرر القول بأن هذا 
نوع من التخاريف التي تصورت في البداية أنها من إنتاج »السعيد« فقط، 
لكنني فوجئت بأن آخرين يرددونها أيضًا، مما يعطي دلالة عميقة على أنه 
بينمــا يعرف الجانب الإيطالي ماذا يريد، لا نعرف نحن ماذا نفعل، وهكذا 
تصبح كل مكاسب العلاقة المصرية الإيطالية في مهب الريح، لأننا لا نعرف 

ماذا نريد«.

بين الحذاء والمايوه
ومن معارك أمس تلك التي شــنها سيد عبد الحميد في »الأهرام« دفاعاً 
عن اللاعب ميســي ونائب رئيس الجمهورية الأســبق محمــد البرادعي 
وتنديــداً بالغوغائيــة: »كان مبتغاه نبيلا صافيا، أراد أن يســعد أطفالا 
يبعــدون عنه آلاف الأميال فأرســل لهم حذاءه في تعبيــر رمزي لأهم ما 
يمتلكــه وهو قدمــه. ولم يدر بخلــده أن يحدث إهداؤه تلك الشوشــرة 
المفتعلة، بل والرخيصة هــذا ما حدث مع ليونيل ميســي. إنها المزايدات 
التي يبدو أنها باتت كالجينات تأبــى أن تفارق قطاعا غوغائيا يصر على 
الإساءة لســمعة بلدنا، ولم يكفهم ما اقترفوه في حق بعض رموزنا. قبل 
ســنوات وما أن لاح في الأفق أن الدكتور محمد البرادعي يمكن له أن يفكر 
جديا في أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هذا على الرغم من أن الرجل 
لم يعلن ذلك صراحة، إلا أن صمته فسر بأنه نذير شؤم على الوريث، الذي 
كانت تُعد له العدة لتنصيبه خلفا لأبيه، ولأنه لم ينف فقد فتح على نفسه 
باب جهنم، ولم تشفع له جائزة نوبل التي نالها عن جدارة ولا قلادة النيل 
في صد حملة ممنهجة، وبتعليمــات من ولي النعم وحرمه المصون أخذت 
الجوقة التي قسمت إلى فريقين وضع الاســتعداد، وما أن أومأ البطريرك 
برأســه من علياه، راح الأول وهو النخبوي بتقديم طروحات نقدية فيها 
اتســم ما وصف بالتحليل العلمي بالعبــارات ذات الإيقاعات الأكاديمية. 
شــيء لزوم الشــيء لتحلية البضاعة، لتنتهي بأن المديرالسابق لوكالة 
الطاقة الذرية كان الســبب في غزو بوش الابن للعــراق. أما الثاني وهم 
هنا العوام فانطلقوا في وصلات ردح، التي هي على أصلها، لكن مشكلتهم 
أن الذي ســبوه عاش عقودا في بلاد الفرنجة، وبالتالي لم تألف أذناه إلا 
أنغام موتســارت وفيليب رامو وشوبرت، ومع ذلك فقد وجدوا في مايوه 

ابنته وسيلة لمعايرته«.

الجوع كافر
لا يخفي على أحــد أن هناك موجة غلاء فاحش، وربما غير مســبوقة 
تعم مختلف المدن والقرى على حد ســواء، وهو الأمــر الذي جعل محمد 
المنياوي فــي »الجمهورية« يطالب الحكومة بالتدخــل من أجل الحيلولة 
دون وقوع عواقب وخيمة:  »ارتفع لهيب الأســعار مؤخراً بشدة وأصبح 
لافحاً للوجوه وناهشــاً »لجيوب« المواطنين البســطاء »شبه الخاوية« 
التي لا تحتمل أي زيادة من أي نوع في الأســعار. جميع الســلع تقريباً.. 
وحتى غير المرتبطة بزيادة ســعر الدولار ارتفعت بشكل جنوني وأصبح 
ذلك خطراً يهدد أمن وسلامة واستقرار المواطن، الذي يرزح طوال الوقت 
تحت نيران ضغوط الحياة المتزايــدة. بصراحة.. ليس معقولًا ولا مقبولًا 
أن نترك العنان لسماســرة أقوات الشعب.. حتى يتلاعبوا بنا هكذا.. كما 
أن طرح بعض السلع من قبل القوات المسلحة بأسعار مخفضة لمواجهة هذا 
الغلاء ليس هو الحل الأمثل على الإطلاق.. فلابد من ســن قوانين رادعة، 
وكذلــك لا مفر من الرقابة الصارمة والمســتمرة على الأســواق والضرب 
بيد من حديد على كل المتلاعبين الذين يتفننــون في تكدير حياة المواطن 
البســيط وتضييق الخناق عليه حتى في »الأكل والشــرب«. إن الحفاظ 
على »جيــوب« المصريين يجب أن يكون من أولويــات الحكومة ومجلس 
النواب.. صدقوني الناس ضجت وأصبحت على وشــك الانفجار بسبب 
هذا الاســتفزاز والتراخي في محاصرة وعلاج هذا الغلاء.. الذي لا تقابله 

أي زيادة مناسبة في الأجور«.

الضغوط على السيسي تتزايد.. وترسيم الحدود مع السعودية يجر عليه المزيد من الهجوم 

لهيب الأسعار يلفح الوجوه وينهش جيوب المواطنين »شبه الخاوية«... وقضية ريجيني تتأزم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

صعدت العديد من الصحف المصرية الصادرة أمس لهجتها، عبر العديد من الكتاب الذين طالبوا بخروج الرئيس للرد على الجماهير، 
التي تطالب بإعلان الحقيقة كاملة، بشأن الاعتراف بملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتين في البحر الأحمر.

والمتابع لما تناولته تلك الجرائد يدرك أنه ليس هناك من هدف تســعى له الفضائيات ووســائل الإعلام، التي تحظى بدعم من النظام، 
في الوقت الراهن، ســوى الدفاع عن الرئيس السيســي، في وجه الحملة الشرسة التي يشــنها ضده معارضوه، بسبب ترسيم الحدود 
البحرية مع المملكة السعودية، وهو الأمر الذي أسفر عن ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، مما صعد الهجوم ضد الرئيس، خاصة بين 
أنصار الرئيس الأســبق محمد مرســي، اولئك الذين وجدوا مناصرين لهم من جبهات أخرى كانت تناصبهم العداء، والمفاجأة أن بعض 
هــؤلاء ضمن مؤيدي السيســي، الذين يصرون على أن كلتا الجزيرتــن مصريتان.. فيما توحد العديد مــن كتاب الصحف أمس بهدف 

الضغط على الحكومة كي تدلي بما عندها من حقائق بشأن تلك القضية التي يتعاطى معها البسطاء على نطاق واسع.
ومــن أبرز المخاوف التي تكشــف أن القلق يجمع بين النخبة والجماهير على الســواء، تلك التغريدات التي تتوالى على مدار الســاعة 
محذرة من ضياع حق مصر، ومن بينها التي أطلقها الناشط  ممدوح حمزة وقال فيها: »لو لم تكن جزيرة تيران مصرية لوجب شراؤها 
أو احتلالها من أجل الأمن القومي المصري.. نحمد الله أنها مصرية«. وأضاف حمزة: »عندي إحســاس أن جزيرة تيران ســتكون فعليا 

في أيدي غير سعودية بعد أن باعتها مصر«.
وإلى التفاصيل..
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ثقـافـة

آه يا ثلاثاء...
لماذا أبكيتَ الأربعاء؟

■  وجدتنــي يــوم الثلاثاء الماضــي أعيش لحظة 
حــزن لا حد لها علــى وفاة القاصــة والباحثة مليكة 
نجيب. كانت من طينة خاصة ونادرة. عرفتها قاصة 
موهوبة، وطالبة في الماستر. وبعد ذلك أشرفت على 
أطروحتهــا التي نالت بها الدكتــوراه حول المرأة في 

الرحلة، ونالت عليها جائزة عربية. 
عرفتها عــن قرب وأســرتها. وحين نشــرت خبر 
وفاتهــا علــى جــدار الفيســبوك، تقاطرت رســائل 
التعزيــة مــن كل حــدب وصــوب، مــن المحيــط إلى 
الخليج. وجــاء الأربعاء، وكان علــيّ حضور ملتقى 
نــادي الريــاض الأدبــي حــول »نقــد القصــة فــي 
الســعودية« لرئاســة الجلســة الثالثة بعد الظهر. لم 
أكــن في حذائــي، كما يقــال. كان الحــزن يخيم في 
الباطــن، وكان الظاهر يتظاهر بما هو خاف. وقررت 
المشــي لمســافة بعد اللقاء. ومــا إن وصلــت الغرفة 
حتى اتصل صالح الغامــدي مهنئا، ومتعجبا: كيف 
لا تعرف أنك حصلت على  جائزة الشــيخ زايد؟ كان 
الخبر صاعقــة. وخرجت من عالمكــم، لأدخل عالمكم 
الافتراضــي، فــإذا الخبــر عيــان، وبدأت الرســائل 

تتقاطر، وحدث الانهمار الذي ما يزال متواصلا.
انبعــث الحــزن وتســرب الفــرح، فــإذا دمع عين 
يقطــر ألما، ودمع الأخرى ينهمــر أملا. تقابلت صورة 
مليكــة وفاطمــة أمــي أمام ناظــري. كنــت أتمنى أن 
تفــرح أمــي لهذا الفــرح، فإذا بــي أبكــي وفاتها بعد 
زمــان. وأخبرتنــي زميلــة مليكــة أنها كانــت تنتظر 
فــوزي بالجائزة لتفــرح. كيف تجتمع الأحاســيس 
فــي لحظة فينبعــث الماضي في الحاضــر، وتتوازى 
الصور المتناقضــة فإذا الحزن فــرح، والفرح حزن؟ 
وإذا بك في الآن الذي تستقبل التعازي، تنهال عليك 

التهاني؟
فــي أقصى لحظات الســعادة وأقســى ســاعات 
الشــقاء تتعــرف إلــى ذاتــك مقرونــة بالآخرين، قد 
ينتهي المرء أحيانا إلى التشاؤم من الآخرين والعزلة 
عنهــم.. وقــد يصــل إلى حــد التفكيــر فــي القطيعة 
مع عالميهمــا: الواقعــي والافتراضي. فليــس فيهما 
ســوى النفاق والضغينة والحقــد والحروب التي لا 
معنى لهــا... لكن لحظات الســعادة تجمــع المتفرق، 
وتقرب القلوب، حين يكون الصفاء. كما أن ســاعات 
الحزن، لقريب أو عزيــز، تولد التعاطف وتؤدي إلى 
تناســي التوتر والجفاء. الزمن يكســر رتابة الحياة 

والعلاقات، فهل من متذكر أن الزمان دوّار؟
فــي لحظــات الحــزن المريــرة أجدني فــي حاجة 
إلى الانقطــاع عن التفكير في أي شــيء. ولا يتســع 
فضائــي الذاتــي إلا إلى الســماع: ســماع كلام الله، 
وكلام الشعب. أما كلام الله فيدفعني إلى التأمل في 
الإنســان وتقلباته بــن أهوائه ومصائــره. أما كلام 
الشــعب فهو الأغنية الشــعبية، بعفويتها وعيطاتها 
وأناتها. فــا يبدو لي، في بحات الأصوات وآهاتها، 
ونقــرات الأوتــار، وحكاتهــا، وزفرات النفــخ، إلا ما 
يعبر عن معاناة الإنسان العميقة التي لا يمكن التعبير 
عنها بغير هذا الكلام. وفــي الانفعالات المزدوجة  لا 

يسر لي سوى السماع ولا شيء سواه.
  عشــت اللحظة عينهــا منذ ربع قــرن، حين أبكى 
السبتُ الجمعةَ. لم تتوقف فاطمة الزهراء عن البكاء 
منذ خروجها إلى العالم يوم الجمعة. لم يكن بكاؤها 
بــكاءَ الوليــد. كان، كمــا قالــت الممرضــة، صراخــا 
وعويــا ونحيبــا. وجاءنــا خبــر وفــاة الوالــد يوم 
الســبت. وكانت التعازي تتقاطــر، والتهاني تنهمر. 
لم تكن وقتها شــبكات التواصل الاجتماعي الرقمي. 
كانــت رســائل التهانــي والتعــازي تمــأ صنــدوق 
الرســائل فــي مكتب الشــعبة، وكان ســاعي البريد 
يحمل يوميا عشرات الرسائل، وكان رنين الهاتف لا 
يتوقف. وجاءتني فكرة »سفر التهزيات«، مقالة في 
أنــوال كتبتها تحت عنــوان: » آه يا جمعة.. كم أبكاك 

السبت«. 
تعجبت آنذاك، وأســتغرب الآن. لمــاذا لا نتعاطف 
مــع بعضنــا، ولا نتناســى »أحقادنــا« ونفاقنــا إلا 
ات؟ لمــاذا لا نجعــل ذاك التعاطف، وهذا  فــي الُمدلهِمَّ
التناســي ديدنــا لنا فــي كل لحظات الحيــاة؟ أم أن 
ــاء؟ إننا ندعو الله »مخلصــن له الدين  الإنســان نسَّ
لئــن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشــاكرين«. وحين 
ينجينــا اللــه منها إذا نحــن نبغي »فــي الأرض بغير 
الحق«؟ كانت أمي كثيرا ما تردد: »الموت، أيا الموت/ 
كيــف البطة )القــارورة( وفيهــا الزيــت/ معلقة في 
كل بيت/ عزيني، ونعزيك/ يــا اللي بوها ديواني«؟ 
ويقــول المغنــي الشــعبي: »اللــي ما يفــرح لفرحي/ 

سو معايا«؟  ويبكي لبكايا/ آش جلَّ
 جاءتني رسائل التعازي، وباقات الورود من كل 
الجهات: من بعض أســاتذتي، ومن كثير من زملائي 
وطلبتي، وتلامذتي القدامى، ومن أصدقائي من كل 
أقطــار الوطن العربــي. منهم من أعــرف، ومنهم من 
لم يســبق لي أن تعرفت عليــه. كلهم يعبر عن التقدير 
والمحبة. وكلهم يرى أن الجائزة مغربية، أو مغاربية، 
أو عربيــة، ويفرح لها باعتبارهــا تتويجا له. كما أنها 
تكريم للعمــل الجاد، وتشــريف للثقافــة العربية... 
أيــن يختــزن كل هــذا الحب؟ اندهاشــي لا حــد له، 
ودهشــتي لا يحصيها عد؟ عاجز عن شــكر من عزى 
ليوم الثلاثــاء، أو هنأ ليوم الأربعاء. وأؤكد أن الخير 
ســيظل في هذه الأمــة، مهما كانــت انفعالاتنا تجاه 

بعضنا، وأهواؤنا حيال أنفسنا وذواتنا.
  تُبكــي أيــامٌ أخرى، وتفــــــرِح أخـــــرى أيامـــــا 
أُخَر. يا مثقفي هـــــذه الأمة: لنجـــــعل كـــــل أيامــنا 
للتواصل والتحاب. لنتجاوز الحساســيات المثقفية، 
ولنؤمــن بالاختلاف ولنحترم المختلــف، فتلك أعظم 

جائزة.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين٭ 

عبدالسلام ناس عبد الكريم٭

 بحث في أصوله في الأدب العربي

كتاب »مصادر الموشح الأندلسي«... حفر في التراث الشفهي الغنائي

■ الموشح شكل أدبي شــعري أكد حضوره في الأندلس 
العربيــة، وهو نوع له أصول شــفهية وغنائية، ولكن هذه 
المصادر تبقى دائمــا ضبابية وغير واضحــة. ولكي يزيح 
الحجاب عن غموضها أنجز حولها، ميشال نيكولا، المختص 
في اللغــات الســامية المقارنة وفي تاريخ الأديان دراســة 
حفريــة بمعنى الكلمة مــن خلال مؤلفه: »مصادر الموشــح 

الأندلسي ورسالة في الزجل«.
 وقــد اســتهلت الدراســة مباحثهــا بتحديــد بعــض 
المفتاحية المؤسســة، وعلى رأسها   الاصطلاحات والمفاهيم 
الموشــح والســتارة. ثم اتجهــت إلى بحث أصــول هذين 
اللفظين الاصطلاحيين توصيفا وتحليلا وتصنيفا ومقارنة، 
من خــال إلحاقهما بالجــذور التصريفيــة والمعجمية ثم 
مقارنتهمــا داخل نطــاق العائلة اللغويــة الناظمة للغات 
المشــرقية الآرامية والعبرية والعربية. وفي تأطير الظاهرة 
الكاتب  بيّن  والحضاريــة،  التاريخية  بمناخاتهــا  وربطها 
أن النشــيد الكورالي في مدرســة زرياب فــي قرطبة كان 
مزدهرا. فالكورال كان محددا من خلال مصطلح الســتارة 
الناتج بدون شــك عن تحوير الكلمة الأرمينية ســيدرا، من 
بمعنى صفّ وشكل. كما يمكن أن يكون أيضا بمعنى توليف 
النشيد والشــعر وفق نظام العروض. وهكذا فمن المؤكد أن 
كلمة ســيدرا بمعنى الكورال كانت قد نقلت من العراق إلى 
الأندلس على غرار كلمة الموشــح مع غيرها من المصطلحات 
والكلمــات ذات الأصل الأرمينــي غير المعروفــة في اللغة 
العربية، قبل تعريــب بلاد الرافديــن. وينتهي في تحليله 
إلى أن شعر الموشــح كان يحظى في العراق بسمات أخرى 
كالبغدادي والمقــام، وكان مرفقا بأدوات الموســيقى. وفي 
أيامنا الفرق الوحيد بين الموشّح المدنّس (الغنائي) والموشح 
المقدس(الترتيلــي) يتجلى فــي اســتعمال أو غياب آلات 
الموســيقى في أماكن العبادة. مع التذكير بأن قبل الإســام 
والمســيحية كانت الممارســة الكورالية المصحوبة بالآلات 

معتادة وجارية في نطاق المعابد.
يعتقد نيكولا أن التقليد الجاري في بلاد الرافدين انتقل 
عبر أصناف عديدة من الغناء: الموشــح والمواليا والقواما 
أو القومــا الخ... التي انتشــر أغلبها خــارج حدود البلاد. 
وإن وجود صنف من الموشــح في المشرق )سوريا، لبنان( 
يفترض أن يكون  صادرا عن الموشــح العراقي لا الأندلسي، 
لأن العراقي خلافا  للأندلســي هو مؤلــف باللغة المنطوقة 

أو الدارجــة. وأن تصميم أبياته هو أقــل رقيا ويفتقر غالبا 
للقوافي الداخلية. وفي إطار الموشح السوري يوجد صنف 
خاص يســمى الموشــح الحلبي، وهو قريب من الموشــح 
العراقي، خاصة بلاد الرافديــن العليا في منطقة الجزيرة. 
وهو يلحــق بصنف خاص في غرب الفــرات الذي يختلف 
قليلا عن موشــح الداخل وجنــوب الرافدين. وبعد عودته 
من الأندلس إلى الشــرق بات الموشــح حاليا أكثر تحقّقاً، 
خاصة في توزيعات الأبيات. ولإغناء المقارنة يحيل نيكولا 
إلى رأي محمد مهدي البصير، الذي يرى أن الموشح العراقي 
هو أقل ترســيما على صعيد العروض، وأقل تعقيدا مقارنة 
مع الموشح الأندلســي. ويعقّب المؤلف بأن الموشح العراقي 
بقي ببســاطة على حاله القديم، بينمــا في الأندلس أصبح 
فنا شعريا بشــكل كامل. والتساؤل نفسه يظلّ بدون إجابة 
في عمل بطرس الجميّل، حينما وازى بين الموشــح اللبناني 
والموشــح الأندلســي. ففي هذا الأخير لم تفلح مساعي ابن 
قزمان من أجل تلقيح الموشــح بالزجل في محاولته لتطوير 
الزجل والارتقاء به إلى المســتوى الأدبــي. إن هذا المنحى 
في اســتعمال الدارجة لم يؤثر في الموشــح الأندلسي لأن 

ي شعراءه كانوا أيضا فحولا في كتابة النمط  لشــعر ا
العروضي إلى جانب تأليفهم للموشح.  

يــرى ميشــال نيكــولا أنّ كل محاولة 
الأندلســية  الموشــحات  اعتبار  تتوخّى 
عنصــرا متحوّلا عن العــروض العربي 

مآلها الفشــل، لأن مؤلفي الموشــحات 
حاولوا إدخال الأشــطار والمجزوءات 

أو الأبيــات المركبــة إلــى البحــور 
العربية فلم يصلوا في أبعد الأحوال 

إنتاج بنية شــعرية هجينة  إلى  إلا 
وعلى  الكلاسيكي.  للشعر  مناقضة 
النقيض من الشــعر الكلاســيكي 

أناشــيد  هي  الموشــحات  فــإن 
مقطعيــة علــى نحــو صــارم. 

ومن ناحية أخــرى لا يمكن أن 
تلتبس بالشعر العربي المسمّى 

أن هذا الأخير  بالمسمّط لمجرد 
هو ذو بناء مقطعي.

ظهــور  وبخصــوص 
الموشــحات فــي الأندلس 

ثمــة فرضيتــان: هل هذا 
للموشح  المقطعي  السّمت 

نتاج تحول عن الشــكل 
المقطعــي للمســمّط من 

العصر العباسي، مع فارق وحيد محتمل 
جلب من تأثيــر العربية الشــفاهية أو مــن اللغات غير 

العربيــة؟ أم يتعلق الأمر بتحول بســيط فاصل مع قواعد 
العروض العربي بغرض الإبقاء على العمق الشعري؟ وفي 
رأي المؤلف لقــد فند بعض الباحثين الأطروحتين معا بدون 
أن يعرضوا فرضيات أخرى تكون أكثــر توافقا .فإذا كانت 
اللغة المشــتركة وهي اللغة العربية الكلاسيكية تشي بأنها 

وحّدت بين الموشح والمســمط، فالعروض يفرق بينهما. فلا 
شيء يدل على أن الموشــحات الأولى كانت تتبع العروض 
العربي، وحتــى التنوع فــي الأبيات يقــدم خصوصيات 
مجهولة في الشــعر العربي المقطعي أو المشــطور. وبشكل 

خاص ما يتعلق بالانشطار المعتاد في بيت ما. 
وعلى صعيــد التوليف المكتوب فــإن النوعين العربيين 
الموشح والشعر العربي الكلاسيكي المقطعي أو غيره تعايشا 
بجانــب واحد في الأندلــس العربية، من غيــر أن يتداخل 
أحدهما بالآخــر أو يهدده. وعلى صعيد الفــن الغنائي كما 
يشدد الجاحظ على ذلك فإن الغناء العربي هو وثيق الصلة 
بالعروض العربي وهذا مفهوم بالتمام. وتجدر الإشارة إلى 
أن كلمة الشــعر قبل أن تعلق بدلاتها الأدبية الصارمة كانت 
أوثق ارتباطا  في العربية ذاتها بمعنى النشــيد أو الترتيل، 
وحتــى أيامنا هذه لا زالت تســتعمل في جنــوب الجزيرة 
العربية بهــذا المعنى الــذي أضحى مع تنامي الســيرورة 
مختفيا في العربية المســماة أدبية، وبالتالي أمســى غائبا 
عن معاجمها أيضا. إنّ القصيدة والنشيد الغنائي لهما إذن 
أصل مشترك. وهذا هو مبدأ موســيقى الغناء العربي التي 
أنتجت العروض العربي، إلى حدّ أن البحر العروضي الأكثر 
قدما في البناء ســميَ الرّجز. ويجعلنا ذلك نستخلص على 
ضــوء التعليل أعلاه أن الموســيقى العربية 
النموذجية كانت ذات إيقاع 
وراقص  حــيّ 
ء  ســتثنا با
تيــل  لتر ا
الجنائزي. والأمر 
يختلف عن الإيقاع 
البطيء للموشح إذ 
ر.ج.ز  جذر  دلالة  أن 
ومشتقاته يحيل إذن 
إلــى الحركــة الحية. 
وفي الجوهر إن البحر 
اســتمد الاســم بسبب 
اللــن  غيــاب حــروف 

الطويلة.
 ان اقدم اشارة وصلتنا 
عــن الموشــح توجــد في 
في  صــادرة  مكتوبة  وثيقة 
الموسيقي  التأليف  عن  كتاب 
صناعة  خبر  في  »رســالة  هو 
إسحاق  بن  ليعقوب  التأليف« 
الكاتب  يستعمل  حيث  الكندي، 
كلمــة الموشــح لا ليصــف بيتا 
شــعريا، وإنما لمجــرد تمييز نوع 

عبارة من الغناء.  اســتعمال  فــإن  وبالتالي 
الموشــح من طرف الكندي تســتمدّ البرهان على أســبقية 
الموشح العراقي على الموشح الأندلسي وبالوقت ذاته فإنما 
تفحص في الواقع التحليل الاشــتقاقي الذي يربط الموشح 
بالجذر العربي )و.ش.ح(. وبالإضافة إلى ذلك فحتى أيامنا 

هذه تستعمل كلمة الموشــح بذات المعنى الموصول بالغناء، 
ولاسيما في دول الشــرق الأدنى )العراق، سوريا، لبنان( 
مع التوضيح بأنه داخل مجموع هذه الدول تستعمل الكلمة 
لتمييز نــوع من الغناء خاص لا تربطــه علاقة مرجعية مع 
الموشح الأندلسي، الذي لا يبدو غريبا عنها في الوقت ذاته. 
وهكذا ، وبحســب ما ســعينا إلى توضيحه، فإنه إذا كانت 
كلمة موشــح قد حددت في الأصل شكل شعر مكتوب، وهو 
مــا تم تقبله على نحــو خاطئ من طــرف الجميع كنوع من 
البديهة، فلن يمكننا فهم لماذا ربط الباحثون دائما الموشــح 
البدئي بالغناء فاتحين المجال على هذا النحو لغموض يظل 
متعذر الحل إلى يومنا. إن أسبقية الغناء على أشكال الشعر 
وكل أشــكال النثر يبرر ارتباط مصطلح الموشــح بنوع من 
الغناء قبل أن يحدد صنفا من الشــعر. فضلا عن أنه مذكور 
باعتباره غناء ســابقا عن ترســيخ هذا الصنف الشــعري 
المتعــارف عليــه  بهذا النحو المســمى في إشــارة الكندي 

السابقة.  
وفيما يخصّ الارتباط المباشــر للموشــح بالغناء أحال 
الباحــث  على رأي محمــد عناني بصدد الإجمــاع على أن 
الموشــحات كانت في الأصل موصولة بالموســيقى والغناء 
)الموشحات الاندلســية  ) وأن العديد من الباحثين يدققون 
الأمر على نحو أن الموشح كان في الأصل كورالا )جوقة( بل 
إن منهم من ذهب أبعد من ذلك بتأكيده على أن زرياب 852م 
هو الناقل للموشــحات عبر نظام النوبات. فتلك الموشحات 
البدائية بحسب هذه الأطروحة تمثل بالتالي الامتداد لنوع 
شــعري موجه لصنف من الغناء بما يحتويه من اتســاق 
الأبيات ومن تنظيم عروضي. ولقد أمســى مقبولا من طرف 
كل الباحثين أن زرياب شــق على مســتوى الفن الشفوي 
والغنائي مسارا تجديديا في الأندلس تم تصديره إلى عموم 
العالم العربي الإســامي. مضيفين بأن هذا النوع الشعري 
كان عليــه أن يتضمن ليس فقط توليفــات نقلها زرياب بل 
وأخرى مكتوبة من طرفه أيضا  ومغنّاة حسب صيغ التقاليد 
العراقية التي يسبح فيها. وأن هذا الفن لم يكن معروفا قبل 

زرياب بالأندلس.
 إن الحضور الراسخ للموشــح ببلاد الرافدين ينبع من 
تجذره التاريخــي المديد وفي تلازمه مع الشــعور الديني.

وإن غناء الكنائس العراقية يشــهد بذلك أيضا. إن مختلف 
حركات الصوفية الإسلامية التي ظهرت بالعراق كان الغناء 
يمتد في رحمها بقوة وكذلك انتشــار وامتداد مدارسها نحو 
البلدان الإســامية المجاورة. وكل ذلك لعب دورا في إدخال 

أنواع من الموسيقى الاحتفالية  بإيران.
وباعتباره عودته من الأندلس فإن محي الدين بن عربي 
أدخل الموشح الصوفي لتركيا للاستعمال الصوفي.وحديثا 
فــي تركيا يعدّ عثمــان الموصلي 1923 م على ســبيل المثال 
ســيّد هذا النوع من الغناء والموسيقى. ومن الأهمية بمكان 
أن نشــير إلى أن ثمة اجتياح عارم  نحو الدول الإســامية 
الأخرى بآســيا الوســطى من طرف هذا النوع الموســيقي 

ى أيضا بالمقام .  المتمثل في الموشح والمسمَّ
 

٭ كاتب مغربي

»بانوراما الموت والوحشة« للسورية رشا عمران: الشاعرية المتشظية كالحرب
■ يشــي عنوان المجموعة الشــعرية الجديدة للشاعرة 
السورية رشــا عمران » بانوراما الموت والوحشة » بما يقع 
الآن في ســوريا، بلدها الجميل والرقيق الــذي دُمّر وحُطّم 
مثل تحفة من الكريســتال، لتتشــظى ســوريا قطعاً ومزقاً 
وأوصالا، بعد الهبّة الثورية التي نادى بها الشباب السوري 
الثوري الغاضب، الحالم بتغيير المسار في بلاده الى مسار 

حرّ وجديد ومختلف .
تأتي هذه المجموعة، الصــادرة عن دار » نون » في رأس 
الخيمة، وهي الخامسة للشاعرة رشــا عمران، بعد صدور 
أربع مجموعات شــعرية لهــا، آخرهــا كان » معطف أحمر 
فارغ ». لاحظ العنوان القديم السابق لهذه المجموعة وقارن 
الحرب  بأجــواء  الحافلة  الجديــدة،  مجموعتها  بعنــوان 
والموت والخراب والتراجيديا البشــرية التي عصفت ببلد 
رقيق وأنيس وغير قادر على تحمل خدش صغير، فكيف به 
أن يتحمل كل هذا الدمار الذي أحاطه من كل حدب وصوب، 
فتكالبت عليه القــوى الإقليمية والعالميــة لتدير آلة الموت 

والمحو والقتل في ربوعه الندية والآسرة .
شيّدتْ رشــا عمران بنى تعبيرية آســرة حقاً في 

مجموعة » معطف أحمر فارغ »، فيها نداءات حبيّة، 
وتصورات شبه إيروتيكية، ملغزة، حالمة ، لفتاة 
عاشــقة، أو شــاعرة متولهة بالحــب والجمال 
والفــن، وإذا بها فــي هذه المجموعــة تحيطنا 
بنذر العــزلات والوحدة والوحشــة. إنه لون 

الواقع الجديد الذي تعيشــه رشا عمران، وهو 
هكــذا واقع ذئبي، عالم تتآكل فيــه الأخوّة. ولقد 

أشــار الى ذلك باكراً الشاعر القدير ممدوح عدوان 
في روايتــه » الأخوة الأعداء » مســتوحيا رواية 

لديستويفسكي بعنوان » الأخوة كرامازوف » .
حقاً هذه الحرب التي بدأت على شــكل تظاهرة 
سلمية، تحولت الى جحيم  أين منها جحيم دانتي 
والحجارة  النــاس  وقودهــا  جحيم  الأيغيــري، 
والطبيعة السورية النادرة في جمالها وتنوع ذلك 
الجمال الى طبقات من الجنات الصغيرة الوديعة .

أية وداعة نرى الآن، لقد أمحا ذلك السرّ الفاتن 
لســوريا، وحلّت مكانه جزر الرماد والدم وتقطيع 

الجمال وذبحه بساطور الجزار والمستبد والطائفي الكريه 
والحاكم الجاهل الذي أودى بالجمــال ومصنّفاته الكثيرة 
ونســخه الرائعة والمثيــرة على مرّ التاريــخ الى متاريس 
وعوازل وكانتونات تعيث فيها الميليشــيات المســلحة من 
المرتزقة، خراباً ودماراً، وتهجيراً وتسفيراً وقتلًا وانتهكات 
للحريــات والحرمات وللجســد الآمن الــذي كان يرتدي 

معطفه الأحمر ويحلم بالحرية .
ربما لم تتدرك رشا عمران انها ستواجه ذلك اليوم وهي 
في قريتهــا الأنيقة » الملّاجة » في الســاحل الســوري، أن 
تكتب ديواناً ممتلئاً بانورامياً بصور ودلالات واســتعارات 
للموت والقتل والــدم، الذي غدا يملأ الشــوارع، على حد 
تعبير شــاعر شــيلي العظيم بابلو نيرودا الــذي كتب : » 
تعالوا وانظروا الدم في الشــوارع » بعد الانقلاب الفاشي 
على حكومة صديقه اليســاري البارز ســلفادور الليندي، 
الذي جاء الى سُدّة الحكم عقب انتخابات ديمقراطية. لكن 
القتلة من الحكام لا يؤمنون بالديمقراطية، ولا بمشــتقاتها 
من جماليات إنسانية، فيصرّون على البقاء 
الى أبد الأبدين » سوريا الأسد الى الأبد 
» وإنْ أجروا انتخابات فلسوف تأتي 
النتيجة تسعة وتسعين في المئة، لا 
بل وصل الأمر بصدام حســن الى 

مئة بالمئة، ولســان الحاكم المبلول بالدم يقول« ليس هناك 
من معارضة غيري«، فالديموقراطية بالنسبة للبعض منهم 
هي« مثل شــخص يأكل الملوخية وآخر يــأكل البامياء« كما 
قال حسني مبارك في إحدى خطبه البلهاء مرة، والأنكى من 
الأول الثاني القذافي الذي قذفنا بفكرته اللوذعية، الغبية، 
بأن الديمقراطية وهي مفردة لاتينية » ديموكراسي » تعني 

بالنسبة له« ديمومة الجلوس على الكراسي » .
إنها حقــاً « بانوراما الموت والوحشــة » ونحن نخوض 
غمار هذه الأجــواء التي أبعدتنا قليلًا عن الفن الشــعري، 
الذي جاء مختلفاً تماماً عما ســبقه من اشعار لرشا عمران، 
فهي في هذا المنحى تكرّس مشــاهد حقيقيــة للدم والجثث 
المقطعة وللثورة التي أهدر نورها على مذبح الفاشية المعتم، 
وكونها شــاعرة » متيقنة من الحدث« كمــا قالت في المقطع 
الأخير من » بانوراما الموت والوحشــة » ستراقب ما كانت 
تراه بدقة شاعرية، وهذا حقاً ما رأته وكما وصفته وسطرته 
في مقالات لها، لتكتب بصدق جارح وموجع  ومؤلم عما رأت 
وشاهدت ولمســت عن كثب. فهل هذا هو نشــيد الدم الذي 
تسطّره رشا عمران وتُشــهره ليكون وثيقة شعرية دامغة 
أمام القتلة ؟ إنه الدم الذي ينبثق فعلًا ؟ : » من القاتل يحفر 
كل لحظة مجارٍ جديدة للدم/ من مجارٍ لدم ســائل لا يتخثر/ 
من دم لا يتبخر / دم من المدن البعيدة / دم من المدن القريبة / 
دم لا لون واحد له / ولا زمرة 
واحدة ؟ دم يلطخ الشاشات 
دم   / والصغيــرة  الكبيــرة 
يلطــخ ســماعة الهاتف/ دم 
دم   « مــوالٍ  دم   / معــارض 
الطارئة  الاجتماعــات  فــي 
في الغرف الســرية / دم في 
الحلوق / دم فــي المفردات / 
دم في الضحــكات المباغتة / 
دم في السهر / دم في الجنس 
/ دم بديل عن الدمع / دم في 
الهواء / دم في الغبار / دم في 
الســجائر / دم في المشروب 
الرخيــص / دم فــي الليل / 

في الســتائر/ على الكنبة على الســرير / دم على الأصابع/ 
دم في الوحشة / وفي الحنين والانفصال عن المكان / دم في 
النعاس في النوم في الكوابيس / دم في محاولات التاقلم / 
دم في البيت الغريب / في الشوارع الغريبة ، دم لم أتنفسه 
يوماً / دم في كل شــيء / دم يتركه القاتــل / يطلقه القتلة / 

القتلة الذين ما زالوا هناك«.
لكــن ليس غير الــدم والخــراب والضيــاع والهجرات 
والترحال هو ما يسود مجموعة » بانوراما الموت والوحشة 
»، بل هنالك ايضــاً لحظات صفاء وتأمل فــي الحب وما قد 
يمنحه هذا التأمل والســرحان فيه من نســمات ســحرية، 
تسعى من خلالها رشا عمران الى تطرية يومها وهي تعيش 
غربتهــا الأولى، في بلد عربي، يحاول أن ينســيها مصائب 
بلدها، ويعوّضها عن غياب أهلها، دون شــك، فمصر هي أمّ 

الجميع .
وما دمنا في ســيرة  الأهل والمدينة التي تحبّها، دمشق، 
وقريتها الطاعنة في الجمال والفتنة، في الساحل السوري« 
الملاجة » قرية الشــعر والطبيعة المؤثــرة والنادرة، وقرية 
الهدوء والســكينة، تُرى أثمة هدوء وســكينة، بعد مدافع 
الحرب والبراميل الساقطة من السماء في كل حدب وصوب، 

ماسحة الأرض السورية ببارود الهمجية؟ 

٭ كاتب عراقي

هاشم شفيق٭

عن البوسترات
التي في الشوارع وما شابه 

سيف عامر الأعرج 
حلمت بـ)3000( دولار للهجرة إلى ألمانيا 

تعلمت السباحة
اتصلت بالمهربين 

حفظت قصة رديئة من أجل اللجوء
٭ ٭ ٭ ٭ 

حلمت بـ)3000( دولار فقط
أي ما يعادل قيمة بوسترك بحديده وصمته 

٭ ٭ ٭ ٭ 
في )المغيسل(٭  أزلتُ عنك البدلة العسكرية 

كانت مُطرزة بدبابيس أمك وأخواتك الصغيرات 
يجري مــع المــاء ناقعا بالــدم كتاب »تعلــم الألمانية 

للمبتدئين« 
٭ ٭ ٭ ٭ 

الرصاصة وهي تعبر رأسك 
بساقيها المبتورتين 

كــ)26( سنة في الثانية 

٭ المغيسل : مكان لغسل الميت قبل دفنه 

أمير علي جواد
بوسترك ملونٌ بشكلٍ جيد 

وجهك حليق ومبتسم 
تقف ببدلتك العسكرية 

سورة الفاتحة تحتك من اليمين 
في اليسار كتبوا بأنك )شهيدٌ وسعيدٌ وبطلٌ...(

وتحتهما تأريخ موتك )7ـ11ـ 2015(
٭ ٭ ٭ ٭ 

يقف البوستر على الرصيف الُمقابل لبيتنا 
بالضبط في المكان الذي تنتظرني به كل يوم 

عندما كنّا نذهب إلى المدرسة 
٭ ٭ ٭ ٭ 

لم يجدوا سوى نصفك 
كان بيتا مُفخخا 

٭ ٭ ٭ ٭ 
براحتــن من دمــوع تلطم أمــك أمام البوســتر على 

وجهها
 في كل يوم 

وفي كل يوم 
أسحب البوستر من يده 

معي إلى المدرسة 

 كرار مكي أبو حجار

مواليد)22ـ 7ـ 1993(
جرف الصخر)14ـ5 ـ2015(

٭ ٭ ٭ ٭ 
بوســتره لامع وكبير على الحائط المقابل لمحل والده 

القصاب 
بشعره الأشقر وعينيه الخضراوين 

رقبته في البوستر طويلة نوعا ما 
٭ ٭ ٭ ٭ 

كلما مررت من هناك 
أنظر إلى الرقبة 

حتى أتعثر 
فقد كانت قصيرة جدا في الفيديو الذي يُذبح به 

تدفق دمه بشدة 
لأن رقبته قصيرة جدا لم يقطعوا رأسه 

ولكنها في البوستر المعلق قبالة محل والده القصاب 
طويلة نوعا ما مثل نظرة والده عند تعثري

آيدن خليل المرعي 
ليلا وفي الساحة التي تقابل المستشفى 

يُضيء بوسترك بمصابيحه العشرين
تحته يلعب الأطفال كرة القدم 

ابنك يلعب معهم 
يكبر كل يوم تحت بوسترك 

٭ ٭ ٭ ٭ 
يُلقبه الأطفال )ابن البوستر(
وبالرغم أنه لا يفهم بالشعر 

كتب على بوسترك:

»رئتي صغيرة يا أبي 
بحجم أصبع 

لهذا أختنق عندما أشير إليك«
٭ ٭ ٭ ٭ 

أكلتها الأسماك 
جثتك 

كلنا ندري بذلك

عمال المسطر
قبل ساعات من الآن 

علقوا علــى الصبات الكونكريتيــة التي تحيط دائرة 
البلدية

26 بوسترا لعمال بناء ماتوا 
في انفجار 11ـ1ـ2008 

٭ ٭ ٭ ٭ 
لا يمكن لحوض الدم أن نختصره بـ)26(

يقفون كمقبرة ملونة على دائرة البلدية 
٭ ٭ ٭ ٭ 

أفهم ذلك أن أغلبهم كان لا يملك بطاقة تعريفية 
وأن أغلــب عوائلهم لم تطالب بما تبقى منهم لأنهم لا 

يملكون أجور الدفن 
نعم أفهم ذلك 

وما أفهمه أكثر 
بأن الفقراء عندما نقتلهم 

يذهبون دون بهرجةٍ 
يعملون على خدمتنا حتى وهم موتى

مُعلقون على دائرة البلدية

٭ كاتب عراقي

كاظم خنجر٭

نص
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ثقـافـة

اخرجته دانيال عربيد ويبدأ عروضه من بيروت 

فيلم »باريسية« ينقل تجارب حرّة لفتاة لبنانية في عاصمة النور

آية الاتاسي٭

الحب وما وراءه 
غداً... سأحبك أيضاً

الحب لا يفرق بين كبير وصغير، امرأة ورجل، فقير وغني، جاهل ومثقف، 
قاتل وقتيل...

شــيء كالفيروس الذي يصيــب القلب، كل قلب لا محالــة، ولا تنفع معه 
مضادات الغرام ولا مقاربات العقل والمنطق...

الوقوع في الحب يعيد خلقنا، فقد يحولنا لشــعراء نجيــد التعبير وقد 
يصيبنــا بالخرس، قد يمنحنا الحكمة وقد يعيد لنا براءة الأطفال، قد يفقدنا 
الشهية أو يصيبنا بجوع دائم، ولكن عوارضه الأولى لا تخطئها العين ابتداءً 
من بريق الســعادة في العينين وفراشــات البطن الملونة وعزلة العاشــق 

للاختلاء بطيف المعشوق...
الحب لا يشكلنا وحدنا بل يعيد تشكيل المحبوب على مقاس الحب فيبدو 
متجاوزاً لــكل ما عداه، ويأخذنا الخيال للافتتان بــأدق التفاصيل، كحفرة 

الذقن، شامة الخد، نبرة الصوت، وخصلة الشعر الهاربة...
حتى العالم من حولنا يبدو لنا بصورة مغايرة، وكأن لحواســنا الخمس 
حاسة سادسة اسمها »الحب«.. أو كأن الحب يهندس خيالنا ويصوغ قلبنا، 
ويأخذ منا كل شيء ليمنحنا كل شيء على طريقته الخاصة.. ولكن أين يبدأ 

الحب وأين ينتهي، وما هو الحد بين الجسد والروح فيه؟
الحب...والرغبة الجنسية:

 هل انحرف الدافع الجنســي عن غايته الأصلية أو كفَّ عن بلوغها، فكان 
الحب؟ 

أو هــل ربط الشــهوة الجنســية بالروح والتســامي بها جعل البشــر 
يخترعون الحب وينتقلون من الأسنان إلى الشفاه ومن العضة إلى القبلة؟ 
ربما يســتطيع علم النفس الإجابة عن هذه الأسئلة بشــكل أدق، ولكن من 
الناحية الفيزيولوجية الإنســان قادر على بلوغ النشــوة الجنسية وحده 
من دون شــريك أو من دون عاطفة، ولكن مفعول النشوة تلك يزول سريعاً 
ويصيب الروح بالخواء... بينما النشــوة المصاحبة للحب تصيب العاشق 
بالامتلاء الجســدي والروحي، مما يجعلها شــغفاً يســتمر بعد الإشــباع 
الجنســي متجاوزاً حدود الجسد والممكن... أما منشــأ الرغبة الجنسية في 

الحب فهو مختلف بين الرجل والمرأة.
وحسب المحلل النفســي الشــهير ثيودور رايك: »الرغبة غالباً هي التي 
تنجب الحب لدى الرجال، أما لدى النســاء فالحب هو الذي ينجب الرغبة، 
وبشــكل أكثر دقة فــإن الرغبة غير المتحققــة هي التي تنجــب الحب عند 
الرجال، وعند النساء ليس الحب ما ينجب الرغبة وإنما التحقق من كونهن 
محبوبات ومطلوبات«... ويمكننا الذهاب أبعد مما قاله رايك، والادعاء بأن 
الحــب مفهوم أنثوي للجنس أقحمته المرأة كفكرة في عقل الرجل، ولكنه ظل 
شيئاً مستورداً ودخيلًا على الرجل... ولهذا قد يستطيع الرجل امتلاك المرأة 

جنسياً، ولكنه لا يستطع امتلاكها عاطفياّ ولا إعادتها إليه إلا بالحب.
الحب... بين التكامل والامتلاك:

هل نقع فــي غرام مــن يكملنا وننجذب لما ينقصنا؟ حســب الأســاطير 
اليونانية يقال إن أب الآلهة »زيوس« قسم البشر عقاباً على محاربتهم الآلهة 
إلى قسمين، وعاشــوا بعدها أنصافاً مشوهين، فحاولوا أن يجدوا أنصافهم 
الأخرى ليتحدوا بهــا ويتبادلوا معها العناق والحنــان، ومن هذا الافتقاد 

والحنين لما فُقد، ولد إله الحب »إيروس«...
في الحب يســمى العثور على النصف الآخر والتوحــد به »الوله«، وهو 
أعلى مراحــل الحب، حيث تذوب الأرواح في بعضهــا، ويصعب رؤية الحد 
الفاصــل بينهما، ويتخاطب العاشــقان بـ: يا أنا، ويصبــح فقد الحبيب ألماً 
مضنياً، يشبه فقد ضلع من الجسد بدون إرادة أو رغبة. ولكن بين هذا الوله 
الصوفي والامتلاك خيط رفيع جداً... فيــاء المخاطبة التي ينادي بها المحب 
محبوبه: »حبيبي«، هي ياء الامتلاك والاستحواذ على الآخر أيضاً... فالحب 

بحث عن الأنا في الآخر، وانعكاس لصورة العاشق في مرآة المعشوق
أنت حبيبي...وبك يزداد حبي لنفسي... 

أنت امتداد لذاتي وإثراء لروحي...
 أنت لي ...فيا لسعادتي...

ولكن رغم الإثراء العاطفي الذي يشــعر به العاشق بامتلاكه للمعشوق، 
يبقى الامتلاك الأجمــل هو امتلاكه لذاته، وأن يعبر بنفســه للآخر ولكن لا 

يمنح نفسه إلا لنفسه...
فالحب كي يتنفــس ويعيش، يحتاج إلى فســحة حرية...فهل من الممكن 

احتجازه خلف قضبان الزواج مثلًا؟
تعقيم الحب... الزواج:

مقتلة الحب هي عندما تســتبدل لحظات الجنون القصيرة بغباء طويل 
الأمد وباســم مســتعار هو »الزواج«... فالحب جنون وتحد شــاق للعقل 
لأنه خارج حدود ســيطرته، والزواج في شكل ما هو تقييد للحب ومحاولة 
لعقلنته وتدجينه. ومما لا شــك فيه أن المشــكلة الأكبر فــي الزواج هي في 
الاحتفاظ بوهج الحب أمام بــرودة الاعتياد، وفي المحافظة على الفردية في 
شــراكة لا تســمح بالحرية إلا في خطوتها الأولى، الخطوة التي يدخل فيها 

العاشقان طوعاً وبكامل إرادتهما قفصها الأبدي. 
في الزواج نحن لا نحــدد ارتباطنا لليوم فقط، بل للغــد أيضاً، وهذا ما 
يجعل الــزواج غير منطقي في جوهره، وكما قال الفيلســوف روســو: »لا 
أســتطيع أن أعدك بالحب الأبدي لأنني لا أعرف في المســتقبل كيف سأتغير 

أنا ولا كيف ستتغير أنت«.
 التناقض بين الحــب والزواج هو في أن الحب قائم علــى نار المتعة، أما 
الــزواج فيقوم علــى المتعة الهادئة المتفــق عليها، وقد تتلاشــى تلك المتعة 
مثل الرغوة عندمــا ينجح عنكبوت الملل الصامت بغزل نســيجه في أركان 
القلب، محولًا الزواج إلى مقبــرة كئيبة. ولا يبقى حينها للزواج من خلاص 
إلا بالصداقة، فهي خيار واختيار حر ووحــدة تامة بين الارتباط والحرية، 
فبينمــا يُعمق الزمــن المعرفة وبالتالــي الصداقة، يقــوم بتعرية الحب من 
أوراقه. للحــب خريفه أيضاً وللحب شــيخوخته... وشــيخوخة الحب لا 

شيخوخة عشاقه هي بداية احتضاره وموته.
النسيان... موت الحب:

للحب تاريخ صلاحيــة وانتهاء، كما للمعلبات والأدويــة وكما للعمر... 
وكما كتب محمود درويش: 

»يقول المحب المجرب في سّره: 
هو الحب كذبتنا الصادقة

فتسمعه العاشقة وتقول: 
هو الحب يأتي ويذهب 

كالبرق كالعاصفة«
يذهب الحب عندما يزول السحر ونرى الآخر بلا أقنعة، عارياً وسط العدم 
وينتهي الغزل والكلام... ونقف فجأة نتلفت حولنا بحثاً عمن أحببناه يوماً، 
ره بهيئة خارقة، وما هو بالنهاية إلا إنسان  ونكتشــف أن الحب وحده صوَّ
عادي بكل محاسنه وتناقضاته وعيوبه... سنقف قربه ونقيس طولنا على 
قامته، ونســأله ألم تكن قامتك أطول في ما مضى؟ وعندما نضحك لسخافة 
الســؤال... نكتشــف فجأة أنه لم يكن يوماً مارداً، وأن من ظنناه من شدة 
الحب ينام واقفاً، ينام في النهاية كالبشر متكوراً على نفسه كجنين ويصدر 
أصوات شــخير... لا ثبات إذن في الحب، حتى أن صورة إيروس إله الحب 
مجنحة لأن التقلب من صفات الحب، وحتى القلب سمي قلباً لتقلبه... ولكن 
الخيانة الأكثر خطورة في الحب هي النسيان... ترمومتر الحب بالنهاية هو 
الذاكرة، فالحب الحقيقي عصي على النســيان، وحتى لو انتهى عمره يبقى 

أثره حياً في ركن ما من أركان القلب والذاكرة...
ويبقى العاشــق يحك موضع الحب في جســده كما يحــك الجريح مكان 

ساقه المبتور.
وكثيراً ما يشــبه الحب بالحرب، فهو يسهل البدء به ومن الصعب إيقافه 
ومن المســتحيل نسيانه، ومع ذلك لا شــيء يضاهي بساطة الوقوع فيه من 

جديد...
بساطة تشــبه أجمل ما قيل عن الحب، للشــاعر رياض الصالح حسين، 

والذي سرقه الموت باكراً جدا، قبل أن ينهي قصائده عن الحب:
»غداً ماذا سيحدث لي؟

أقذف قطعة نقود في الهواء وأضحك...
إذا كان نسراً سأحيك

إن كانت كتابة سأحبك أيضاً«
وهكذا نستمر في الحب، مهما كذب الحب باسمنا ومهما تألمنا باسمه ...

نحب...نموت حباً...نولد من جديد...ونحب....

٭ كاتبة سورية

تعد لمعارض في مونبلييه الفرنسية

التشكيلية المغربية نسرين صفار: التجريد لغة معقدة
مدريد ـ »القدس العربي«

من خالد الكطابي:

صفار  نســرين  المغربية  الفنانــة  تقيم 
في مدينة ســيت الفرنسية، لكن حساسية 
أناملها تنصت لما يقع على ضفتي المتوسط، 
حيث تنشــغل فنيــا وجماليــا بالأحداث 
السياســية التي عرفتها المنطقــة، لتقربنا 
عبر اللــون من ثورات »الربيــع العربي«، 
بعد اقتفاء أثر بصمات تربة بلدان المتوسط 

والاشتغال عليها.
وتبحث نســرين، التــي رأت النور في 
مدينة فاس ســنة 1983، من خلال أعمالها 
البحر  التي تجمع شــعوب  الروابــط  عن 
الأبيض المتوســط، التي تمكن من التداول 

الحر للأفكار.
وصفار، خريجــة معهد الفنون الجميلة 
في فرنسا سنة 2014، ســبق لها أن قدمت 
المعارض فرديــة وجماعية  مجموعة مــن 
علــى المســتوى الدولــي: فــي الصــن، 
فرنســا، المغرب، الجزائر، تركيا، هنغاريا 
وأوكرانيا، كما شــاركت فــي إقامات فنية 

دولية في كل من قطر وبلغاريا والمجر.
وتشير التشكليلية المغربية، التي تمتح 
من تعدد ثقافات المتوســط، إلــى أن الفن 
يجعل العالم يتقدم إلــى الأمام، ويتجاوز 
الحــدود ويعطينا ذكاء وفهمــا في نظرتنا 
إلى العالم، وتعتبر أن الفن بشــكل عام لا 
يمكن أن يزدهر في ظل الحظر. كما تشــعر 
بالأســف جراء الأزمة التي يمر بها العالم 
والجريمة  انتشارالحروب  منتقدة  العربي 
والمعانــاة التي أصبحت متكــررة والظلم 
الشامل. وترى نســرين، التي تحدثنا في 
هذا الحوارعــن عالمها الفني، أن الإرهابيين 
نتيجة  العصرية  ثقافاتنــا  تدمير  يريدون 
القرار  صناع  وتطالــب  والازدراء..  الجهل 
بالتركيــز على التعليم الــذي يمنح العدة 

المعرفية للشباب للنضال ضد الهمجية ..
■ ما الذي يعنيه التشكيل بالنسبة للفنانة 

نسرين صفار؟
□ الفن التشــكيلي بالنســبة لي حرية 
تعبيــر كبيــرة، وأكرس حياتــي لتطوير 
عملــي، بالبحث المســتمر على المســتوى 
العالم.  إلى  نظرتي  على  متوكئة  الشــكلي 
فالفنانون ليسوا فلاسفة ولا علماء اجتماع 
لكنهــم  يقدمون خدمــة للعالــم من أجل 

النهوض به.
■ يغلب على لوحاتــك طابع التجريد لماذا 

اخترت هذا الاتجاه دون غيره؟

□ التجريــد لغــة تعبير جــد معقدة، 
أعبر من خلالها بحريــة أكبر فكريا حركيا 
شخصيا  تفكيرا  تتطلب  ومعرفة  وجسديا، 
كبيرا والعمل على الذات. التجريد في رأيي 
هو ذلــك الطي الحاصل بــن العالم المرئي 

والعالم المحسوس.
■ لماذا يطغى في لوحاتك اللونان الأصفر 

والأزرق؟
□ أوظــف اللــون الأصفــر فــي عملي 
لكونــه يمثــل العلامــات التي تــدل على 
الأماكــن المحظورة أو المناطــق الحدودية 
فهــو  الأزرق  اللــون  أمــا  والصراعــات. 

استعارة للبحر الأبيض المتوسط.
■ من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟

□ أحب عمل روبرت روزنبزغ، جيرهارد 
ريختــر، كريســتوفر وول، ولكن أيضا 

ألبرت أويلهين من أجل استلهام الطاقة 
الذين  الفنانــن  وجميع  والعنــف.. 

تمكنت من الالتقاء بهم في فرنســا 
التي أعيش فيها.

■ فــي أحــد معارضــك  قدمت 
علــى  فيهــا  اشــتغلت  لوحــات 

تتبع أثــر بصمــات التربة على 
القمــاش في عــدد مــن بلدان  

المتوسط.. هل كان لها علاقة 
بمــا تعيشــه هــذه المنطقة 

اجتماعيا وسياسيا؟
أخــذت  لقــد   □

التربــة  بصمــات 
بلــدان  كل  مــن 

الأبيض  البحــر 
حيث  المتوسط، 

ضمن  أشتغل 
ع  و مشــر

التصويرية الذي 
الآثار  مــن  العديد  يقــدم 

شعرية  قيمة  ويشكل  عنها..  المترتبة 
روابط  عن  والبحث  أكبر  سياسيا  وتوجها 
بين جميع شعوب البحر الأبيض المتوسط،  
تمكن من التداول الحر للأفكار. أعيش على 
جانبي الضفتين، لكنني حساســة بشــكل 
والتاريخية  الاجتماعيــة  للأحداث  خاص 
الفنية  وأعمالــي  البلدان،  بهــذه  المتعلقة 
تشــهد بذلك. لقد  بدأت هذا التوجه الفني 
انطلاقا من »الربيع العربي«، الذي شــكل 
محركا لبحثــي على عينات مــن بصمات 

التربة في جميع أنحاء المتوسط.
■ فــي نظــرك هل لامســت تلــك الثوارت 

الميدان الفني أم أنها كانت سياسية فقط؟
□ إذا تم وضع الأنظمة الديمقراطية على 

المطلــوب  النحــو 
يبدو  كمــا  تمامــا 
تونس،  فــي  لــي 
أملا  كلها  ســتكون 
حرية  الحرية،  في 
حرية  بل  التعبير، 
والفكــر.  الــرأي 
وليس فقط للفنون 
ولكن  التشــكيلية 
والأدب،  الســينما 
فالفن بشكل عام لا 
يمكن أن يزدهر في 

ظل  الحظر.
■ يعيش العالم 
من  موجة  اليــوم 
الدمار الشــامل 

إنسانيا 
جهة  فمن  وماديا، 

لها  يتعرض  مجــازر  الشــعب هناك 
الســوري، وهناك أيضا عمليــات إرهابية 
تضرب أوروبا.. هل يمكــن للفن أن يقاوم 

مثل هذه البشاعة؟
□ للأســف العالم العربي يمــر بأزمة.. 
التي أصبحت  بالحرب والجريمة والمعاناة 
متكررة والظلم الكلي، الإرهابيون يريدون 
هندســتنا  العصريــة،  ثقافاتنــا  تدميــر 
المعمارية، كتبنــا، وأعمالنا، نتيجة الجهل 
والازدراء. لكننــي واثقــة مــن أن جميع 

العربي  العالــم  فــي  الفنانين 
قد حشدوا أســلحتهم ضد هذه 
الشــهيرة  فالمقولــة  الهمجيــة. 
لهولدرلين،التــي قالهــا فــي فجر 
العصر الحديث، »ما فائدة الشعراء 
في زمن البأســاء والضراء؟« تنطبق 
أيضا على راهننا. ولكن ينبغي على كل 

فنان أن يتحمل مسؤوليته.
■ هل ما نعيشــه يتعلق بتدني مســتوانا 

الفني عربيا؟
□ تم لســوء الحــظ، طيلــة ســنوات 
عديــدة، تجاهــل عالم الفنــون وتعليمها 
لتغذيــة أطفالنــا فــي وقت مبكــر. يجب 
علينا أن نشــجع جميع المبادرات الحسنة، 
التركيز على  القــرار  ويتعين على صنــاع 
التعليم ومنح العدة  للشباب للنضال ضد 
الهمجية والجهل. الأولوية للتعليم، وليس 
فنيا فقط، ليكون قيمــة مطلقة حقيقية في  
العالم العربي. فالفــن يجعل العالم يتقدم 
إلى الأمام ويتخطى الحدود، ويعطينا ذكاء 

وفهما في نظرتنا إلى العالم.
■ عرضــت فــي متحــف »تشــونغ بكــن 
للفنــون الجميلــة« في الصين، فــي نظرك هل 
هنــاك مواصفــات للمتلقــي الصينــي وذوق 
خاص بالســوق الفنية في ذلــك البلد تختلف 

عما هو عليه في البلدان الأخرى؟
□ كانت لي تجربــة رائعة خلال إقامتي 

فــي الصين، لقــد كان الاســتقبال دافئا 
ووديا جــدا من طــرف المتاحف الكبرى 
في بكــن. ولكن ما أعجبنــي أكثر، وهو 
أمر لم يســبق لي أن رأيته في بلدي، هو 
أن الصــن لديها احترام كبيــر للفنانين 
الصينيين الشــباب، تشــجعهم مع دعم 
كبير، من خلال شــراء لوحاتهم. وعلى 
عكس ما يحــدث، وإن بشــكل أقل، في 
المغرب وحضــارات المتوســط، حيث لا 
يتم الاهتمــام بك إلا إذا كنت شــيخا أو 
لديك خبرة. الصينيون يقدرون الشباب 
ويقدسونه وهذا ما يعطي المشهد حيوية 

فنية استثنائية.
■ تقيمــن معــارض كثيرة فــي الخارج 
أكثــر من المغرب، في نظــرك هل يرجع ذلك 
لكون الســوق الفنية المغربيــة لا تتطلع إلى 

مستوى الفنان؟
المغرب  فــي  بالفنانــن  معرفتــي   □
حديثــة جدا، ويجــب أن نعطي اهتماما 
للمغرب والمغاربة. أما بالنســبة لي، هذا 
صحيــح أنني عرضــت فــي العديد من 
البلدان، ولكن الأولوية بالنسبة لي هي 
بلدي، لأنــه لا يزال هنــاك الكثير الذي 
يتعين القيــام به، إن هــذا البلد لا يزال 
شــابا في نظرته وعلى المؤسسات والرأي 
العام أن يشــجعا الفن المعاصــر. أنا دائما 
ألبي الدعوات التــي توجه لي للعرض في 
المغــرب.. صحيح أنني أحظــى بإقبال في 
الخارج. أشعر بأســف عميق لذلك، ولكن 
من ناحية المستوى فهناك معنى نسبي جدا 
لأن عليك أن تأخــذ بعين الاعتبار الثقافات 
والتقاليد. هذا هو »خطاب داكار الشــهير« 
الذي ألقاه ســاركوزي، وقــال فيه الرجل 
الأفريقي لــم يدخل التاريخ بشــكل كاف، 
ويعتبر أن هناك معنى للتاريخ. فالمستوى 
مفروض من قبل الغــرب الذي على ضوئه 
ســيجري تقييم الآخرين. لذك يجب على 
الفنانــن المغاربة أن يجدوا مكانهم في هذا 
والنموذج  التقليــد  بين  الثقافــي  الفصام 

الغربي.
■ ما هي مشاريعك المستقبلية؟

□ أولا إحراز تقدم في مشروعي المتعلق 
بأخذ بصمــات في منطقــة البحر الأبيض 
المتوســط ثم إعداد مجموعة من المعارض 
في مونبلييه في هذا الصيف وبعده. وأود 
أن أتقدم أيضا في مشــروع يتعلق بالنشر، 
حيــث أجمع بــن النصــوص واللوحات 
انطلاقا من نظرتــي الخاصة. كما أرغب لو 
سنحت لي الفرصة القيام بدور نشيط في 

البناء الفني في بلدي المغرب.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

 تلقــت الفتــاة اللبنانيــة »لينــا« بغبطة قرار 
المحكمــة بالحصول على الإقامة الفرنســية، بينما 
الفرنســي »جوليــان« يبحث عن  كان صديقهــا 
الحرية فــي الولايات المتحدة الأمريكية. كل يبحث 
عن حريته بمقاس أكبــر ربما مما له في الواقع، أو 

بنكهة يفتقدها. 
»لينــا« بطلة فيلــم المخرجة اللبنانيــة دانيال 
عربيد، في صالات لبنان بدءاً من الخميس، يعرض 
سيرة ذاتية لفتاة أرادت متابعة دراستها الجامعية 
في باريــس. فتاة تحمل عيناهــا المفتوحتان على 
مداهما سؤالًا، استطلاعاً وترقباً، بدأت اختبارات 
الحيــاة الصعبة لحظة وصولها. مــن بيت خالتها 
حيث كان يفترض أن تكون إقامتها بدأت الحكاية. 
زوج خالتها أراد استغلالها والتحرش بها جنسياً. 

فــرّت ليــاً خالية من أي ســند. وبــدأت الاختبارات 
الشــخصية لفتاة لم تغــادر المراهقة ولــم تدخل عمر 
الرشد. تشردت لزمن قليل، جاعت وسرقت فطوراً من 
مقهى، حاولت العمل والدراســة معاً، وتعقدت أمورها. 
تحولت من دراسة الاقتصاد إلى تاريخ الفنون. وجدت 
في بيئتها الفرنسية في الجامعة من يمد لها يد العون، 
ومن يتعامل معها بعنصريــة. خاضت تجارب حب مع 
فرنسيين ثلاثة، من مستويات اجتماعية متنوعة، ومن 
أصحاب الأفكار المختلفة كذلــك. في كل حضورها على 
مدى 120 دقيقة وهــو زمن الفيلم، تمكنــت »لينا« من 
وضع شخصيتها الخاصة في مكان مسوّر، فلم تكن ذلك 

العربي الذي يتفرجون عليه، مستكشفين. غريبة نعم، 
لا أوراق إقامة لديهــا، لكنها تتعامل بندية مع محيطها. 
لم يكسرها تشــردها في البدايات، ولم يكسرها كونها 

من عائلة مفككة في لبنان.
هذه حكاية بطلة المخرجة دانيال عبيد في شــريطها 
الثالث. مشــاهد الفيلم في الغالب فرنســية  الدرامي 
وحضور  الفرنسية.  باللغة  شــخصياتها  نطق  المكان، 
لبنان كمســاحة جغرافيــة وعائلية وشــكل عمراني 
محدود. صــورة الأب اقتصرت على فــراش الموت مع 

غياب للوجه.
 حمّلت عربيد شــخصيات فيلمها أحمــالا طبيعية 
أو لنقل عادية. تخلّت عــن البارافانات تماماً، حيث لم 

تقف بطلتها متخفية خلف أي منها. عاشت اختباراتها 
العاطفية والجنســية، إنســانياً، بدون تفلّت، يجعل 
من الحرية التي اســتحصلتها لنفسها وجسدها كائناً 
مســتباحاً. بطلة عانت وتشــردت ولم تسقط. تمكنت 
عربيد في بدايات شــريطها من تقديم بطلتها في غربة 
داخلية مقــروءة في عينيها. شــقت طريقها بالتدريج 

وسط أتراب يحاولن سبر أغوار شخصيتها.
 إلى الجامعة حيث الاســتاذة »غابيان« أدت الدور 
الممثلة دومينيك بلان، تقدم لطلابها محاضرة في تاريخ 
الفنــون المعاصرة غايــة في التشــويق. تبحث معهم 
في حوار حيــوي للغاية عن معنــى القبح. وتفاجئهم 
بالســؤال: من يعتبر نفســه قبيحاً في هــذا الصف؟ 

معلمة مرحــة تأخذ بيد طلابها فــي رحلة بالدليل 
العملي على طريق ســحق القبح. بالتدريج تتمكن 
»لينا« من سبك وعيها من خلال المجتمع المحيط بها، 
من محاضرات أســاتذة الجامعة، ونقاشــاتها مع 
الزملاء وعملها. هي في باريس التسعينيات حيث 
لا قطيعة مع الستينيات. التأثر بثورة 1968 لا زال 
موجوداً، إنما بنيان اليمين المتطرف بدأ يضع أسساً 
له. و«لينا« تدور بين أصدقاء، بينهم الشــيوعي، 
النازي ومن هم حتى من أنصار الملكية. في كل هذا 
الأفق المفتوح صــارت لديها قناعات بأن »الحاضر 
ليس النهاية«. لم تكــن لها لحظات هباء. علاقاتها 
وتجاربها كانت تخرجها إلى الحياة أقوى، وتفتح 
لها مزيداً مــن الأبواب. فهي مــن البداية لم تترك 
للفرنســيين النظر إليها كعنصر يشكل مفاجأة ما 

بالنسبة لهم، بل هي من ترك علامات السؤال.
في جديدها قدمت دانيال عربيد صوراً ومشاهد 
مشــغولة بجهد، فوصلــت مقنعة وقويــة. وجاء 
حكى  الذين  الشــباب  بحيوية  مبنياً  الســيناريو 
عنهم، وحمل شــغفهم، وهو ثلاثي التوقيــع »دانيال 
عربيد، جولــي بير وبيار شــولر«. تعاونت عربيد مع 
الممثلين فانســان لاكوســت، بول هافي، داميان شابل 
وكثيرين غيرهم. أما منال عيســى التــي هي مفاجأة 
الفيلــم كونهــا حملــت ثقله كامــاً، علمنــا أنها ربما 
كانت الرقم 601 فــي عدد الفتيــات اللواتي مررن في 
الكاســتينغ. هي ليســت بممثلة، بل مهندسة تعمل في 
تخصصها. قد يكون »باريســية« خطــوة على طريق 
تغيير مســار حياتها فقد وقّعت على فيلم فرنسي. وقد 
تكون لها أفلام أخرى لكونها أظهرت حرفية، ولاشك أن 

دانيال عربيد أتقنت إدارتها.            

لقطة من الفيلم

محاضرتان للمفكر صادق 
جلال العظم في برلين
لندن ـ »القدس العربي«: 

المفكر الســوري صادق جلال  سيحاضر 
بيل  هاينريش  مؤسســة  من  بدعوة  العظم 
ضمن ندوة عنوانها »ســوريا من الداخل«، 
ويشــارك فيها كل من نافيد كرماني وبسمة 

لصالح  قضمانــي 
مركز مــارك بلوخ 
فــي  الفرنســي، 
برلين يوم السبت 
المقبل في الساعة 
مساء  السادسة 
يحاضــر  كمــا 
الخميس  يــوم 
نيســان/  21
مركز  في  إبريل 
الشرق المعاصر 

فــي برلين عن »الاســتغراب: الاســتخدام 
وسوء الاستخدام«. العظم نال جائزة غوته 

في مقاطعة فايمار الألمانية.
في تقديم مركز الشرق المعاصر في برلين 
العظم  التي سيلقيها  للمحاضرة الافتتاحية 
تحدث عنــه باعتبــاره أحد أهــم القامات 
العربي، اشتهر  الثقافية في سوريا والعالم 
بكونه فيلســوفا نقديا، وناشــطا إنسانيا 
الحريات  عــن  للدفاع  وبطــا  وحقوقيــا، 
الثقافيــة والتعبيــر، وأشــار إلــى موقفه 
المعــروف مع انطلاق الثــورات العربية في 

الدفاع عن الديمقراطية ونقد الاستبداد.

العدد 86 من مجلة »نزوى« العمانية
لندن ـ »القدس العربي«:

 تفردُ مجلة »نزوى« في العدد 86، والصادرة عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر 
والإعلان، ملفا خاصا عــن الباحثة الراحلة فاطمة المرنيســي، أعدت الملف وقدمته 
الشــاعرة إكرام عبدي، وشــارك فيه كل من  الشــاعر والروائي محمد الأشعري، 
الناقد الأكاديمي ســعيد يقطين، والناقد عبدالله إبراهيم، والناقدة أسماء معيكل، 
والأكاديمي موســى برهومة، والباحث إدريس كســيكس. كما كتبت أيضا الباحثة 

الاجتماعية سمية نعمان جسوس، وترجم المادة إلى العربية المترجم سعيد عاهد. 
كما تنشر المجلة ندوة خاصة عن المشهد الروائي العُماني بين الراهن والمستقبل، 

شــارك فيها كل من الناقد أحمد يوسف والناقد 
محمــد زروق، وعــدد من الروائيــن العمانيين 
وهم: بدرية الشــحي، جوخــة الحارثي، محمد 
المعمري  ســليمان  العبري،  حســن  اليحيائي، 
وزهران القاســمي، أدارت الجلسة كل من هدى 

حمد والباحثة منى السليمي.
 كما تنشــر المجلة أيضا محورا خاصا تضمن 
نصوصا ســردية وشــعرية من الأدب الهندي، 
الريامي. ويحتوي العدد  ترجمها المترجم سعيد 
على مادة مترجمة، »العمــارة العُمانية الحمراء 
وبركة المــوز انموذجان«، من دراســة للباحث 

هيثم العبري، ترجمة بدر الجهوري.

مساءلات في الثقافة البحرينية 
 المنامة ـ »القدس العربي«: 

في إطار التعــاون بين قطاع الثقافة والآثار في 
مملكة البحرين والمؤسســة العربية للدراســات 
والنشر في بيروت وعمان، تتواصل الإصدارات 

في مشروع النشر المشترك. 
المشــروع  أطلقها  جديدة  إصدارات  عشــرة 
لتتزامن مع إقامة معــرض البحرين الدولي 17 
للكتاب الذي يستمر في العرض لغاية 3 أبريل/

نيسان 2016.
اسم الكتاب: »مســاءلات في الثقافة البحرينية« للمؤلف كمال 

الذيب.
في هذه المســاءلات يقدم المؤلــف توثيقا أو اســتعادة جميلة 
لعشــرين عاما مــن الصحافة الثقافيــة. يقول عنهــا: إن الكتاب 
والأدباء سيجدون جانبا من أنفســهم فيها، فيما القارئ المتابع أو 
المهتم بالصحافة الثقافية ســيجد مادة مفيدة لدراســة جانب من 
الحراك الثقافي لتلك المرحلة. ربما كذلك يراها البعض مجرد توثيق 
للثقافة في الصحافة. أما الذيب فيراها إلى حد ما شهادة على الجهود 
المخلصة للصحافي المشتغل بالهم الثقافي، وسط حقل بالغ التعقيد، 

لإيصال صوت المثقف والثقافة في زمن انتشار البلادة والثرثرة. 
يقع الكتاب في 464 صفحة من القطع الكبير

فضاءات ثقافية
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منوعــات

 

الحمل

الحظ يواكب خطواتك هذه الأيام ويوفر 
لك فرص التقدم في العمل. فلا تتردد في 
إنجاز ما يعرض عليك من مشاريع وعليك 

معالجة بعض المشاكل العائلية قبل أن 
تتأزم.

الثور

حنينك إلى الماضي يجب ألا ينسيك 
حاضرك القريب. أسباب غير منطقية 

تبعدك عن الحبيب. يوم السعد الأحد ورقم 
الحظ 7.

الجوزاء

المسؤوليات الكبيرة التي أوكلت إليك في 

العمل تعرضك لبعض الضغوطات، لا تقلق 
فأنت تسير على خط صحيح نحو النجاح.

السرطان

هذا اليوم مهم لك من الناحية المادية 
التي تحقق فيها مبالغ، مع انك قد تتعرض 

لبعض العثرات إلا أنك تستطيع التغلب 
عليها وتتجاوزها.

الاسد

لا بأس من استشارة من هم أكبر منك 
سناً وخبرة،لا تتردد في خوض مغامرات 

جديدة.. المستقبل يفتح لك آفاقاً كثيرة.

العذراء

تريث في تقديم أي وعد لأي شخص لا 
تستطيع الوفاء به. تتلقى دعماً من الشريك 

والأصدقاء وتحقق نجاحاً في العمل.

الميزان

تجنب الخوض في أمور خارجة عن 
نطاقك ولا تضع نفسك أمام وعود لا تتمكن 

من تحقيقها. حب جديد يدخل حياتك، 
اعتمد على الصراحة معه.

العقرب

هناك تغير على الصعيد المهني يسعدك 
ويجعلك واثقاً من نفسك وإمكاناتك.. خبر 

مهم ومفرح يصلك له علاقة بخلاف مع 
الحبيب ثم تنفرج الأمور.   

القوس

وضعك الجديد لا يخولك نسيان من 
وقفوا إلى جانبك في أصعب الحالات 

ومدوا لك يد المساعدة، فالوفاء من أجمل 

صفات الإنسان.

الجدي

أقرباؤك وأحباؤك لن يكونوا على ما 
يرام في التعامل معك في أعمالك فهم 

عرضة للتناقضات ولكن ستتحقق بعض 
الغايات.

الدلو

حب جديد ينتشلك من دوامة الروتين 
والوحدة التي تعيشها. تجنب الخلافات 

مع الأهل فأنت بحاجة لدعمهم المستمر.

الحوت

لقاء مفاجئ يعيد الأمور إلى نصابها 
ويشعرك بشيء من الرومانسية لا تبتعد 

عمن يكنون لك كل حب وتقدير.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة - »القدس العربي«:

تســتكمل نجمة ســتار أكاديمي الفلســطينية، ديالا عودة، تصوير مشاهدها 
فــي مسلســل »نوايا بريئة«، والذي يعــرض حاليًا على قناة »OSN« المشــفرة، 
وتجســد ديالا في أحداث العمل شــخصية فتاة تدعى »مايا« نجلة تاجر ســاح 
كبير تقوم بخيانة زوجها مما يضعها في مشــاكل عــدة تنتهي بالخطف لتواجه 
بعــد ذلك صعوبات عــدة تغير مجرى حياتها لتنتهي الأحــداث بمفاجأة في إطار 

من الإثارة والتشويق والأكشن.
وأعربــت عن ســعادتها بردود الأفعــال الإيجابية التي تلقتهــا حتى الآن على 
الشــخصية التي تقوم بتجســيدها والتي أعجب بها المشــاهدون، خاصة وأنها 
تقدمهــا باللهجــة الفلســطينية، وأكــدت أنها تنتظر عــرض المسلســل على قناة 
»النهــار« في شــهر رمضــان، موضحة أن القنوات المشــفرة تحجــم ردود أفعال 

الجمهور، لذلك تنتظر عرضه على قناة فضائية مفتوحة للمشاهدين.
مسلســل »نوايــا بريئة« بطولة خالــد زكي، وعابد فهد، وأحمــد حاتم، ونهال 
عنبر، وسوســن بدر، وتامر ضيائي، وأنوشــكا، وإنجي المقدم، وولاء الشريف، 
وهاجــر أحمد، وأحمد العوضــي، وإيناس الليثي، وأحمد العــدوي، ومن تأليف 

أحمد شوقي، وإخراج عثمان أبو لبن.
على صعيد آخر، تســتعد الفنانة الشــابة لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل 
»ليالــي الحلمية« الجزء الســادس، والذي تعاقدت على المشــاركة فيــه مؤخرًا، 
والعمل يقوم ببطولته الفنانة إلهام شــاهين وهشام سليم ومحمد رياض وأنعام 
سالوســة وأحمــد عبد الــوارث ومحمــد متولي وعهــدى صادق وعلاء مرســي 
وســامح الصريطي وحنان شوقي وفاروق فلوكس وإســماعيل محمود، وعدد 
كبير من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، 
وإخــراج مجدي أبــو عميرة. جدير بالذكــر أن آخر أعمال ديــالا كان فيلم »كابتن 
مصر« من بطولة محمد إمام، وإدوارد، وحســن حســني، وبيومي فؤاد، وأحمد 
فتحي، وعلي ربيع، ومحمد ســام، وهالة فاخر، وعبد الله مشــرف، ومن تأليف 

عمر طاهر، وإخراج معتز التوني.

شتائم على الهواء من نضال الأحمدية ضد أحلام وأصالة...
تستدعي ختم حلقة »بلا تشفير«

 
 بيروت  -  »القدس العربي«

من ناديا الياس: 
اللبنانية  الإعلاميــة  بين  الخلافات  حدّة  توّســعت 
نضال الأحمديــة وكلّ من الفنانتــن الإماراتية أحلام 
والســورية أصالة بعــد الهجوم الناري، الذي شــنته 

الأحمدية، مستخدمة أقسى الكلمات الفتاكة بحقّهما.
 فقد حلّــت نضال ضيفة على برنامج »بلا تشــفير« 
على قنــاة »الجديد«، وصبّت وابل كلامها الذي لم توفر 
فيه الكلمات النابيــة ذات العيار الثقيل الأمر الذي دفع  
إلى قطع الحلقة ليس من قبل تمام بليق، مقّدم البرنامج 
وحسب الذي هدّد الأحمدية بالتوقف عن الحلقة بل من 
الأحمدية نفســها التي أعلنت عن رغبتها بالتوقف عن 
استكمال الحلقة التي وصفت بأنها نارية واستدعت رداً 
من قبل أصالة وشــقيقتها ريم على الأحمدية واليكم ما 

جرى بالتفاصيل: 
لدى عرض بليق صورة أحلام أمام الأحمدية طلبت 
الأخيرة ســيجارة وأشــعلتها داخل الأســتديو فقال 
لها بليق: »إننــا على الهواء«، فبادرتــه بقولها: »أنت 
لا تهمني، كمــا لا يهمني هــذا المنظر الــذي عرضته«. 
وأضافت: »أنــت أخذت من وقتي، لتعطي طقاقة وقتاً«، 
وبعدما طلب منها بليق إطفاء السيجارة، ردّت: »شيل 
البقرة شيل الجاموسة يا محلى السيجارة والحشيشة 

والكوكايين أمام هذه«.
ووصفت الأحمدية أحلام  بأنهــا »مريضة واعتدت 
عليها كثيــراً«، ثم هددتها قائلــة: »إذا بعد بتعمل هيك 
ابعــت لها حدا يلحقها فــي كل مكان ويــن ما بتتحرك 
بالعالم وبخليها تشــوف المر وتحلم بالموت بس تسكر 

تمها،لأن نضال الأحمدية ما بتعمل شي من ورا لورا«.
كما لم تسلم أصالة من اتهامات وانتقادات الأحمدية 
اللاذعة وسألتها بسخرية: »لماذا سميت ابنك خالد مش 
لأنك قبضت عليه من الشيخ خالد بن محفوظ؟ وليه ما 
سميتيه مصطفى على اســم بيك؟ ليه ما سميتيه بشار 
وانت كنت تبوســي جزمته لبشار؟« وبعد أن هاجمتها 
بأبشــع العبارات والنعوت هددتها قائلة: »أنت خادمة 
عند صرماية أصغر شــخص، ثانياً، حقك ربع ساعة«، 
مضيفة »أن كل حقدها على الشــعب الســوري، سببه 
أن رامي لم يدفع لهــا المال الذي تريده، بل أعطاها عقداً 

لكي تسجل أغنية للمقاومة الوطنية، فما كان منها إلا أن 
فرضت زوجها أن يكون مخرجاً للعمل«.

هذا الــكلام لم يرق بتاتاً لأصالة التي ســارعت إلى 
الردّ على الأحمدية عبر حســابها علــى تطبيق الصور 
»انســتغرام«، من خلال نشــر صور كلب، وعلّقت على 
الصور بالقول: »أدعو له بالشــفاء العاجل، فأنا أعرف 
هــذا الـ)معضوض( وســبق ورجوتــه أن لا يردّ على 
الكلاب حــن تعــوي، وألّا يلتفت لهم، لكنّــه أعطاهم 
انتباهاً حين اســتمع لعوائهم فعضّوه، وهذه نصيحة 
منّي لمن يهمه الأمر«، مضيفة: »لو شــفتوه ما تسمعوه 

وإن سمعتوه ما تشوفوه«.
 الفنانة ريم نصري التي، تجاوزت خلافها مع اصالة، 
اســتاءت بدورها مــن التصاريح الناريــة التي طالت 
شقيقتها أصالة وترجمت غضبها عبر حسابها الخاص 
على موقع التواصل الإجتماعي »الفيســبوك«، اذ كتبت 
متهّمة الأحمدية بالكذب وتوّجهت اليها بالقول: »نضال 
الأحمدية كم احتقرك كإنسانة والحقيقة اسم صحافية 
أنضف من أن يقرن باســم مريضة مثلك. أصالة نصري 

بنت اللــي خلفوها، كثير أكبر من أن يوســخهم حقدك 
المجنون وكل ما قلته كذب وافتراء. أصالة بنت ســوريا 
الأســد الشــريفة غصب عنك وعن كل من يشــد بيدك 
القذرة. لســت مظلومة وأعرف حق المعرفة مع اختلافي 

أصالة  شــقيقتي  مع  الشديد 
نصري صاحبة أهم رصيد من 
الأغاني الوطنية العظيمة التي 

تتغنى بالوطن«.
 ودعــت ريم الأحمديــة إلى أن 
»تحتــرم حالهــا«، مضيفــة: »أصالة 
نصــري وإن أخطأت برأيهــا تعود لحضن 
الوطن لأنها ابنة إنسان سوري شريف إسمه مصطفى 
نصري. احترمي حالك واشــكر من قلبي الكبير المحترم 
الذي يشــرف الإعلام اللبناني تمــام بليق على ختامه 
الحلقــة بالوقت المناســب. أظن بكتيــر عليكي هالقد 
تشوهي عيون وآذان المشــاهدين بمنظرك المشوه من 
الداخل والخارج، وبرجع بقلك أصالة نصري ســورية 
فلا تقربي من خطوطنا الحمراء أيتها... وبحب نوّه إلى 

كل من هو ضد رأيي ينسحب مشكوراً من صفحتي«.

الصور من صفحات الفنانات على »الفيسبوك«

أحلام

نضال الأحمدية

أصالة

احلام ترتدي الحجاب الأسود 
بيروت – »القدس العربي«:

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام مُتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق »سناب شات«، بصورة  
وهي بالحجاب الأسود وعلقتّ عليها بالقول: »الحمدلله« ما أثار صدمة متابعيها وجمهورها.

وفي مقطع فيديو قصير نشــرته لاحقاً شرحت ســبب خروجها من منزلها من دون وضعها المكياج 
وهي ترتدي الحجاب بالقول إنها تسكن في قطر مع زوجها مبارك الهاجري، وهي في طريقها إلى تقديم 

واجب العزاء في أحد أفراد العائلة الحاكمة الذي توفي منذ أيام.

محاكمة ممثل هزلي شهير في تركيا
بتهمة »إهانة« حاكم محافظة

■ اســطنبول- أ ف ب: بدأت الاثنين محاكمة جيم يلماظ أحد أشهر الممثلين الهزليين 
في تركيا بتهمة »إهانة« مســؤول محلــي، في اخر مثال لسلســلة طويلة من الدعاوى 
القضائية التي تقلق المدافعين عن حرية التعبير. وقد يتعرض يلماظ )42 عاما( للسجن 
عامين لتغريدات تســخر من حاكم محافظة يالوفا )شمال غرب( سليم جابر اوغلو بعد 
وفاة اســتاذ في الرياضيات. وفي آذار/ مارس 2015 وبخ جابر أوغلو علنا خليل سيركا 
اوز، معتبرا أن لحيته وملابســه تعطي الانطباع بأنه »متسول«. وتوفي الأستاذ البالغ 

الـ42 من العمر إثر اصابته بأزمة قلبية أثناء تظاهرة للتنديد بهذه التصريحات.
وكان يلماظ علق علــى الحادثة على تويتر »تحطيم رجل باســتخدام نفوذ ممنوح 
بموجب مسؤوليات رســمية وكســر فؤاده... لكم هو حزين أن يكون الأستاذ المسكين 

توفي. نأمل سيدي الحاكم أن تتولوا مسؤوليات أهم«!
ونقــل عن محامي يلماظ قوله الاثنين »إن موكلي لم يرتكب أي جريمة. لم يقل في أي 
لحظة في تغريداته »أنت المسؤول عن ذلك«. وأضاف المحامي في غياب موكله »لقد انتقد 
)...( بصفته فنانا وممثلا هزليا«. وتضاعفت المحاكمات بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب 
أردوغان منذ انتخابه على رأس الدولة في آب/أغســطس 2014 ما يدل بحسب منتقديه 
على تســلطه. وأطلقت حوالي ألفي دعوى قضائية بحق فنانين وصحافيين أو مواطنين 
عاديين. وقال محامي يلماظ الاثنين إن »مســتوى التسامح لدى المسؤولين حيال النقد 
يجــب أن يكون أعلى«. ويلماظ من أشــهر الممثلين الهزليين في تركيــا وهو أيضا كاتب 
ســيناريوهات وأدى دورا في فيلم »ذي ووتر ديفاينر« إلى جانب الممثل راسل كرو في 

2014. وأرجئت المحاكمة إلى 13 تموز/يوليو.

سكوت إيستوود ينضم لفريق عمل الجزء الثامن من 
فيلم »فاست أند فيوريوس«

■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير أن الممثل ســكوت إيستوود سوف ينضم لفريق عمل 
الجزء الثامن من فيلم »فاســت انــد فيوريوس« )غاضب وســريع(. وأفادت صحيفة 
»دايلي ميل« البريطانية بأن ســكوت ) 30 عاما(، ابن الممثل الشــهير كلينت إيستوود 
انضم لطاقــم عمل الفيلم الاساســي والممثلة تشــارليز ثيرون، التــي تم الإعلان عن 

انضمامها لطاقم العمل الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الدور الذي سوف تلعبه ثيرون )40 عاما( في 
الفيلم، إلا أنه يتردد أن شــخصيتها ســوف تكون جديدة وذات طابع شرير. وقد أعرب 
سكوت عن سعادته بمشاركته في الفيلم على صفحته على موقع انستغرام، حيث كتب 
»من الصعب أن أصف مدى ســعادتي لمشــاركتي في الجزء الثامن من الفيلم«. وأضاف 
ســكوت في إشارة إلى الممثل بول ووكر، بطل أجزاء الفيلم السابقة، الذي لقي حتفه في 
حادث مروري عام 2013 » بول كان صديقا مقربا لي، لقد كان قدوة لي وشــخصية ذات 

تأثير في حياتي عندما كنت صغيرا، ومازال كذلك«.
وســوف ينضم لفريق عمل الفيلم الأساســي وهــم فان ديزل وميشــيل رودريجز 
وتريسي جيبســو، حيث سوف يبدأ إنتاج الفيلم الشهر المقبل. ومن المقرر عرض الفيلم 

في 14 نيسان/إبريل 2017.

المخرج المصري محمد خان يصنع
حالة من البهجة »قبل زحمة الصيف«

■ القاهرة - من ســامح الخطيب: يطرح 
المخرج المصري محمد خــان فكرة جديدة من 
بنــات أفكاره فــي أحدث أفلامــه »قبل زحمة 
الصيف« تتناول نموذجا مختلفا من البسطاء 
والكادحــن، الذيــن اعتــاد تبنــي أحلامهم 
والتعبير عنهــم في كثير من أفلامه، لكنه هذه 
المرة يراهن علــى أن الفيلم »عالمــي« ويزرع 

الأمل لدى الجمهور.
الفيلم من إنتــاج 2015 وعــرض من قبل 
فــي مهرجاني دبــي الســينمائي الدولي في 
ديســمبر/ كانــون الأول والأقصر للســينما 
الفكرة  الماضــي.  آذار  مــارس/  في  الأفريقية 
لمحمد خان وكتبت الســيناريو غادة شهبندر 
الموســيقى  ووضعت  الشــيخ  نورا  والحوار 
ليال وطفة. تــدور أحداث الفيلــم على مدى 
خمسة أيام داخل قرية سياحية على الساحل 
بين  الصيفية  الاجــازة  حلول  قبل  الشــمالي 
الطبيــب يحيــى القاضــي - الذي يجســد 
ماجدة  وزوجته  الكدواني-  ماجد  شخصيته 
)لانا مشــتاق( وجارتهما في القرية المترجمة 
المطلقة هالة سري )هنا شيحة( وعامل القرية 
)جمعة( الــذي يقدم شــخصيته الممثل أحمد 
داود. وقال خان بعــد العرض الخاص للفيلم 
»الفيلم لا يســتند إلى أحــداث وقصة تتطور 
مع الوقت أو تحولات درامية كبيرة لكنه يقدم 
حالــة أو موقف ما .. الحدوتة كلها تدور خلال 
أقل من أســبوع. وهذا هو الشيء المختلف في 

الفيلم.«
وأضاف »الفكرة أو الحالة هي المســيطرة 
داخل الفيلم وليســت الشــخصيات فالأدوار 
إذا  العمل بالتســاوي.. لكن  جميعها تخــدم 
أردنا تسمية الشخصية الرئيسية أو المحورية 

فهي شخصية )جمعة(.«
وتابع »شــخصية جمعة هي )العين( التي 
تقود المشاهد لاكتشاف عالم القرية الساحلية 
الذي قد يمــر عليه كثيــرون ولا يدققون فيه 
أو يلاحظون تركيبته من وجهة نظر إنســان 

بســيط أنهى خدمته العســكرية في الجيش 
وأقصى طموحه أن يعمل ســائق على سيارة 

خاصة.«
وقدم خان )74 عامــا( العديد من النماذج 
البســيطة في المجتمع المصري خــال أفلامه 
الســابقة مثل عامل الأحذية المغرم بلعب كرة 
القــدم في فيلم )الحريــف( بطولة عادل إمام 
في 1983 والخادمة المطحونة في فيلم )أحلام 
هند وكاميليا( بطولــة نجلاء فتحي في 1988 
ومنادي الســيارات في فيلم )مستر كاراتيه( 
بطولة أحمد زكي في 1993 والفتاة البســيطة 
العاملــة في )فتــاة المصنع( بطولة ياســمين 

رئيس في 2013.
الجديد  فيلمه  أن  المخضــرم  المخرج  ويرى 
يختلــف عن هذه الأفلام التي نقلت المشــاهد 
إلى أجواء القاهرة القديمة وشوارعها وأزقتها 
وزحامهــا لكن مســرح الأحــداث المتمثل في 
القرية الســاحلية والشــاليهات التي يملكها 

الأثرياء ليس هو الاختلاف المحوري.
الفيلم في  وعن انطباعــات من شــاهدوا 
مهرجاني دبــي والأقصر وآرائهــم قال خان 
»هناك عنصر مشــترك .. النــاس تخرج بعد 
مشاهدة الفيلم ولديها حالة من البهجة. وهذا 
أســعدني جدا لأني لا أحب صناعــة أفلام لا 

تحمل الأمل في النهاية.«
وأضاف »البهجة هنا ليســت سببها المكان 
)البحــر والشــاطئ( فقط لكن وجــود الأمل 
.. الأمــل في شــخصية )جمعة( الــذي يرمز 

للمستقبل واستمرارية الحياة.«
لرؤية  ســيذهب  »الجمهــور  خــان  وقال 
هــذا الفيلم لأنــه يريد رؤية شــيء مختلف. 
سيكتســب جمهورا مع الوقــت فهو لن يحقق 
)فرقعة( من أول أسبوع لكنه سيجذب الناس 
الصيف«  زحمة  »قبل  عرض  ويبدأ  تدريجيا.« 
في دور الســينما في مصر اعتبــارا من اليوم 

الأربعاء.
 )رويترز(

الفنانة المغربية دنيا بوطازوت تتعرض لنطحة من مواطنة أفقدتها الوعي
الرباط - »القدس العربي« 

من أحلام يحيى:

تعرضــت الفنانة المغربية دنيــا بوطازوت صبيحة 
الإثنين الماضي لإعتداء من طرف شــابة مواطنة داخل 
مقــر جماعة »ســيدي مومن« وهــي إحــدى الدوائر 
الحضريــة »مرفق عــام« لمدينة الــدار البيضاء، حيث 
حلت دنيا بوطازوت المعروفة بشــخصية »الشعيبية« 
في السلســة التلفزيونية الشــهيرة »الكوبل« لقضاء 
غرض إداري خاص في المصلحة الإدارية المذكورة التي 
تستقبل يوميا أفواجا من المواطنين، وحسب ما تناقلته 
مصــادر إعلامية محليــة، لأن دنيا بوطــازوت نجمة 
تحظى بقاعدة جماهيرية واســعة حاول المســؤولون 
اســتقبالها وقضاء مصلحتها في الوقت الذي كان فيه 
المرفق العام يعج بطوابيــر المواطنين. مما دفع بإحدى 

الســيدات إلى الاحتجاج على المعاملة التفضيلية التي 
حظيت بها الفنانة. فتطور النقاش إلى مشــادة كلامية 
فعراك بالأيدي نتج عنه توجيه المواطنة »نطحة« قوية 
لوجه الفنانة التي سقطت على الفور مغشيا عليها. قبل 
أن يتم نقلها في ســيارة إســعاف إلى أحد مستشفيات 
الدار البيضاء لتقديم الإســعافات الأوليــة ثم إحالتها 
إلى مستشفى أخر متخصص لإجراء فحوصات معمقة 
وإخضاعها لعملية جراحية على مســتوى الأنف الذي 

أصيب بكسر مزدوج.
غير أن الفنانــة بوطازوت وفي اتصــال هاتفي مع 
الإعلامي خالــد نزار علــى إحدى المحطــات الإذاعية 
لحظات قبيــل دخولها غرفة العمليــات صرحت باكية 
أن ما تم تداوله فــي حقها من أنها لــم تحترم الطابور 
مستغلة نجوميتها هو كذب في حقها هدفه فقط »شعيل 
العوافي« أي إشــعال نار في غير صالحها مع الجمهور 
وبأن ما وقع يخالف ما تداولته بعض المواقع الإخبارية 

قائلة إنهــا كانت في الطابور مــع المواطنين في انتظار 
دورها وفي الوقت نفســه كانت تكلــم الناس وتتلقى 
التحايا من المعجبــن الموجودين في المكان، وفي لحظة 
وصلت الشابة المعتدية التي لم يكن لها أي غرض إداري 

تقضيه هناك بل جاءت فقط رفقة صديقة لها.
 وحين شاهدت التفاف الناس حول الفنانة قالت إن 
أولئك الفنانين »الكلاب« لا يصلحون لشيء لكنهم أينما 
حلوا يعطونهم الأسبقية. وحين فرغت دنيا بوطازوت 
من غرضهــا الإداري توجهت نحو الشــابة الغاضبة، 
وقالــت لها: أنا قبل أن أكون فنانــة أنا مواطنة مغربية 
مثلك وقــد احترمت دوري فما كان مــن المواطنة إلا أن 
نعتتها بـ »الحمارة«، ثم وجهت لها لكمة قوية تســببت 
لها في كســر مزدوج على مســتوى الأنف وجرتها من 
شعرها بحسب رواية الفنانة دنيا بوطازوت التي بدت 

مثأترة وباكية وهي تحكي. 
وأضافت متســائلة لماذا لا يتم التعامل معنا كفنانين 

بالاحترام المطلــوب كمواطنين أولا قبل أن نكون فنانين 
رغم أننا نعطي السعادة والبســمة وكثيرا ما أكون في 
أســوأ حال »واصلة للعظم« ومع ذلك أضحك في وجوه 
الناس. فبسبب تصرف طائش من شــابة سألج غرفة 
العمليات بإصابة أخبرني الطبيب صراحة أنها خطيرة 
قائلة »الله يعفو عليا من هــذه الحرفة« في تلميح إلى 
إمكانية اعتزالها بعد الحادثة، حيث قالت ربما أستخرج 

»دبلوما« من خزانتي واشتغل به بدل المجال الفني. 
وقد أثار الحادث اســتنكار عدد من نشــطاء مواقع 
التواصل الإجتماعي الذين أدانوا ما تعرضت له الفنانة 
التي تعد من أشــهر الوجوه الفنية في المغرب وأكثرها 
حضورا في الانتاجــات التلفزية. حيث ربطوا الإعتداء 
عليهــا بحالات التســرع والتهور التي باتت تســجلها 
حوادث عدة في عــدد من المدن المغربية التي تكون فيها 
العليا للعنف والضرب بــدل الاحتكام للقانون  الكلمة 

دنيا بوطازوت في المستشفىوضبط النفس.

نجمة ستار أكاديمي الفلسطينية 
ديالا عودة تصور »نوايا بريئة« 

وتستعد لـ »ليالي الحلمية«
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بيروت  - »القدس العربي«:

أسرار عدة كشفتها دفعة واحدة أميرة البادية الفنانة 
المخضرمة سميرة توفيق، التي حلت ضيفة على »إذاعة 
لبنــان« ضمن برنامج »نجوم وأســرار« مــع الاعلامي 
جوزيف بو جابر، الذي ســألها عن طفولتها وإنطلاقتها 
الفنية من الإذاعة الرســمية في عمر مبكر وأمور أخرى 
منها تتعلق بكواليس تصوير بعــض أفلامها وعلاقتها 
بزملائها وأمنيتها الأخيرة وغيرها من المواقف الطريفة 
ومــن مفهومها للألم والتســامح، فكانــت حلقة ممتعة 
ومشــوقة مع توفيق، التي عادت بالذاكــرة إلى حنين 

الماضي الجميل. 
البدايــة كانــت مــع انطلاقتها مــن هــذه الإذاعة 
اللبنانية وهي بعمر 11ســنة، مشــيرة في الوقت عينه 
إلى اســتغراب الموســيقيين في الإذاعة الذين تساءلوا 
في حينه »شــو رح يطلع منها هيــدي ولد؟«. واضافت 
قائلة: »بعد إنطلاقي من إذاعة لبنان الرسمية وتوجهي 
إلى إذاعة دمشــق، شــعرت بأني بــدأت أكبر، وصرت 
أســتمع إلى المطربين، وأحــب هذا اللــون البدوي منذ 
أن كنت صغيــرة، وبدأت الغناء للمطربة ســهام رفقي 
وكانت فنانة كبيرة ومشهورة بهذا اللون، وبدأت أغني 
أغنياتها في البيت وليس بالإذاعــة«، وحين كنا نذهب 
إلى الســينما كنت أحب أن أشاهد الأفلام البدوية ومنها 
فيلم »رابعة«، وهكذا إنطلقت وبدأ هذا الأمر يترسخ في 

نفسيتي وأخلاقي«.
وتحدثت عن حادثة حصلت معها في افتتاح الإذاعة 
الأردنية ما جعلها تبكي علناً للمرة الاولى، بســبب تآمر 
الموســيقيين عليها، حيــث رفعوا لها الطبقة بشــكل لم 
يعد بامكانها الغنــاء، فما كان منهــا، إلّا الإنحناء أمام 
الملك الأردني وباقي الملوك الموجودين وأمراء وسفراء. 
واضافت قائلة »انهمرت دموعي على المســرح وبحرقة، 

حيث شــعرت حينها أنني إنتهيت، فأتى معالي الأستاذ 
صلاح أبو زيد، وقال لي »لا تبكي، هذه الدموع ســتكون 
سبب إنطلاقتك من هنا من الأردن، وستكونين نجمة في 

العالم العربي كله«. 
 الحوار تنــاول أيضاً الأفلام التــي قدمتها وعلاقتها 
بزملائهــا ومنهم الممثــل الراحل محمود ســعيد، الذي 
شاركها أيضاً في مسلســلي »فارس ونجود« و«سمرا«، 
كما تحدثت عــن الفنانة المصرية نجــوى فؤاد، والممثل 
الســوري رفيق ســبيعي، وعن بعض المواقف الطريفة 

التي حصلت معها ومع زملائها اثناء عمليات التصوير.
وتطرق الحديث إلــى يومياتها الخاصة فأعلنت أنها 
تحب كل أفراد عائلتها وهي »تنســى الإســاءة وتشكو 
همها لله، كما تشــكو أيضاً لإبنة شــقيقتها لينا رضوان 

التي هي معها منذ ولادتها وهي تحبها من قلبها.
وأبدت خوفهــا على الأوضاع الراهنة في البلد قائلة: 
»أخاف على هذا البلد وعلى الشــباب الذين يهاجرونه، 
وعلــى المخطوفين من الجيــش اللبناني وقــوى الأمن 

الداخلي، وغيرهم من المخطوفين«.
وأشارت إلى أنها كانت تتقاســم أسرارها الفنية مع 
مصمم الأزياء الراحل وليم خــوري، غير أنها أكدت في 

الوقت عينه »أنها لا تفشي سر أحد لأن إيمانها كبير«.
وروت عن طفولتهــا التي لم تكن عاديــة، بل كانت 
صاخبة لأنها كانت رئيسة عصابة مؤلفة من أولاد الحي 
تفرض عليهم شــروطاً عدة، منها على ســبيل المثال أنه 
يمنع أن يضرب ولد ولداً آخر من دون أخذ إذن مســبق 
منهــا، وأكدت أنها كانــت تتمتع بشــخصية قوية جداً 
وكانت محبوبة من الجميــع لأنها كانت »كتير مهضومة 
وحنونة ومحبــة«، وأعلنت أنها عندمــا كانت صغيرة 
كانت تشــتم كثيرا، وكان لسانها »فالت«، حسب قولها، 
إذ أكدت في الســياق عينه أنّ أقاربهــا كانوا يعطونها 
5 قروش مقابل شــتمها أحد الأشــخاص، وأضافت أنها 

كانت لديها روح مرحة، سواء في منزلها أو مع رفاقها.
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منوعــات

فضائيات

»بلا تشفير« مع نضال الأحمدية! 
مرض الغطرسة يلاحق أحلام

وأحمد بدير ما زال »يعيش الدور«

البرامــج الحوارية الفنية علــى الفضائيات العربية صــارت كثيرة مما 
جعل حمى التنافس بينها مرتفعا، وهذا ما جعل الإثارة والدراما المحشوة 
في الحوار ومقاطع استدرار الدموع أو استمطار الشتائم طموحا مستمرا 

على مدار ساعة الهواء المباشر.
آخــر تحف الفضــاء العربي، ما قدمته قناة »الجديد« قبل أســبوع، في 
برنامج حاول معدوه الاجتهاد في عنوانه إلى أقصى حد ممكن لاستقطاب 
مشــاهدين، فكان اسمه )بلا تشفير(، يقدمه فتى لبناني اسمه تمام بليق، 

يسبق اسمه لقب »إعلامي« لو أردت أن تبحث عنه في الانترنت!!
الحلقــة التي شــاهدتها كان الضيف فيها امرأة لبنانية اســمها نضال 
الأحمديــة، مصرة على أنها إعلامية ومعروفة، ولأنني عدو نفســي متخم 
بالجهــل أقــر أنني لا أرى في ما تقدمه تلك الســيدة إعلامــا، ولا أرى فيها 

علما ولا راية شهرة.
طبعــا، أقرأ عنها في الصحافة، ومعرفتي فيها لا تتعدى أنها امرأة ذات 
لســان ســليط، ومعجم بالشــتائم المبنية على قصص نميمة بين الفنانين، 
وكل خامتهــا المعرفية لا تتعدى قصص طــاق وزواج وفضائحيات عالم 

الفن، خصوصا في لبنان.
ومؤخرا، لفتت انتباهي تلك الســيدة في مواجهة ســاخنة مع نظيرتها 
في ســاطة اللسان أحلام الشامســي، ولأنني أعتبر نفســي من متابعي 
الحالــة المرضيــة الهســتيرية لأحــام، تابعت حلقــة »بلا تشــفير«، التي 

استضافت نضال الأحمدية.
في الخلاصــة، فالأحمديــة تحمل أعــراض الهوس المرضــي ذاته عند 
أحلام، والإثنتان بحاجة إلى رعاية طبية مشــددة مصحوبة بحجر صحي 
حمايــة للمجتمع، لكن الأكثر ضرورة هو الوصول إلى صيغة حجر صحي 
علــى بعض الفضائيــات، التي صار لديهــا هوس حد المــرض بإنتاج تلك 
الكائنات كنجوم في عالم الترفيه، على حســاب صحتنا وذائقتنا ووعينا 

ومشاعرنا!
الحوار مــع الأحمديــة كان جارحا لمســتوى الإنســانية لــدى المتلقي، 
مــن  هائلــة  وكميــات  والاســتهبال  بالهبــل  مشــوبا  كان  وحضورهــا 
»البوتوكس« و«الســليكون«، التي جعلت من المقابلة أشــبه باســتحضار 
أموات الفراعنة عبر إحياء مومياء منهم، مع كمية وافرة من الغطرسة غير 
المفهومة والطروحات الهســتيرية، ناهيك عن كم هائل من الشتائم التي لا 

تليق بمقام المشاهد المحترم.

ما علاقة أحمد بدير بالجزيرتين؟!
فــي آخر مسلســات عــادل إمــام التي بــات يتحفنــا بها كل موســم 
رمضاني، وهو مسلسل )أســتاذ ورئييس قسم(، يقوم الممثل أحمد بدير 
بتأديــة دور أســتاذ الجامعــة الإنتهــازي المنافق ذي الألــف وجه إرضاء 

للسلطة الموجودة أيا كانت.
وعلــى ما يبدو فإن ما يقولونه عن عمق التقمص في الشــخصية قد أثر 
على بدير فلا زال يعيش الدور ذاته، بل تماهى معه حتى صار الدور نفسه 
يعيش فيه، فهاهو يصرح بعد قصة الجزيرتين المصريتين تيران وصنافر، 
وهي قضية جدلية قانونية مســموح بها على الأقل الجدال، لكن بدير يرى 

بأن من ينادي بالتمسك بمصرية الجزيرتين هو خائن!
وبكميــة لا بــأس بها من الشــتائم يخاطــب كل من لا يتفق مــع الرؤية 
السيسية في موضوع الجزيرتين، مؤكدا أن هناك من ينظر لنصف الكوب 

الفارغ وينكر الإنجازات!
مرة أخرى، إما أن بدير لم يخرج بعد من تقمص الشــخصية الإنتهازية، 
رغم كل هذا الوقت، أو أنه عاش الدور بشخصيته الحقيقية التي مكنته من 

أداء مقنع جدا كإنتهازي بامتياز!

الديمقراطية تبدأ بتعليم الأطفال
محطة محلية بلجيكية، وفي نشــرة أخبارها المســائية، تصدر النشــرة 

خبر مصور من مدينة بلجيكية عنوانه »مظاهرات غاضبة«.
طبعــا، القصــة كلهــا كانت فــي مدينة بــروج الســياحية، والتي يمكن 
تشــبيهها بمدينة البندقية الإيطاليــة لكثرة قنواتها المائيــة حولها وفيها، 
حيث نظم أطفال المدارس وبرعاية مــن أولياء أمورهم ومعلميهم مظاهرة 
يعبــرون فيها عــن غضبهــم واحتجاجهــم على الســلطات المحليــة لعدم 
تخصيــص مســاحات كافية لهم للعب والتفســح، بحيــث يتم تخصيص 

المساحات في المدينة لصالح السياحة والسياح الأجانب!!
تلــك كانــت المظاهــرة الغاضبة، والتي ســار فيهــا الأطفــال بيافطات 
مكتوبة بعناية تحمل رسائل مطالبهم، فتذكرت ثقافة المظاهرات في عالمنا 

العربي، التي لا تزال تحمل الحذر من الدم والعنف في كل مظاهرة منها.
وأدرك حينها أن الطريق إلى الديمقراطية طويل... طويل جدا.

فضاء يأكل أبناءه
فــي عالم الإعلام الفضائي الإلكتروني، هنــاك جنود وضباط وضباط 
صف وجنرالات حقيقيون، أسســوا في عالم الفضاء العربي منذ بداياته 
مواقع لهم، وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء نجوما على الشاشة بقدر ما 

هم يساهمون في صنع النجوم، كذلك صناعة الأخبار.
من هــؤلاء، وهو معــروف فــي الأردن والعالم العربــي كرجل صناعة 
إعلامية، بدأ من الصفر في شــركة متواضعة لينتهي بشــركة عملاقة في 

عالم الفضائيات، الإعلامي الأردني محمد فخري العجلوني.
وأنا شــخصيا ومنــذ أكثر من عقد على خلاف مــع الرجل، وهو خلاف 
شــخصي بحــت، أرى أنــي محق فيــه، ولكن ليــس من حقــي طرحه على 
العمــوم في مقال، كما لا يجوز أن يؤثر على رأيي في ما يحدث للرجل الآن 
في مصر، وقد تم توقيفه في القاهرة ممنوعا من مغادرتها بحراسة أمنية 

منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
التهمــة الموجهــة لــه، أنه قــام بمســاعدة قنــاة »الجزيرة« عــام 2013، 
وللتوضيــح، فأنا لا أتابــع القناة منذ زمن، ولي أســبابي في ذلك، لكن أن 
يتم اعتقــال الصحافيين بناء على الإختلاف في الرؤى السياســية، فهذا 

لا يمكن قبوله بالمطلق.
العجلوني، إعلامي وليس صحافيا، وهو مؤسس من مؤسسي صناعة 
الإعلام الفضائي منذ بواكيره، ومكاتبه التي تقدم الدعم التقني منتشــرة 
في العالم العربي، واستفادت منها أغلبية الفضائيات العربية.. واعتقاله 
وحجز حريته بدون تقديمه لمحاكمة أو إطلاق ســبيله وحريته في الســفر 

جريمة أخلاقية وقانونية.
المدهش، والمدهش جدا، أن الإعــام الفضائي العربي، الذي يعد محمد 
العجلوني من محركيه خلف الكاميرات، لم يتحدث حتى اليوم عن قضيته.

هذا فضاء يأكل أبناءه.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

سميرة توفيق تغرف من ذكريات الماضي من إذاعة لبنان
إلى إذاعة دمشق وصولًا إلى بكائها في الأردن 

تونس العاصمة تشهد العرض الأول 
لفيلم »ليليا بنت تونسية«

■ تونس – من أيمن جملي:  شهدت تونس العاصمة، 
العــرض الأول لفيلــم ''ليليا بنت تونســية«، وهو فيلم 
روائي طويل، يحاول من خلاله المخرج التونسي، محمد 
الزرن، طرح إشكالية الجســد ومعنى الحرية وسقوط 

القيود التي يضعها المجتمع.
العرض الــذي احتضنــه المعهد الفرنســي، التابع 
مخصصــا  كان  تونــس،  فــي  الفرنســية  للســفارة 
للصحافيين، على أن يبدأ عــرض الفيلم للجمهور بداية 

من مطلع الأسبوع المقبل )الإثنين 18 أبريل/ نيسان(.
''ليليا بنت تونسية« فيلم درامي تبلغ مدته 90 دقيقة، 
ويســرد قصة فتاة تونســية تدعى »ليليا«، وهي فتاة 
عصرية إلى أبعد الحدود تعمل علــى تحقيق ذاتها غير 

مبالية بقيود المجتمع ومكبلاته.
وبطلة الفيلم هي الفنانة التونســية الشــابة، سمر 
الماطوســي، والتي نجحت في تقمص شخصية '' ليليا«، 
وهي فتــاة تنحدر من عائلــة بورجوازية، وتدرس في 
الســنة الرابعة والأخيرة لمرحلــة البكالوريا )المرحلة 

الثانوية(.
''ليليا« في دراســة فن النحت عندما تلتحق  وترغب 
بالجامعة، وتتعرض لمشاكل نفســية واجتماعية داخل 
عائلتها بعد فقدان الأم لتتجاوزها لاحقا برفقة أستاذها 

في مادة الفلسفة، وصديق آخر يعاني إعاقة جسدية.
ويراوح الفيلم بين ثنائيات عدة منها الموت والحياة، 
والرغبة والحرمان، والفقــر والغناء لينتهي في الأخير 
بالبطلة وسط طريق طويل دون نهاية؛ لعل المخرج أراد 
أن يبرز من خلالها رمزيــة أن البحث عن الحقيقة يبقى 

مشوارا لا ينتهي.
وعــن فيلمه، قال المخــرج محمد الزرن إنــه ''تجربة 
جديدة خارج المعتاد، وتجديد للغة السينمائية؛ بحيث 

تحكي بأسلوب آخر، وتتناول مواضيع بحرية أكثر«.
وأضاف فــي تصريحات للإعلاميــن، عقب العرض 

الأول للفيلــم فــي العاصمــة تونس: »الإشــكال يبقى 
كيفية تقديم هذه الحرية، وكيفيــة التصوير، والتعامل 
مع الممثلين، وكيف نتناول هــذا الموضوع الصعب، وهو 
الجســد، دون ابتذال، بــل إبراز رمزيتــه، ومكانته في 
الحيــاة، والتأكيد علــى أنه ليس بضاعــة، بل هو فكر 

وشعر وكلمة«.
وعن تعريفه للجســد، قال »الزرن«: »الجسد مثلما 
قال سبنوزا )فيلسوف هولندي(: )نحن نجهل قدراته(، 
وللأســف هناك قوى أخرى تريد إرجاع الجســد خرقة 

سوداء تتحرك في الفضاء«.
وكان فيلم »''ليليا بنت تونسية«، تُوج بجائزة أفضل 
ممثل فــي »المهرجان الدولي للمخرجين الســينمائيين« 
الذي اعتقد في لندن خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، 
ونال هــذه الجائزة عبد القادر بن ســعيد عن دوره في 

الفيلم كأستاذ للفلسفة.
و»محمــد الــزرن« )57 عامــا( هو ممثــل ومخرج 
سينمائي تونسي، له العديد من الانتاجات السينمائية 
على غــرار فيلم »الســيدة« )1996( ، الــذي حقق رقما 
قياســيا في عدد الجمهور الــذي تابعه، وفيلــم ''الأمير'' 
)2004(، وفيلــم ''العيش هنــا'' )2004( والفيلم الوثائقي 
''ارحــل'' )2011( الذي يســرد تفاصيل مصــرع المواطن 
الذي فجرت مأســاته شــرارة  البوعزيزي«،  »محمــد 

الثورات الاجتماعية في العالم العربي.

)الأناضول(

انطلاق مهرجان رام الله للرقص المعاصر 
بالعرض التونسي »يا له من ربيع« 

■ رام الله )الضفــة الغربية( - من علي صوافطة: 
انطلقت فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر في 
دورته الحادية عشرة بعرض تونسي لفرقة )شطحة( 

بعنوان )يا له من ربيع(.
وقدم ســتة راقصين على خشبة مســرح قصر رام 
الله الثقافي على مدار ساعة مساء أمس عرضا راقصا 
بعنــوان )يا له من ربيــع( صُمم على وقع ما يســمى 
الربيــع العربي وثــورات عدد من الشــعوب العربية 

للتخلص من أنظمتها.
وقال حفيظ ضو الذي عمل مع عائشــة مبارك على 
تصميم رقصات العرض »عندما بدأنا المشــروع كانت 
تونس تكتب دستورا جديدا. حبينا نساهم في تحركنا 
مع الشــعب الي انتفــض من أجل الكرامة والأشــياء 

الاقتصادية.«
وأضاف »حبينا نخرج من الشــعارات السياســية 

ونجعل أجسادنا تجسد أي حكي.«
ويبــدأ العرض على وقــع أغنية )حريــة( للفنانة 
التونســية ســنيا مبارك التي لم تتمكن من الحضور 

لارتباطات لديها تتعارض مع موعد المهرجان.
ويســتعين ضو وعائشــة في العــرض إلى جانب 
الراقصــن باثنــن وثلاثين شــخصية كرتونية تمثل 
كافة أطياف المجتمع المدني مــن أطباء وطلاب وعمال 
ومفكرين صممت لتكون بحجم إنســان كامل باللونين 
الأســود والأبيض وضعت على خشبة المسرح لتكون 

جزءا من العرض.
وفي لحظة ما تتوزع هذه الشــخصيات الكرتونية 
على خشبة المسرح في تجسيد جميل لمكونات المجتمع 
المدني حيث يتنقل الراقصون الستة كأنهم شخصيات 

حقيقية.

وقالت عائشــة بعد العرض حول هــذه الرقصات 
»هذه الرقصات تعبير عن الطاقة الايجابية في المجتمع 

الذي يريد أن يعيش ويسرق لحظات الفرح.«
وأضافــت »كل مجتمع حســب ثقافتــه وتقاليده 

وعاداته لديه فهم لحركات الجسد التي هي لغة.«
وقدمــت الفرقــة عروضا لهــا في تونــس وألمانيا 
وفرنســا وايطاليا والنمســا قبل أن تحط رحالها في 
الأراضي الفلسطينية لتقدم مجموعة من العروض في 
عدد من مدنها. وقال ضو أنه يســعى إلى نقل الحكاية 
التونســية إلى العالم. وأضــاف »احنا جايين بوجهة 

النظر والحقائق تبع الناس في كل بلد.«
ويقام مهرجــان رام الله للرقص المعاصر هذا العام 
تحت شــعار »رقصتنــا.. قصتنا« بمشــاركة 23 فرقة 

فلسطينية وعربية ودولية.
وقــال خالد عليان مدير المهرجــان »يأتي المهرجان 
ليؤكد على شــغف الفلســطينيين بالفرح وتشــبثهم 
بالأمل والحياة. فالرقص كغيره من الفنون لطالما كان 

مرتبطا بالهم الفلسطيني.«
وأضــاف أن فرقا مــن الجزائر والمغرب وفرنســا 
والنرويج وبريطانيا وسويســرا وألمانيا واســتونيا 
إضافة إلى الفرق المحلية الفلسطينية ستقدم عروضها 

في رام الله وأريحا وجنين وبيرزيت وبيت لحم.
وســيكون جمهور المهرجان علــى موعد مع عرض 

ألماني بعنوان )الماضي( لفرقة )دوركي بارك(.
وتســتمر فعاليات المهرجان الذي يقــام بدعم من 
عدد من المؤسســات المحلية والدولية حتى الســادس 

والعشرين من الشهر الجاري. 

)رويترز(

واحة أمل بعدسة أطفال يحاربون السرطان في لبنان
■ بيروت – رويترز: بهدف إدخال بصيص من الأمل 
في يوميــات الأطفال المصابين بمرض الســرطان أطلق 
)مركز ســرطان الأطفال فــي لبنان( معرضــا يتضمن 

عشرات صور التقطها 22 طفلا يعالجون في المركز.
يحمــل المعرض الــذي انطلق مســاء الاثنين عنوان 
)واحة أمل( ويأتي تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الرابعة 

عشرة لتأسيس )مركز سرطان الأطفال في لبنان(.
ويعالــج هــذا المركــز الإقليمــي الأطفــال المصابين 
بالســرطان من دون أي كلفة على الأهــل وباعتماد كلي 
على التبرعات. وبفضل التحاق المركز بمستشفى )سانت 
جود للأبحاث( في ممفيس في ولاية تنيســي الأمريكية 

يبلغ معدل نسبة نجاح العلاج 80 بالمئة.
وافتتح المركز أبوابه في لبنان في 12 أبريل/ نيســان 
عــام 2002 وعالج حتى اليوم أكثر مــن 1200 طفل وقدم 

حوالي 4000 استشارة طبية.
ويندرج المعرض في إطار سلســلة )ما ســاعدني في 
التغلب على الســرطان( التي يأمل المركز في مواصلتها 
مع أطفال المركــز بغية حثهم على التغلــب على مرضهم 

بأسلوب إيجابي.
بلور فكــرة المعرض رئيس المصورين فــي رويترز ) 
لبنــان وســوريا والأردن( جمال الســعيدي في أعقاب 
زيارته للمركز عام 2015 ورغبة منه في تقديم جلســات 

تصوير علاجية للأطفال الذين يخضعون للعلاج.
وهو من مواليد العاصمة اللبنانية بيروت عام 1957 

وتعلم فن التصوير الفوتوغرافي في كنف عائلته.
وباشــر حياته المهنيــة كمصور صحافــي عام 1977 
وعمل لدى العديــد من الصحف المحليــة ومن ثم انتقل 
إلى وكالة )أسوشــيتد برس( ليســتقر بعدها في وكالة 

رويترز، حيث أصبح رئيسا للمصورين فيها عام 1987.
وكان الســعيدي قد عانى كثيرا من الضغط النفسي 
والاكتئاب نتيجة تصويره المســتمر للحرب الأهلية في 

لبنان التي استمرت من عام 1977 حتى عام 1990.
بالإضافة إلى توليه مهمة تصويــر الحروب المندلعة 
في المنطقة أبرزها الحرب في العراق التي اســتمرت من 

عام 1991 حتى عام 2004.
يشــرح قائلا »أســعفني التصوير كثيرا في التغلب 

على محنتي. ووجدت نفســي أمضي ساعات طويلة في 
تصويــر الطبيعة. عالجت نفســي من خــال التصوير 

وأردت نقل تجربتي هذه للأطفال.«
ويضيف قائلا »إذا كانــت الصورة تنقل واقع حياتنا 
اليومية المليئة بمشاهد العنف والتشوه والألم فإن فكرة 
الطبيعة باستطاعتها  الفوتوغرافية في  العلاج  جلسات 

أن تنقلنا إلى حياة أرحب وأجمل.«
وتفاعل الأطفال كثيرا مع جلسات التصوير العلاجية 
هذه التي ارتكزت على تصويرهم المباشــر للطبيعة من 
حولهم بإشــراف السعيدي واكتشــفوا آلات التصوير 
وقدرتها على تجســيد أحلامهم وتلك الأحاســيس التي 

عجزوا سابقا عن فهمها.
ونظــرا للتجاوب الكبير الذي أظهــره الأطفال خلال 
جلســاتهم مع الســعيدي قرر المركز أن يوسع المشروع 
ليشــمل عددا أكبر من الأطفــال – بعضهم أنهوا علاجهم 
وبعضهم ما زالــوا يخضعون للعــاج - وتم الاتصال 
بمصوريــن لبنانيين آخرين وأجروا بدورهم جلســات 

تصوير مع المرضى.
استمرت جلسات التصوير العلاجية من يناير كانون 
الثاني حتــى فبراير/ شــباط. وانقســمت موضوعات 
المعالجة بعدسة الأطفال إلى ثمانية أقسام هي )الطبيعة 
المتجددة( مع جمال الســعيدي و)مداعبــة الهررة( مع 
المصور ميشال زغزغي و)على شاطئ البحر( مع المصور 
رودي بو شبل و)حب العائلة( مع المصور روجيه مكرزل 
و)أصدقاء للأبد( مع المصور إميل عيسى و)حب الطعام( 
مع المصورة ديان أفتيموس و)أوقات المرح( مع المصورة 
نتالي مقدم و)الألوان والموســيقى( مــع المصور طوني 
يمين. والصور فــي أحجامها الكبيرة ســتعرض طوال 
ثلاثة أشــهر وســط العاصمة اللبنانية علــى الرصيف 
الملاصق لمرســى اليخــوت على أن تنتقــل بعدها طوال 

عامين في مختلف المناطق اللبنانية.
وفــي الافتتاح كانت كلمة لرئيســة مجلــس الأمناء 
فــي المركز نورا جنبلاط شــكرت فيها جمال الســعيدي 
على تقديمه خبرته للأطفــال وعلى إيمانه الكبير بقدرة 

التصوير على بث الأمل في يوميات المرضى.
وكانت أيضا كلمة لوزير الســياحة في لبنان ميشال 

فرعون نوه فيهــا عن دور المركز فــي احتضان الأطفال 
المرضى »كما أتمنى الشفاء الكامل لكل الأطفال«.

الطفلة ماري جوزيــه )ثمانية أعــوام( كانت ضمن 
مجموعة جمال الســعيدي وأكدت بفرح كبير أنها كانت 
بدايــة خائفة من آلة التصوير لكنها وبفضل إرشــادات 
ودعم المصور المخضــرم باتت تحلم بالتصوير بشــكل 
مســتمر وهي اليوم تلتقط عشــرات الصور في بلدتها 

المروج في المتن الشمالي في لبنان.
وقالت والدة الطفل سامي )10 أعوام( الذي شارك في 
المشروع ضمن مجموعة المصور رودي بو شبل »اختلفت 
شــخصية رودي كثيــرا بعد تشــخيصه بالمــرض. في 
السابق كان يصرخ باســتمرار ولا يقترب من الآخرين. 
ولكنه اليوم صار اجتماعيا مــن الدرجة الأولى واعتاد 
التواصــل مع الناس وصــار تعامله مع الإعلام ســهلا. 
فوجئت بصــوره وهو يملــك بالإضافة إلــى التصوير 

العديد من الهوايات منها الرسم والعزف على الكمان.«
وتم تشخيص مرض سامي بســرطان الدم في مطلع 
يونيو حزيران عام 2011. وتلقى العلاج في المركز وشفي 

منه في يوليو تموز عام 2014.
وما أن وصل إلى الشــاطئ مع المصور رودي بو شبل 
حتــى خلع حذاءه ليشــعر بالرمل الرطــب وراح يرمي 

الحصى في اتجاه البحر.

ويشــرح المصور رودي بو شــبل قائلا »كانت أجواء 
التصويــر جميلة جــدا. كان الأولاد فــي مجموعتي قد 
حرموا مــن زيارة البحر طوال فتــرة علاجهم وتفاعلوا 
بشكل كبير مع الحرية الجديدة التي اكتسبوها. صوروا 
بشــغف فاجأني. هؤلاء الأطفــال يناضلون من دون أن 

يعرفوا معنى النضال.«
المراهقــة غــوى )14 عامــا( تم تشــخيص مرضها 
بسرطان العظم مطلع شهر أغسطس/ آب عام 2015 وما 
زالت تتلقى العلاج في المركز. وكانت لها كلمة في افتتاح 
المعرض قالت فيهــا »إن هذا المرض لا يفــرق بين الكبار 
والصغار. ولكن المركز صار مع الوقت بيتنا الثاني. وفيه 

تعلمنا ألا نيأس أبدا.«
وفي المعرض صــورت المراهقة الطعــام على أنواعه 
بإشــراف المصورة ديــان أفتيموس التي لمســت لديها 
موهبة كبيرة تأمل المراهقة في تطويرها بعد انتهاء فترة 
علاجها. يتطلع معرض واحة أمل إلى نشر الأمل والبهجة 
في نفوس الأطفال المصابين بالســرطان ليساعدهم في 

التغلب على محنتهم.
ويقول السعيدي »إن مشاهدة شروق الشمس وزرقة 
البحــر وبراعم الزهــور وأجنحة الفراشــات تخلق في 
نفوسنا شعورا وأحاسيس بالحب والجمال والسعادة. 

تبعث فينا التفاؤل بحياة أفضل.«

المغني الأسطوري »توم جونز« قد يعتزل بعد وفاة زوجته
■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن المغني البريطاني الأسطوري، سير توم جونز قد يعتزل الغناء، 
علــى إثــر وفاة ميليندا روز، زوجتــه التي اقترن بها منذ 59 عاما، في وقت ســابق من الأســبوع الجاري، بعد 

معركة قصيرة مع مرض السرطان.
وأفــادت صحيفة »ميرور« البريطانية الشــعبية، بــأن المغني المخضرم )75 عاما( كان قــد أقر من قبل بأنه 
ســيصعب عليه الاســتمرار في مشــواره الفني إذا ماتت زوجته قبله، حيث كانت صديقته في المدرسة والتي 

عادة ما كان يصفها بأنها »حب عمره«.
وكان جونــز كشــف في تصريحات إعلاميــة العام الماضي، أنه أخبــر ابنهما الأكبر »مــارك« - وهو مدير 
أعماله أيضا - إنه سيصعب عليه الاستمرار في مشواره الفني إذا ماتت أمه، حيث قال: »إذا لم تشف أمك فلا 

أعلم ما إذا كنت سأستطيع الغناء«.
وأضــاف جونز: »أفكر فيها في الكثير من الأغنيات التي أقدمها، لذا ســيكون من الصعب على أن أغني إذا 

لم تكن موجودة«.
وكانــت ميليندا توفيت صباح الاحد الماضي، في مستشــفى »ســيدار ســيناي« في مدينــة لوس أنجليس 
الامريكية، محاطة بأفراد أسرتها، ومن بينهم جونز، بعد معركة قصيرة ولكن »شرسة« مع مرض السرطان.

يذكــر أن جونز تزوج من ميلينــدا في عام 1957 عندما كان عمرهما 17 عامــا، حيث كانت وقتها حاملا في 
أول أبنائهما.

محمد الزرن

لقطة من »يا له من ربيع«

جانب من نشاطات »واحة الأمل«
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اقتصاد ومـال

سويسرا تتهم مواطنين إماراتيين بالتورط في فضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي
■ زوريــخ - جنيــف - وكالات الأنباء: قال 
مكتب المدعي العام السويســري أمــس الثلاثاء 
ان ســلطات البــاد وســعت تحقيقــا جنائيــا 
بشــأن صندوق تنمية ماليزيــا »وان إم.دي.بي« 
الحكومي، ليشــمل اثنين من المسؤولين السابقين 
في صناديق ســيادية في أبوظبي، بتهم النصب 

والاختلاس والفساد والتزوير. 
المكتــب فــي بيــان »وحــدات تابعة  وقــال 
من  سلســلتين  أصدرت  إم.دي.بي  وان  لصندوق 
الســندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة 

الكهربائية.«
وأضاف »هــذا الفصل من الإجــراءات يغطي 
الوحدات  تلــك  خلالها  حصلت  التي  الملابســات 
على ضمــان بســداد )قيمة( هذه الســندات من 
صندوق ســيادي في أبوظبي. تحت يد السلطات 
السويسرية عناصر تســمح لها بالاشتباه في أن 
المبالغ التــي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان 
لم يتم ردها إلى الصندوق الســيادي في أبوظبي 

الذي دعم المخاطرة التجارية.«
وبــدأت الســلطات السويســرية تحقيقــات 
في أغســطس/آب الماضي بشــأن صندوق »وان 
إم.دي.بي« للاشــتباه في أعمال فساد تورط فيها 
مســؤولون محليون وأجانب وخيانة الأمانة في 

إدارة مصالح عامة وغسل أموال.
وطلبــت سويســرا التعــاون القضائــي من 

لوكسمبورغ وسنغافوره للتحقيق في هذا الملف.
سنغافورة  في  القضائية  السلطات  واوضحت 
الثلاثاء انها تلقت الطلب و«ســتعيره اهتمامها« 
وســوف »تقدم كل المســاعدة الممكنة« للسلطات 
السويسرية. وورد اسم رئيس الحكومة الماليزية 
نجيب عبد الرزاق في فضيحــة صندوق ماليزيا 
للتنميــة. وتتعلــق الفضيحــة بتحويــل اربعة 
مليارات دولار عثر على قســم منها في حســابات 

مصرفية سويسرية مجمدة.
وفتحت تحقيقات ايضا في بريطانيا والولايات 

المتحدة.

ويعتقد المحققون السويسريون ان مبلغا يصل 
الى 4 مليارات دولار ســرق من عدد من الشركات 
الماليزية المملوكة للحكومة، وكان مخصصا لتمويل 
مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا. 
واوضحــت النيابة العامــة ان القضيــة تتعلق 
بارسال سلســلتين من الســندات الى فرعين من 
صندوق ماليزيا للتنمية بهدف تمويل استثمارات 
في معامل كهربائية. وحصلت هذه الشركات على 
ضمانة من احد الصناديق الســيادية في ابو ظبي 

لدفع السندات.
المبالغ  هــذه  من  اســتفاد  »بالعكس،  واضاف 
أشــخاص آخرون« خصوصا المتهمين »بالإضافة 

الى شركة لها علاقة بعالم السينما«.
هذه  اسم  السويســرية  الســلطات  تذكر  ولم 
الشــركة لكن حســب صحيفــة )وول ســتريت 
جورنال( فــإن الأموال اســتخدمت لتمويل عام 
2013 الفيلم الأمركي »وول ســتريت وولف« وهو 
فيلم عن الفســاد المالي من بطولــة ليوناردو دي 

كابريو. يذكر ان رئيس الحكومة الماليزية، نجيب 
عبد الرزاق، تعرض لتحقيق في بلاده حول مبلغ 
بمئــات الملايين حُول إلى حســابه مــن أفراد في 

العائلة المالكة السعودية.
من جانبها قالت شركة الاستثمارات البترولية 
لحكومة  الاســتثمارية  الذراع  »آيبيــك«  الدولية 
أبوظبــي ووحدتهــا »آبار للاســتثمار« في بيان 
مشــترك أمس الأول ان شــركة )آبار بي.في.آي( 
»ليســت كيانا تابعــا لأي من المجموعتــن، كما 
تؤكدان أنهمــا لم تتلقيا أية مبالغ مدفوعة من آبار 
بي.في.آي، كما لم تتعهد كل من آيبيك أو آبار بأي 

التزامات بالنيابة عن آبار بي.في.آي.«
وكانــت لجنــة برلمانيــة ماليزيــة تحقق مع 
صندوق التنمية الماليزي قالت في تقرير نشر يوم 
الخميــس الماضي إن صندوق الثروة الســيادية 
الماليزي أرســل 3.5 مليار دولار إلى »آبار بي.في.

آي« ومقرها جزر العذراء البريطانية.
ويقــوم محققون فــي خمــس دول على الأقل 

بالإضافــة إلى سويســرا بالتدقيــق في صفقات 
عدة مرتبطة بصنــدوق التنمية الماليزي في إطار 
تحقيقات أوســع نطاقــا تتعلق بغســل الأموال 

والاحتيال والفساد.
وقال تقرير البرلمــان الماليزي ان الإدارة العليا 
للصندوق حجبــت معلومات مهمة عن مجلســه 
التنفيذي وأجرت تعاملات بدون علمه أو موافقته 
وهو ما أدى إلى تضخم ديون الصندوق لتصل إلى 
نحو 11 مليار دولار. وقدم مجلس إدارة الصندوق 

استقالة جماعية في أعقاب نشر التقرير.
ونفى رئيــس الــوزراء الماليــزي نجيب عبد 
الــرزاق الــذي يــرأس المجلــس الاستشــاري 
للصندوق مزاعم بتربحه من أموال الصندوق بعد 
إيداع أفراد من العائلة المالكة السعودية نحو 681 

مليون دولار في حسابه المصرفي الخاص.
وينفي عبد الرزاق ارتكاب أي مخالفات وبرأه 
المدعي العام الماليزي فــي يناير كانون الثاني من 

أي تهم جنائية. 

■ واشــنطن - عواصــم - وكالات الأنباء: 
خفض صندوق النقد الدولــي مجددا توقعاته 
للنمــو العالمي في مواجهــة »تزايد التهديدات« 
للاقتصاد فــي الدول الكبرى الناشــئة، وأمام 
مخاطر متزايدة من »جمود طويل« في النشاط 

الاقتصادي.
الجديدة  توقعاتــه  فــي  الصنــدوق  وافاد 
التي صدرت أمس الثلاثــاء ان إجمالي الناتج 
الداخلي في العالم سيرتفع بنسبة 3.2 في المئة 
2016، و3.5 في المئة في 2017، ما يشكل تراجعا 
بنســبة 0.2 و0.1 نقطة مئوية علــى التوالي، 
مقارنة مع توقعاته الســابقة في كانون الثاني/

يناير.وقــال كبير الخبــراء الاقتصاديين لدى 
الصنــدوق، مــورس أوبتســفيلد، ان »الآفاق 
المتراجعة تدعو إلى رد فوري واستباقي. لم يعد 

هناك مجال للخطأ«.
واعتبــر صندوق النقد الدولــي ان التراجع 
الاضافي للنمو ســيجعل الاقتصاد العالمي هشا 
اكثر فــي مواجهة صدمات جديدة، و«ســيزيد 
خصوصا مخاطر« انكماش جديد عالمي بعد ذلك 

الذي سجل في 2009.
الدول  ان  الدولــي  النقــد  وكتب صنــدوق 
التي أُضعفت جراء تراجع أســعار  الناشــئة، 

المــواد الاولية والتباطؤ الاقتصــادي الصيني 
نســبيا )6.5 فــي المئة مــن النمــو متوقعة في 

2016(، لا تزال آفاقها غير مستقرة. 
من جهة ثانية حــذر الصندوق من »الأضرار 
الكبرى« التي قد يتســبب بها خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي معبرا في الوقت نفسه عن 
قلقه حيال »تفكك« الإجمــاع الأوروبي وتزايد 

»النزعات القومية«.
وقال كبيــر الاقتصاديين فــي الصندوق ان 
خروج بريطانيــا المحتمل من الاتحاد الأوروبي 
»يمكن ان يسبب أضرارا إقليمية وعالمية كبرى 
عبر إحــداث اضطــراب في علاقــات تجارية 

راسخة«.
وافاد الصندوق ان احتمال خروج بريطانيا 
سيؤدي إلى »مفاوضات طويلة« لإيجاد نموذج 
تعاون جديد، وســيقود إلــى »فترة مطولة من 
القلــق المتنامي ويمكن ان يلقي بثقله بقوة على 

الثقة والاستثمار«.
ويدلــي البريطانيون في 23 يونيو/حزيران 
بأصواتهم في استفتاء حول رغبتهم في البقاء 
في الاتحاد الأوروبي او الخــروج منه، ما يثير 

قلق الأوساط الاقتصادية والقيادية في العالم.
على صعيد اخــر، عبر صندوق النقد الدولي 

ايضا عن قلقــه من ضعف التوافــق الأوروبي 
على خلفية أزمة الهجرة واعادة طرح فكرة فتح 

الحدود.
وأعرب كبيــر الاقتصاديين أوبتســفيلد عن 
أســفه لأن »التوافق السياسي الذي كان سابقا 
ركيــزة الدعم للمشــروع الأوروبــي، في طور 

التفكك«.
وأضــاف انه فــي أوروبا كما فــي الولايات 
المتحدة، حيث يدعو العديد من المرشحين للبيت 
الابيض إلى المزيد من الحمائية، اصبح النقاش 
السياسي يتجه بشــكل متزايد »نحو الداخل« 

ويمكن ان يؤدي إلى »سياسات قومية اكثر«.
واعتبر ان هذا الخطــاب يزدهر على خلفية 
الدخل بشــكل متزايد، وتغييرات  التفاوت في 
عميقــة مرتبطــة بالعولمة »اعتبــرت على انها 
تشجع النخب تاركة الآخرين جانبا«. وأضاف 

ان »الخوف من الإرهاب لعب دورا أيضا«.

السعودية والشرق الأوسط

وأبقى صندوق النقــد الدولي على توقعاته 
بتحقيق السعودية نموا اقتصاديا منخفضا في 
2016، جراء تدني أســعار النفط، الا انه قلص 

تقديراته للدول الُأخرى في الشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا.

الســعودي  ورجح الصندوق نمو الاقتصاد 
بنســبة 1.2 في المئــة هذه الســنة، وهي أدنى 
نســبة نمو خلال ســبعة أعوام. كما توقع نمو 
الاقتصاد الســعودي بنســبة 1.9 في المئة في 
التي  التوقعــات  علــى  بذلك  ليحافــظ   ،2017

اصدرها في يناير/كانون الثاني.
واعلنت الرياض في كانون الاول/ديســمبر 
تســجيل عجز قياســي بلغ 98 مليار دولار في 
ميزانيــة 2015، ما دفعها إلــى اتخاذ إجراءات 
تقشــف والعمل علــى تعزيز الإيــرادات غير 
على  الدعم  الســعودية  وخفضــت  النفطيــة. 
الوقود والكهرباء والمياه وخدمات أُخرى بهدف 

ترشيد الإنفاق.
ورأى صندوق النقــد ان »التراجع الحاد في 
أسعار النفط يلقي بثقله على توقعات الاقتصاد 

الكلي في المملكة العربية السعودية«.
واعتبر ان خطوات ضبط اضافي للإنفاق لا 
تزال مطلوبة من الســعودية والدول النفطية، 
كلفة  وتقليص  الطاقــة،  أســعار  إصلاح  بينها 
الإنفاق  أولويات  وتحديــد  الحكومية،  الأجور 

وزيادة إيرادات الضرائب غير النفطية.

ويعتمد الاقتصاد السعودي، الذي حقق نموا 
نســبته 3.4 في المئة العام الماضي، بشكل هائل 

على إيرادات النفط.
إلــى ذلــك، توقع صنــدوق النقــد ان ينمو 
أفريقيا  اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال 
وأفغانســتان وباكستان 3.1 في المئة في 2016، 
اي بانخفــاض قدره 0.8 في المئــة عن توقعات 

الصندوق في تشرين الأول/اكتوبر.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة السنة 
المقبلــة 3.5 في المئة، بتراجــع 0.7 عن توقعاته 
السابقة. وفي 2015، نما اقتصاد المنطقة 2.5 في 

المئة.
»التوقع  ان  النقــد  صنــدوق  تقرير  واعتبر 
عبر منطقة الشــرق الأوسط، وشــمال أفريقيا 
وافغانســتان وباكســتان، ضعف بشكل كبير 
بســبب التراجعات الإضافية في أسعار النفط 

والنزاعات المتزايدة والمخاطر الأمنية«.
وشــمل خفــض التوقعــات دول مصــدرة 

ومستوردة للنفط.
فعلي صعيــد الدول المنتجة كــدول مجلس 
التعاون الخليجي وإيــران والعراق والجزائر 
واليمن وليبيا، تراجع توقــع النمو من 3.8 في 
المئة إلى 2.9 في المئة. وبلغ النمو الاقتصادي في 

هذه الدول 1.9 في المئة فقط العام الماضي.
اما الدول المســتوردة فيتوقع ان يبلغ نموها 
هذه الســنة 3.5 في المئة، علمــا ان الصندوق 
بنسبة  نموها  الاول/اكتوبر  تشــرين  في  توقع 

4.1 في المئة.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، 
توقع صندوق النقد ان يبلغ نموها 1.8 في المئة 
فقط في 2016، متراجعا مــن 3.3 في المئة العام 

الماضي.
وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق ارتفاع 
نســبة النمو في دول الخليج إلى اكثر من اثنين 

في المئة.
اما الاقتصاد الإيراني، الذي لم يســجل نموا 
العام الماضــي، فتوقع صنــدوق النقد ان ينمو 
بنســبة أربعة في المئة في 2017، و3.7 في المئة 
الســنة المقبلة، مدفوعا بشــكل رئيســي برفع 
العقوبــات الاقتصاديــة عن طهــران بموجب 

الاتفاق حول ملفها النووي مع الدول الكبرى.
وفقد النفط زهاء 70 فــي المئة من قيمته منذ 
منتصف 2014، وتراجع من 115 دولارا للبرميل 
فــي حينه إلى مــا دون 30 دولارا في شــباط/
فبرايــر، قبل ان يســتعيد بعضا مــن عافيته 

ويتداول اعلى من 40 دولارا هذا الأسبوع.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسبب أضرارا كبيرة 

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 

■ الرياض -أ ف ب: خفضت وكالة »فيتش« 
التصنيف الإئتماني للسعودية على المدى البعيد 
إلى »آيه آيه ناقص«، معتبرة ان تدني أســعار 
النفط ادى إلى »مضاعفات ســلبية كبيرة« على 

الماليات العامة لأكبر مصدري النفط في العالم.
وأبرزت الوكالة في تقرير أصدرته أمس تزايد 
التوترات الإقليمية بين الرياض وطهران، وعدم 
وضوح السياســة الاقتصادية للمملكة الساعية 

لزيادة إيراداتها غير النفطية.
وإضافــة إلى تخفيــض الوكالــة التصنيف 
الابعد من  المــدى  الإئتمانــي للســعودية على 

»آيه آيه« إلى »آيه آيه ناقــص«، فقد أبقت على 
توقعات ســلبية، ما قد يعنــي احتمال حصول 

خفض إضافي.
واشــارت إلى انها خفضــت توقعاتها لمعدل 
ســعر برميل النفط، إلى 35 دولارا هذه الســنة 
و45 دولارا في 2017، ما سيتسبب بـ«مضاعفات 
ســلبية كبيرة« على المالية العامة للســعودية 

وحساباتها الخارجية.
واوردت »فيتش« في تقريرها ملاحظات حول 
للمملكة،  الاقتصادية  بالسياسة  التنبؤ  صعوبة 
التي باتت تتركز بشــكل اساســي بيد ولي ولي 

العهد، الامير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز، 
نجل العاهل السعودي.

ويتولــى الامير، وهــو ايضا وزيــر الدفاع، 
والتنمية  الاقتصادية  الشــؤون  مجلس  رئاسة 
الذي انشــئ في عهد والده الذي بدأ مطلع العام 

الماضي.
وقالــت »فيتش« في تقريرهــا »عملية اتخاذ 
القــرار المتعلــق بالسياســة الاقتصادية باتت 
تتركــز بين يدي الامير محمــد«، معتبرة ان ذلك 
»ربما ســاهم في تســريع عملية اتخــاذ القرار 
الاقتصادي، الا انه ايضــا قلص من القدرة على 

توقع« القرارات التي قد تتخذ.
توتــرات  تواجــه  المملكــة  ان  واعتبــرت 
جيوسياســية اكثر حدة من الدول التي تحظى 

بتصنيف »آيه آيه«.
وقالت »تزايــدت التوترات بين الســعودية 
وخصمها الاقليمي ايران، ومن المتوقع ان تستمر 
رغم ان مواجهة مباشرة مستبعدة بشكل كبير«، 
معتبرة ان قيادة الرياض تحالفا عسكريا لدعم 
الحكومة اليمنية، وتأييدها المعارضة الســورية 
ضد النظام، يظهران »حزما أكبر في السياســة 
الخارجية«. وكانت وكالة »ســتاندرد آند بورز« 

خفضت في شــباط/فبراير تصنيف السعودية 
نقطتين إلى »آيه ناقــص«، عازية ذلك إلى تأثير 

تدني أسعار النفط على المالية العامة للمملكة.
اما ثالث كبرى وكالات التصنيف »موديز« فقد 
وضعت الشهر الماضي السعودية ودول خليجية 

على لائحة المراجعة.
وفقد النفط زهاء 70 في المئة من ســعره منذ 
منتصف العــام 2014. وأدى هــذا التراجع إلى 
تســجيل ميزانية المملكة في 2015 عجزا قياسيا 
بلغ 98 مليــار دولار، واتخاذ الحكومة إجراءات 

تقشف وخفض الدعم عن مواد أساسية.

»فيتش« تخفض تصنيف السعودية الائتماني وتوقعاتها لأسعار النفط

سعر النفط عند أعلى
مستوى في 2016 

وسط تفاؤل بنجاح
 اجتماع المنتجين

■ لندن - عواصم - رويترز: ارتفعت 
أســعار النفط أمــس الثلاثاء إلــى أعلى 
مســتوى في 2016 متجــاوزة 43 دولارا 
للبرميل، بدعــم من آمــال بالموافقة على 
خطوات لمعالجة تخمــة المعروض خلال 
اجتمــاع منتجــي النفــط، بالإضافة إلى 
تراجــع الدولار وإشــارات جديــدة على 

قوة الطلب في الصين.
ويجتمــع منتجون مــن منظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبــك« ومن خارجها 
في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد 

المقبل لمناقشة تثبيت الإنتاج. 
مزيــج  العالمــي  القيــاس  خــام  وزاد 
برنت 47 ســنتا إلى 43.30 دولار للبرميل 
الســاعة 1222 بتوقيــت غرينتش، بعدما 
بلغ أعلى مســتوياته منذ بداية العام عند 
43.58 دولار للبرميــل فــي وقت ســابق 
من الجلســة. وصعــد الخــام الأمريكي 
دولار   40.56 إلــى  ســنتا   20 الخفيــف 

للبرميل.
وقــال فــاح العامــري، المديــر العام 
لشركة تسويق النفط العراقية )سومو(، 
أمــس انه واثق مــن أن اجتمــاع الدوحة 
ســيثمر عن اتفاق لتثبيــت الإنتاج، وهو 
ما ســيكون مؤشــرا على أن الأسعار قد 

بلغت القاع. 
وكان خام برنت سجل أدنى مستوى 
فــي 12 عاما عندما اقتــرب من 27 دولارا 
للبرميل في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتلقت الأسعار دعما أيضا من ارتفاع 
مبيعــات الســيارات فــي الصــن، وهي 
إشــارة جديدة علــى زيــادة الطلب على 
البنزيــن فــي ثانــي أكبــر مســتهلك في 
العالــم، بالإضافة إلى نيــه آلاف العمال 
فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي الكويت 
الدخــول فــي إضــراب اعتبارا مــن يوم 

الأحد المقبل.

الجنيه السوداني
يتراجع أمام الدولار 

■ الخرطــوم - رويترز: قال متعاملون 
إن الجنيــه الســوداني هبط إلى مســتوى 
منخفض جديد مقابل الدولار في الســوق 
الموازيــة أمــس الثلاثاء، فــي الوقت الذي 
يواجــه فيــه النظــام المصرفــي الرســمي 
صعوبــة فــي توفيــر الــدولارات اللازمة 

لشراء الواردات.
وأضــاف المتعاملون أن الــدولار ارتفع 
في السوق الموازية إلى 13 جنيها سودانيا 
من 12.3 جنيه في بداية الأســبوع. وأبقت 
الحكومة على سعر الصرف الرسمي عند 
6.4 جنيــه مقابل الدولار منذ أغســطس/

آب.
وقــال متعامــل في الســوق الســوداء 
»هناك طلــب كبير على الدولار بأي ســعر 

نظرا لشحه.«
وقفــزت الأســعار فــي الســودان بعد 
 ،2011 فــي  الســودان  جنــوب  انفصــال 
مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي 
للبــاد، الذي كان يمثل المصدر الرئيســي 
للنقد الأجنبي المســتخدم في دعم الجنيه 

وسداد فاتورة واردات الأغذية وغيرها.
وســاهم خفض الدعم على الوقود في 
2013 أيضــا في دفــع التضخــم للصعود 
لكــن تداعيات تلك الخطوة بدأت تنحســر 

بعد ذلك.
وبلغ معدل التضخم 12.94 في المئة في 

فبراير/شباط.
وقــال متعامل آخــر »أتوقع اســتمرار 
كبيــرا  الطلــب  دام  مــا  الــدولار  صعــود 

والمعروض محدودا للغاية«.

■ القاهرة - رويترز: قال وزير البترول المصري، 
طارق الملا، أمس الثلاثاء ان مذكــرة التفاهم التي 
وقعتها »أرامكو« الســعودية و«الشــركة العربية 
لأنابيب البترول/ســوميد« في مصــر خلال زيارة 
العاهل الســعودي تســعى لزيادة ضــخ البترول 

السعودي إلى أوروبا من خلال خط الأنابيب.
وأضــاف الملا فــي بيــان صحافــي أن مذكرة 
أرامكو  استخدام  إمكانية  »دراســة  تشمل  التفاهم 
لمســتودعات التخزين الحالية التابعة لسوميد في 
تخزين النفط الســعودي وكذلك دراســة إمكانية 
اســتخدام مشروعات ســوميد الجديدة للتخزين 
كمركز توزيع لمبيعات أرامكو من البوتاغاز في مصر 
والدول المجاورة وتحويل منطقة ســيدي كرير في 
الاسكندرية إلى مركز رئيسي لدعم تسويق مبيعات 

أرامكو من الخام إلى أوروبا.«
ولــم تفصح الــوزارة عن الكميــات الحالية أو 
المستقبلية، كما أنها لم تكشــف عن تفاصيل مالية 

ولم تحدد جدولا زمنيا للمشروع.
وقــال صداد الحســيني، الخبير الاستشــاري 
والمســؤول التنفيذي الســابق في أرامكو »أي بلد 
يمكنه استخدام خط أنابيب سوميد سيتمتع بميزة 

تكلفة في توريد النفط لأوروبا.«
وقال الملا في البيان إنه »يتــم حاليا تنفيذ عدة 
مشــروعات تتضمن تنفيذ عدد من المستودعات في 
)زيت  والمازوت  البوتاغاز  لتداول  الســخنة  العين 
الوقود( وإنشــاء رصيف بحري لاستقبال ناقلات 
الغاز الطبيعي المسال وناقلات البوتاغاز والمازوت. 
وهذه ستسهم فى اســتكمال البنية الأساسية لنقل 

وتداول المنتجات البترولية.«
التخزينية  الســعة  زيــادة  إجــراء  يكون  وقد 
لـ«أرامكــو« مصــدر إحبــاط لإيران التــي بدأت 
تدفقاتها النفطية لأوروبا في الزيادة مقارنة ببداية 

بطيئة منذ رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني.
نصف  للبترول  العامــة  المصرية  الهيئة  وتمتلك 
شركة »ســوميد«، التي تملك وتشغل ميناء سيدي 
كرير المصري المطل على ســاحل البحر المتوســط، 
بينما تمتلك النصف الاخــر مجموعة من أربع دول 
عربيــة خليجية هــي المملكة العربية الســعودية 

والكويت والإمارات العربية وقطر.
ويمتد خط »ســوميد« بطــول 320 كيلومترا من 
البحر الأحمر إلى ميناء ســيدي كرير غربي مدينة 

ناقلة نفط بحري يجري تحميلها في ميناء سيدي كرير المتوسطي عند نهاية خط »سوميد«الإسكندرية الساحلية في مصر.

السعودية ستزيد إمدادات النفط لأوروبا
عبر خط أنابيب »سوميد« في مصر

■ الريــاض - عواصــم - وكالات الأنبــاء اســتبعد وزير 
البترول الســعودي علي النعيمي أمس الثلاثاء خفض الإنتاج 
من قبل الدول المنتجة للنفط من أجل دعم الأســعار، واصفاً هذا 

ذلك بالأمر »المستحيل«.
وقــال النعيمي أمس فــي تصريح للصحافيــن على هامش 
المنتدى الســادس للبتروكيميائيات 2016، المنعقد في العاصمة 
الســعودية الريــاض، ان تراجــع الأســعار مفيد لشــركات 

البتروكيماوية. 
وتعاني أســواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية 
الطلب وســط إصرار المنتجــن على ضخ الخــام للحفاظ على 
حصصهم في الأسواق، تزامناً مع تراجع معنويات الاقتصادات 

المتقدمة.
من جهة ثانية نقلــت وكالة )إنترفاكس( الروســية للأنباء 
عن مصدر دبلوماســي في الدوحة قوله ان روسيا والسعودية 
توصلتا إلى توافق أمس بشــأن تثبيت إنتاج النفط وذلك قبيل 
اجتماع المنتجين المقرر عقده في العاصمة القطرية يوم 17 ابريل/

نيسان.

وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق.
وأبلــغ المصدر )إنترفاكــس( أن القرار النهائي للســعودية 
بشأن تثبيت إنتاج النفط لن يعتمد على موقف إيران بخصوص 

إنتاجها النفطي. 
من جانبه قال ايغور سيتشين، رئيس شركة النفط الروسية 
الحكومية »روســنفت«، أمس ان أســعار النفط لا يمكن أن تظل 
منخفضة لفترة أطول من اللازم، إذ أن تراجع الإنفاق في القطاع 
بما يتجاوز 250 مليار دولار سيضر بكثير من المشروعات عالية 

التكلفة في مختلف أنحاء العالم.
وقال سيتشــن، وهو حليف قديم للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمام قمة »فاينانشال تايمز العالمية للسلع«، أنه يعتقد أن 
قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة يحتاج ســعرا لا يقل 

عما بين 45 و50 دولار للبرميل كي يواصل الانتاج النمو.
وفي موسكو قال نائب رئيس الوزراء، اركادي دفوركوفيتش، 
في منتدى اقتصادي إن الاقتصاد الروسي قادر على تحقيق نمو 
حتى مع بقاء النفط عند مستويات منخفضة مثل 30 أو 40 دولارا 

للبرميل .

وقال سيتشــن »فيما يخص أســعار النفط. لا اتفق مع هذا 
الرأي )اســتمرار أســعار النفط المنخفضة لمدة بــن 10 إلى 15 
عاما(. لا يمكن أن تســتمر الأسعار المنخفضة طويلا لان الأسعار 
الحالية لا تسمح بدورة إنفاق كاملة. تلك الأسعار تكبد الشركات 

التي تعمل في حقول نفط صعبة خسائر.«
قال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك أمس ان الاجتماع 
الذي ســيضم منتجين من داخل منظمة »أوبــك« وخارجها في 
العاصمــة القطرية الدوحة فــي وقت لاحق من هذا الشــهر قد 
يســاعد في التعجيل بإعادة التوازن لسوق النفط خلال ثلاثة 

إلى ستة أشهر.
وأضــاف إنه يتوقع أن تتراوح أســعار النفط في الأســواق 
العالميــة بين 40 و45 دولارا للبرميل فــي النصف الثاني من هذا 
العام وقــد تصل إلى ما بــن 60 و65 دولارا للبرميل في 2017-

.2018
وتعتبر هذه الأرقام متفائلة نســبيا، إذ توقــع وزير الطاقة 
الجزائري، صلاح خبري، أمس الأول أن تســتقر أســعار النفط 
حول 40 دولارا للبرميل، إذا إتفــق المجتمعون في الدوحة على 

تجميدالنتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عــن خبري قوله إن إجتماع 
الدوحة ســيكون »حاســما إذ أن الاتفاق علــى تجميد الانتاج 

سيسمح بتعافي أسعار النفط تدريجيا.«
وقــال الوزير الجزائري »فــي حال ما التزمت هــذه البلدان 
)المنتجة للنفط( بعدم رفع إنتاجها فإن هذا سيعطي مؤشرا قويا 

للسوق يسمح بإستقرار الأسعار عند 40 دولارا للبرميل.« 
على صعيد آخر قال سبنسر دالي، كبير الخبراء الاقتصاديين 
في شــركة »بي.بي« البريطانية أمس ان من المرجح أن تشــهد 
أســواق النفط العالمية اســتقرارا في المعروض هــذا العام مع 
ارتفاع الإنتاج في إيران وانخفاضه في مناطق أُخرى في العالم.
وذكر دالي أن التوقعات التي تشير إلى زيادة إمدادات إيران 
من الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر من 
رفع العقوبــات عنها تثبت صحتها، لكن رفع الإمدادات بشــكل 

أكبر قد يكون أكثر صعوبة.
وأضاف »على المدى الأطول لســت متأكدا مما إذا كانت إيران 

ستغير قواعد اللعبة«.

توقعات بسعر بين 40 و45 دولارا للبرميل هذا العام

النعيمي: من المستحيل خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار 
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اقتصاد ومـال

7 بروتوكولات اتفاقات في مجالات السياحة والطاقات المتجددة وسكك الحديد والمرافئ

رئيس وزراء إيطاليا يسعى لأن تصبح مجددا شريكا تجاريا أكبر لإيران
»بوينغ« بحثت بيع طائرات جديدة لإيران

■ طهــران - وكالات الأنبــاء: بــدأ رئيــس 
الوزراء الإيطالي، ماتيو رينــزي، أمس الثلاثاء 
زيارة لطهران، هي الاولى لرئيس حكومة واحدة 
مــن الدول الكبــرى في الاتحــاد الأوروبي، منذ 
ابرام الاتفاق التاريخــي حول البرنامج النووي 
الإيراني مع مجموعــة 5+1، ليؤكد رغبة إيطاليا 

في ان تعود شريكا كبيرا لإيران.
ولقي رينزي، الذي يرافقه وفد كبير يضم 250 
شــخصا من رجال أعمال وسياســيين، استقبالا 
حافــا من قبــل الرئيس حســن روحاني خلال 
مراســم جرت في قصر ســعد أباد الإمبراطوري 

السابق في شمال طهران.
ورحــب رينــزي »بالصداقــة التقليدية« بين 
إيطاليا وإيران، بعد توقيع ســبعة بروتوكولات 
اتفاقات في مجالات السياحة والطاقات المتجددة 

وسكك الحديد والبنى التحتية للمرافئ.
من جهتــه أكد الرئيس روحانــي ان »إيطاليا 
لهــا مكانة خاصة لــدى الإيرانيين، وشــركاتها 
وصناعتها تلقى تقديرا كبيرا«. وأضاف انه يثمن 
تبني إيطاليا »خلال فتــرة العقوبات موقفا اكثر 
اعتدالا« من الــدول الُأخرى الاعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، مشيرا إلى ان »إيطاليا في طليعة دول 

الاتحاد الأوروبي في تطوير علاقاتها مع إيران«.
وتأتــي زيارة رينــزي بعد تلك التــي قام بها 
الرئيــس الإيراني إلــى روما في نهايــة كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وكانــت هذه الزيــارة الأولــى لروحاني إلى 
بلد من الاتحــاد الأوروبي، منــذ توقيع الإيران 
الاتفاق مع الدول الســت الكبرى حول برنامجها 
النووي فــي تموز/يوليــو 2015. وزار روحاني 
بعد ذلك باريس. وقبل فــرض العقوبات، كانت 
إيطاليــا، التي لــم تكن بين الدول المشــاركة في 
المفاوضات حول برنامج طهران النووي، الشريك 
الاقتصادي والتجاري الأول لإيران، البلد الغني 
بالنفط والغاز والمعادن والبالغ عدد ســكانه 79 

مليون نسمة.
وتعتــزم روما اســتعادة هذه المكانــة، بينما 
تســعى العديد من الــدول الأوروبيــة الُأخرى 
وكذلك روســيا والصــن واليابــان خصوصا ، 

لدخول السوق الإيرانية.
إيران  التجاريــة بين  المبــادلات  وكانت قيمة 

■ ستراســبورغ - أ ف ب: طرحت المفوضية 
الأوروبية أمس  الثلاثاء في ستراسبورغ تدابير 
جديدة لمكافحة انعدام الشــفافية الضريبية لدى 
عاصفة  وسط  الجنســيات،  متعددة  الشــركات 
»وثائــق بنما« التي شــددت الضغط على جميع 
الدول الكبرى من اجل مكافحة التهرب الضريبي.

ويأتي عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض 
الأوروبــي للمســائل الضريبية الفرنســي بيار 
المالي  الاستقرار  المكلف  والمفوض  موسكوفيسي، 
البريطاني جوناثان هيل، على البرلمان الأوروبي 
أمس بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية، كانت 

مرتقبة منذ وقت طويل.
كما انها تأتي بعد الصدمــة التي هزت العالم 
اجمع اثر كشــف الاتحــاد الدولــي للصحافيين 
الاســتقصائيين عن نظام تهرب ضريبي واســع 
المفوضيــة الجديدة  النطــاق. وتقضي مذكــرة 
بكشف بلدان الاتحاد »دولة بدولة« عن البيانات 
متعــددة  للشــركات  والضريبيــة  الحســابية 
الجنسيات، بما يشمل حجم إيراداتها وأرباحها، 
فضلا عن القاعــدة الضريبية وقيمــة الضرائب 

التي دفعت في مختلف الدول الاعضاء.
وبمجرد ان يكون للشــركات فرع في الاتحاد 
الأوروبي وإيرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، 
فستلزم بنشر هذه العناصر، أيا كانت جنسياتها، 

سواء أوروبية او غيرها.
أما الشــركات التي لا تملك فروعا في الاتحاد 
الأوروبي، فســتطلب المفوضية المعلومات ذاتها، 
ولكن في ما يتعلق بأنشــطتها الشاملة في العالم 
بأســره، مع طلب المزيد من التفاصيل بالنســبة 
لأنشــطتها في الدول المدرجة على قائمة الملاذات 
الضريبية.كما من المفترض الإعلان غدا الخميس 
عن إنشــاء لجنة تحقيق برلمانية حــول تبعات 
تســريبات »وثائق بنما« في الاتحاد، الأمر الذي 
رحب بــه النــواب الأوروبيون وفــي طليعتهم 

الخضر.
كما نظم نقاش بخصــوص »وثائق بنما« بعد 
ظهر أمس في البرلمان في ستراســبورغ )شــرق 
فرنســا( بحضــور موسكوفيســي وممثلين عن 

مجلس أوروبا.
غيــر ان هذا المقترح لا يذهــب بعيدا بما يكفي 
برأي العديد من المنظمات غيــر الحكومية، التي 
تطالب بمزيد من الشــفافية، ومــن بينها منظمة 
»وان« التي تأســف لكون الشركات الكبرى التي 
يفوق إجمالي إيراداتها 750 مليون يورو، وحدها 

معنية بوجوب الإفصاح عن بياناتها الاساسية.
واشــارت منظمة »وان« غير الحكومية أيضا 
إلى ثغرة اخرى تبقي أنشــطة الشــركات خارج 
الاتحاد الأوروبي طي الكتمــان، اذ يقتصر إلزام 

الدول بالإفصاح عــن البيانات على بلدان الكتلة 
الأوروبية.

انــه »بدون هذه  المنظمــة مؤخرا  وأوضحت 
المعلومات، ســيكون من المســتحيل معرفة المزيد 
عن أنشطة الشركات متعددة الجنسيات في عدد 
كبير من الملاذات الضريبية، وكشف مؤشرات عن 

آليات محتملة للتهرب الضريبي«.
كما لفتت اورور شاردوني، المفوضة السياسية 
غير  »أوكسفام«  منظمة  في  الضريبية  للشــؤون 
الحكوميــة، إلى »وجــود مــاذات ضريبية في 
الاتحاد الأوروبي نفســه، وكذلك في دول كبرى 
متطورة كالولايات المتحدة. بالتالي رسالتنا هي 

فعلا الشفافية الضريبية للجميع«.
ســياق  في  المعروضــة  التدابيــر  وتنــدرج 
حملة أوســع نطاقا باشرتها الســلطة التنفيذية 
الأوروبية لمكافحة التهرب الضريبي بعد فضيحة 
الثاني/نوفمبر  »لوكسمبورغ ليكس« في تشرين 

.2014
وكشــفت هــذه الفضيحــة عن نظــام تهرب 
الشــركات  تطبقه  واســع  نطاق  علــى  ضريبي 
متعددة الجنسيات، وســلطت الاضواء بصورة 
خاصة علــى دور بعــض الدول وفــي طليعتها 
لوكســمبورغ، التــي وقعــت بحســب الوثائق 
المسربة آنذاك، اتفاقات مالية سرية مع 340 شركة 

متعددة الجنســيات من بينها »أبل« و«أمازون« 
و«إيكيــا« و«بيبســي« للحد مــن الضريبة على 

الأرباح.
وفي 28 كانون الثاني/يناير عرضت المفوضية 
الأوروبيــة مذكرتــن وضعتا في أعقــاب خطة 
طرحتهــا منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية 
في تشرين الاول/اكتوبر 2015 وتنذر بوضع حد 
لعمليات التهرب الضريبي بالنســبة للشــركات 

متعددة الجنسيات.
وتنص إحــدى المذكرتين على تبــادل تلقائي 
للمعلومات حول الشــركات الكبرى بين الدوائر 
الــدول الأوروبية، فيما  الضريبية فــي مختلف 
توصي الثانية بفرض ضرائــب على الأرباح في 

الدول التي تحققها الشركات فيها.
قائمة سوداء  المفوضية »وضع  كما ســتقترح 
ســتة  مهلة  في  الضريبية  للمــاذات  أوروبيــة 

اشهر«.
وقال موسكوفيســي في مقابلة صحافية أمس 
الأول »لنأخــذ بنما كمثال، فهي لا تعتبر رســميا 
بمثابة جنة ضريبية إلا في ثمان من دول الاتحاد 
الأوروبي، باتت تسع دول بعدما ادرجتها فرنسا. 
هذا غير جديــر بالمصداقية. إننا بحاجة ماســة 
إلى قائمة مشــتركة حقيقية، مع معايير متماثلة 

وتهديدات بفرض عقوبات شديدة«.

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مزيد من الشفافية المالية
للشركات متعدد الجنسية بعدما كشفته »وثائق بنما« 

■ دبي - رويترز: ســاعدت أسهم البنوك في 
دفع البورصة السعودية للصعود أمس الثلاثاء، 
حيث تجــاوزت نتائــج أعمال بنكــن توقعات 
المحللين مما عــزز ثقة المســتثمرين فــي أنحاء 

المنطقة.
وقفز سهم البنك الســعودي الفرنسي 6.7 في 
المئة إلى 27 ريالا، بعدمــا أعلن عن زيادة 2.7 في 
المئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 1.08 
مليار ريال )288 مليون دولار( بعد إغلاق السوق 

أمس الأول.
لرويترز  اســتطلاع  في  محللين  أربعة  وتوقع 
متوســط ربح فصلي للبنك قــدره 964.3 مليون 
ريال. وفــي مذكرة لشــركة »الريــاض المالية« 
نشــرت أمس أبقى محللون على تقييمهم لســهم 
البنك السعودي الفرنسي عند توصية بالشراء، 
محددين سعره المســتهدف عند 34 ريالا، وقالوا 
ان الســهم ســيواصل الأداء الجيــد فــي المدى 

القريب.
وارتفع ســهم »مصرف الإنماء« الذي يفضله 
المضاربــون المحليون 1.9 في المئــة، بعدما حقق 
البنك زيــادة 13.7 في المئة فــي الأرباح إلى 391 

مليون ريال )104.3 مليون دولار(.
وصعد مؤشر قطاع البنوك 2.2 في المئة.

وتراجع سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك«، أكبــر شــركة مدرجة في 
البورصة 1.9 فــي المئة، بعد انقضــاء الحق في 
توزيعات الأربــاح، ليضغط الســهم على قطاع 

البتروكيميائيات.
وصعد قطاع الإسمنت بعدما قال نائب رئيس 
اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في السعودية 
لصحيفة )الريــاض( ان المملكة رفعت الحظر عن 
المنطقة  تصدير الإسمنت. وارتفع سهما »إسمنت 
الجنوبية« و«الإسمنت السعودية« أكبر شركتين 
في القطاع من حيث القيمة السوقية أكثر من 5.5 

في المئة لكل منهما.
السعودية  للسوق  الرئيســي  المؤشر  وارتفع 

1.5 في المئة إلى 6404 نقاط.
وتدعمت المعنويات في ســائر أنحاء الخليج، 
مع صعود مؤشر سوق دبي 1.5 في المئة إلى 3474 

نقطة.
وتركز جزء كبير من حجم التداول على أسهم 
سهم  صعود  مع  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات 

»دبي للحدائق والمنتجعات« 3.1 في المئة.
وفي أبوظبي أبلت أســهم البنوك بلاء حسنا، 
بعدما شهدت هدوءا نســبيا على مدى الأسابيع 
القليلــة الماضية، وهو ما ســاعد المؤشــر العام 

ليغلق مرتفعا 0.4 في المئة.
النتائج الإيجابيــة للبنكين  أنباء  وشــجعت 
السعوديين المستثمرين على شراء أسهم البنوك 
الأخرى. وارتفع ســهما بنك أبوظبــي التجاري 
وبنــك الخليــج الأول 1.4 و1.3 فــي المئــة على 

الترتيب.
وزاد مؤشــر بورصة قطــر 0.4 فــي المئة مع 
صعود ســهم »الخليج الدوليــة للخدمات »التي 

تورد منصات الحفر النفطي 3.4 في المئة.
وزاد ســهم »إزدان القابضــة« وهي شــركة 
تطويــر عقاري تزيــد قيمتها الســوقية على 12 
مليار دولار 1.6 في المئة. وقالت الشركة أمس أنها 
حصلت على موافقة المساهمين على جمع ملياري 

دولار من خلال إصدار صكوك.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.2 في المئــة، مواصلا تصحيحا بــدأ في  نهاية 
الأســبوع الماضي، مع قيام المســتثمرين بالبيع 

لجني الأرباح، بعدما أطلق خفــض قيمة العملة 
المحلية الجنيه في 14 مــارس/آذار موجة صعود 

في السوق.
لكــن عمليــات البيــع كانــت أقل حــدة من 
الجلستين السابقتين. وأظهرت بيانات البورصة 
أن المســتثمرين الأجانب اشتروا عند مستويات 
الأســعار المنخفضة، مع صعود ســهمي »القلعة 
للاســتثمار« و«غلوبال تليكوم« بمــا يزيد على 

واحد في المئة لكل منهما.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 

الأسهم العربية:
في السعودية ارتفع المؤشــر 1.5 في المئة إلى 
6404 نقاط. كما ارتفع مؤشر دبي 1.5 في المئة إلى 
3474 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.4 في 

المئة إلى 4408 نقاط.
وزاد المؤشــر القطري 0.9 في المئة إلى 10246 
نقطة. كما زاد المؤشــر العُمانــي 0.8 في المئة إلى 

5729 نقطة. 
أيضا زاد المؤشــر البحرينــي 0.5 في المئة إلى 
1122 نقطة، لكن المؤشــر الكويتــي هبط 0.2 في 

المئة إلى 5275 نقطة.

البورصة السعودية ترتفع بدعم من نتائج البنوك... وسوق الأسهم المصرية تتراجع

■ عمــان - الأناضول:اختتمت بعثة صندوق 
النقــد الدولي زيارتها إلــى الأردن بالتأكيد على 
العديد من المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها 
رســم ملامح خطة العمــل المســتقبلية، المتمثلة 
بوضع برنامج تصحيــح اقتصادي جديد مدته 3 
التي اختتمت  سنوات.وتم الاتفاق في المحادثات 
في نهاية الأســبوع الماضي على البلورة النهائية 
الاجتماعات  هامش  على  المستقبلية  العمل  لخطة 
المقبلة للصندوق في واشــنطن نهاية الأســبوع 

الجاري.
من جانبــه يطالب القطاع الخــاص الأردني 
بضرورة إشراكه في المشــاورات المستقبلية بين 
الطرفين، بعد ان اســتُبعد من المشــاورات التي 
جرت في عمــان والتي تناولت مســائل متصلة 
بالماليــة العامة للبلاد والنمــو الاقتصادي فيها، 
وتأثيرات قضية اللاجئين الســوريين على قدرة 

الاقتصاد الأردني على تحمل المزيد من الأعباء.
ودعــا عدلي قنــدح، رئيس جمعيــة البنوك 
الأردنية، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في 

المنظومة الاقتصادية  المشــاورات، لأنه جزء من 
للبــاد، وســيكون أول مــن ســيتأثر بنتائــج 
المشــاورات. وقال انه بناء الأوضاع الاقتصادية 
الحالية والظروف الصعبة، فــإن على الحكومة 
العودة ومشاورة القطاع الخاص بأية مشاورات 
قبــل الاتفاق النهائــي الذي ســتوقعه مع بعثة 

صندوق النقد الدولي.
وأضــاف »يجب علــى الحكومة إطــاع كافة 
مكونــات القطاع الخــاص، من غــرف الصناعة 
البرنامج  تفاصيــل  على  والمجالــس،  والتجارة 
الاقتصادي الجديد وبنوده ومــدى تأثر القطاع 
الخاص به، من حيث البيئة التشــريعية وإزالة 
المعيقــات أمام الاســتثمار، وذلك حتى يتســنى 

إجراء الإصلاح الاقتصادي بالشكل المطلوب«.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في التقرير 
للسياسات  »بالنسبة  الزيارة  عقب  أصدره  الذي 
والإصلاحات في عام 2016 وما بعده، فقد ركزت 
المناقشــات على كيفيــة الاســتمرار في تحقيق 
التوازن الدقيق بين مواصلة ضبط أوضاع المالية 

العامة واســتمرارية القدرة على تحمل الديون، 
مع ضرورة تنفيذ السياسات والإصلاحات لدعم 
النمو الاقتصادي وتشــجيع توظيف العمالة في 

سياق إقتصادي وإقليمي صعب«.
وتوقــع قندح قيام الحكومــة بإقتراض المزيد 
من الأموال، لمواجهة التبعــات اللإضافية لتدفق 

اللاجئين من دول الجوار على البلاد.
وأشــار إلى ان الصراعات الدائرة في العراق 
التصدير  وســوريا تؤثر ســلباً على قطاعــات 
والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي وليس فقط 

على تبعات اللجوء.
من جانبه أكد المحلل الإقتصادي حسام عايش 
أن هــدف المشــاورات التي تمت بــن الحكومة 
إتفاق نهائي  الأردنية وبعثة الصندوق هوعقــد 
بين الطرفين لوضع برنامــج تصحيح اقتصادي 
جديد مدته 3 ســنوات يبدأ في 2016 وينتهي في 
2018. وقال أن البرنامج الجديد سيأتي استكمالًا 
للبرنامــج الســابق، وهو يتطلب مــن الحكومة 
الأردنية تقديم ما يســمى »وكالة حســن تنفيذ« 

من خــال اتخاذ حزمــة متكاملة مــن القرارات 
الاقتصاديــة تتمحور فــي إجراء إعــادة هيكلة 
وتعديل  إيراداتها  فــي  زيادة  تضمن  اقتصادية، 
قانــون ضريبة الدخل، ورفع الدعم على الســلع 
والخدمات وزيادة في أســعار الكهرباء، وإعادة 
هيكلة ســوق العمل، بالإضافة إلى إعادة ترتيب 

إنفاق الجهاز الحكومي.
تصحيــح  برنامــج  أي  أن  عايــش  وقــال 
اقتصادي »يعني مزيداً من مراقبة صندوق النقد 
لأداء الحكومــة الأردنيــة على مســتوى الدخل 
والإيرادات والإنفاق والالتزامات المترتبة عليها، 
وأن المواطن هو من ســيتحمل أعباء ونتائج هذا 

البرنامج«.
كان وزير المالية الأردني، عمر ملحس، أكد في 
تصريحات صحافية عــن توجه لتعديل التعرفة 
الكهربائيــة وفقــاً لأســعار النفط ومشــتقاته، 
وذلك ضمن برنامج الإصــاح المالي الذي تعتزم 
النقد  صنــدوق  مع  بالتعاون  تنفيــذه  الحكومة 

الدولي.

القطاع الخاص الأردني يطالب الحكومة بإشراكه في المفاوضات مع  صندوق النقد الدولي

■ نيويــورك - أ ف ب: بحثت شــركة »بوينغ« 
الأمريكية بيع طائرات جديــدة لإيران وذلك اثناء 
زيارة وفد للشركة لطهران، وفق ما افاد أمس الأول 

مصدر قريب من الملف.
واضــاف المصدر مؤكــدا خبرا لوكالــة الانباء 
الإيرانية الرســمية )إيرنا( ان مســؤولي »بوينغ« 
أنهوا زيارة أولى للعاصمــة الإيرانية حيث بحثوا 

بيع طائرات جديدة من طراز 737 و777 و787.
واوضــح المصدر انه لم يعرف شــيء حتى الآن 
عن نتيجة هذه المباحثات، حيث ان »بوينغ« لا تملك 
بعــد التراخيص الضرورية لبيــع طائرات جديدة 

لإيران.
وقــال جون ديــرن« المتحدث باســم الشــركة 
العملاقــة لتصنيــع الطائرات »ان اللقــاءات التي 
أجريناها مع الشــركات الجوية تشــكل مرحلة في 

عملية تشمل عدة مراحل«.
بوينغ  »بحثت  الاجتماعــات  خلال  انه  وأضاف 
طاقة طائراتهــا التجارية وخدماتها لمــا بعد البيع 
مع شــركات جوية إيرانية معترف بها من الحكومة 

الأمريكيــة«. وقال ان هــذه الاجتماعــات اتاحت 
للشــركة ان تفهم »بشــكل أفضل« حالة الأسطول 

الجوي الإيراني والمشاريع المستقبلية.
واشار إلى انه »اذا تم التوصل في نهاية المطاف 
إلى اتفــاق فســيكون مرهونا بموافقــة الحكومة 

الأمريكية«.
وحصلت »بوينغ« في شباط/فبراير على موافقة 
الســلطات الأمريكية لاعادة الاتصال مع الشركات 
الإيرانية الجوية، لكنها تحتاج إلى ترخيص اضافي 

خاص لتتمكن من بيعها طائرات.
وتعاقدت إيران على نحــو 200 طائرة مع ثلاث 
شــركات معظمها مع »إيرباص« الأوروبية المنافس 
الكبيــر لـ«بوينغ«. كما شــملت الاتفاقات شــركة 
»إمبرايــر« البرازيليــة، ثالــث اكبر شــركة صنع 

طائرات في العالم، وشركة »إيه.تي.آر« الفرنسية.
وبحسب هيئة الطيران الإيرانية فان طهران تحتاج 
إلى مــا بين 400 و500 طائرة تجارية خلال الســنوات 
العشر المقبلة لتحديث اسطولها المتقادم المكون من 140 

طائرة معدل اعمارها نحو 20 عاما.

■ لندن - رويترز: قال مسؤولون أمس الأول ان 
البنوك البريطانية مازالت تتردد في تمويل التجارة 
مع إيران، خشــية الوقوع تحت طائلــة العقوبات 
الأمريكية القائمة، التي ما تزال تعرقل عودة طهران 

إلى الأسواق بعد سنوات من العزلة.
وتم رفع العقوبات الدولية عن إيران، بما في ذلك 
في  الثاني  يناير/كانون  المصرفية،في  القيود  بعض 
إطار اتفاق مع القوى العالمية تقلص طهران بموجبه 

برنامجها النووي. 
لكن البلــد يكافح للحصول علــى تمويل جديد، 
مع إحجام كثير من البنوك الكبرى خشــية انتهاك 

العقوبات الأمريكية التي مازالت قائمة.
وقــال نورمــان لامونــت المبعــوث التجــاري 
البريطانــي لإيران ووزيــر المالية الأســبق »هذه 
مشــكلة.. ستســتغرق مع الأســف بعــض الوقت 

لحلها.«
وأبلغ لامونت مؤتمرا في لنــدن عن التجارة مع 

إيران »نستطيع تفهم حذرهم )البنوك( المفرط.. تم 
تغريمهم بالفعل مليارات الدولارات.«

وقالت ألكسندرا رنيســون، الناشطة في إحدى 
جماعــات الضغط البريطانية، إن بنــوكا أوروبية 
أصغر حجما بدأت تتحرك صوب تمويل التجارة مع 
إيران لكن »الشــهية للمخاطرة منعدمة تماما« لدى 

البنوك البريطانية.
البريطاني،  والاســتثمار  التجــارة  وزير  وقال 
مــارك برايس، ان بلاده تناقش تلك المشــكلات مع 
واشــنطن، مضيفــا أن وزير قطاع الأعمال ســاجد 
جاويد ســيجتمع مع البنوك البريطانية قبيل سفر 

وفد تجاري رسمي إلى إيران الشهر القادم.
كان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ومسؤولون 
في إدارتــه نفوا خــال الأيام الماضيــة التخطيط 
للســماح لإيران بالتعامل من خــال النظام المالي 
للولايات المتحدة، أو استخدام الدولار الأمريكي في 

تسوية صفقاتها. 

أ ف ب: دعــا وزيــر الخزانــة  ■ واشــنطن - 
الأمريكي، جاكوب لو، الولايات المتحدة إلى الحفاظ 
على زعامتها الاقتصادية للعالم، وعدم التنازل عنها 

لدول أُخرى مثل الصين.
ومع دعوة عدد من مرشــحي الرئاسة الأمريكية 
إلى الخروج من اتفاقية »بريتون وودز«، التي ابرمت 
بعــد الحرب العالميــة الثانية واعادت بنــاء النظام 
الاقتصادي العالمي بقيــادة البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولــي، قال لو ان على الادارة المقبلة ان تبقى 

ملتزمة بهذه المبادئ.
وصرح في كلمة امام مجلس الشــؤون الخارجية 
»اذا اردنا النجاح للشــعب الأمريكي علينا ان نقبل 
لاعبين جددا على الســاحة الاقتصاديــة العالمية مع 

ضمان التزامهم بهذه المبادئ«.
واضاف ان »أسوأ نتيجة محتملة ستكون التخلي 
عن دورنا القيادي والســماح لاخريــن بملء الفراغ 
الذي نخلفه«. ولاحظ لــو ان نظام »بريتون وودز« 
الــذي يركز علــى زيــادة التعاون بشــأن التجارة 
والقوانين المالية وعلى مكافحة الفقر، ادى إلى زيادة 
دخل الســكان اربعة اضعاف منذ 1950. وأضاف ان 
»القيــادة الأمريكية كانت مهمة لايجــاد هذا النظام 

والتقدم الذي أحرزه«.
وفي الســنوات الاخيرة ســمح هذا النظام بالرد 
السريع لمواجهة أزمة وباء إيبولا في غرب أفريقيا من 
خلال صندوق النقــد الدولي والبنك الدولي، وكذلك 

معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية في أوكرانيا، 
بحسب لو.

وأوضــح ان هذا النظام ســاعد كذلــك في فرض 
عقوبات أمريكية فعالة على إيران وروســيا وكوريا 
الشــمالية. وواجهت ادارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامــا، التي اصبحت فــي عامها الاخيــر، مقاومة 
مســتمرة من الكونغرس الذي عارض دعم صندوق 
النقــد الدولي والتعــاون مع الصــن، وكذلك إبرام 
معاهدتي تجارة دولتين سعى أوباما اليهما، إحداهما 
تتعلق بمنطقة المحيط الهادئ والُأخرى عبر الأطلسي 

مع الاتحاد الأوروبي.
وعــارض عدد من المرشــحين الحاليــن لخلافة 
ترامب،  دونالــد  الجمهــوري  رأســهم  على  أوباما، 
إتفاقيات التجارة ودعوا إلى وضع مزيد من العراقيل 

في وجه المنافسين الخارجيين.
واعتبر لــو ان أداء النظام العالمــي يكون أفضل 
وان  القيــادة،  المتحــدة  الولايــات  تتولى  عندمــا 
مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
»تزيــد من نفــوذ الولايــات المتحدة على الســاحة 

العالمية«.
اكبــر  والصــن،  المتحــدة  الولايــات  ان  ورأى 
اقتصادين فــي العالم »تتحملان مســؤولية نادرة 
بالعمل معــا لدفع الازدهار المشــترك والحفاظ على 
نظــام اقتصادي عالمــي بناء، واحراز تقدم بشــان 

تحديات كبيرة مثل التغير المناخي«.

وزير الخزانة الأمريكي: علينا
 الحفاظ على زعامتنا الاقتصادية

روحاني و رينزي يتصافحان بعد انتهاء استعراضهما لحرس الشرف

■ روما - د ب أ: صرح الرئيس الألماني، يواخيم 
جاوك، في حديث أجرته معه وكالة الانباء الإيطالية 
)إنســا( أمس الثلاثاء  أن سياســات التقشف التي 
حددهــا الاتحــاد الأوروبي لأعضائه في الســنوات 

الأخيرة، لم تفرض من جانب برلين.
ونقلت الصحيفــة عن جاوك قولــه »لا يوجد أي 
تقشــف فرض فقط من جانــب ألمانيا. لقد تم اعتماد 
القــرارات بشــأن الإجــراءات اللازمــة للتعامــل مع 
أزمــة الدين في أوروبا، بشــكل مشــترك من جانب 
الدول الأعضاء )في الاتحاد الأوروبي( في المحافل 

المعنية«.
يشــار إلــى أن الغضب من سياســات التقشــف 
يعد شــديدا في إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية 
الجنوبيــة المثقلــة بالديــون. ومــن المقــرر أن يلتقي 

جــاوك بالرئيس الإيطالي ســيرجيو ماتاريلا اليوم 
الاربعــاء في مدينة تورينو الواقعة في شــمال غرب 
البلاد. وأكــد رئيس الدولة الألمانــي أهمية التكاتف 
بالنســبة للــدول الاعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبي 
»وخصوصــا في الوقت الذي تشــهد فيه الحركات 
الشعبية والقومية نجاحا«، مضيفا أن بلاده بحاجة 

إلى أن تكون لاعبا دوليا أكثر فعالية.
وأضــاف »ظللــت منــذ فتــرة طويلــة أدافــع عن 
تحمــل ألمانيا لمزيــد من المســؤوليات فــي أوروبا و 
العالم«، مشــيرا على وجه التحديد إلى إنه لم يطالب 
بــأن تنتهج برلــن دورا مهيمنا تجاه شــركائها في 
الاتحــاد الأوروبي«. وتابع القــول »ليس من الممكن 
علــى الأرجح أن تكون هناك أوروبــا قوية مع ألمانيا 

ضعيفة«.

ألمانيا: لم نفرض سياسات
التقشف على شركائنا الأوروبيين

■ أثينــا - د ب أ: أكــدت حكومتــا اليونــان 
بإنهــاء  تمســكهما  اليســاريتان  والبرتغــال 
الاتحــاد  فــي  الصارمــة  التقشــفية  السياســة 

الأوروبي.
ووقع رئيــس الحكومة اليونانية أليكســيس 
تســيبراس ونظيره البرتغالي أنطونيو كوســتا 

بيانا مشتركا بهذا الشأن أمس الأول في أثينا.
البيــان أن كلا مــن الحكومتــن  وجــاء فــي 
متفقتــان على ضرورة إنهاء سياســة التقشــف 
الأوروبية. وطالب كل من تســيبراس و كوســتا 
الاتحاد الأوروبي بـــ »أوروبا تقدمية ذات عدالة 

اجتماعية«.
واشــتكى تســيبراس و كوســتا مــن أن هذه 
السياســة أعاقت نمــو الاقتصاد، وتســببت في 
زيادة الفقر والبطالة وانقسام المجتمع في الدول 

التي انتهجتها.

كمــا جاء في البيان »تواجه دولنا فترة طويلة 
من الركود الاقتصادي جراء تزايد الفقر والظلم 

الاجتماعي«.
كما اتفقــت اليونان والبرتغــال على التعاون 
فــي قضيــة اللاجئــن وعلــى ضــرورة انتهــاج 
سياســة فعالة على الحــدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبي.
وعارضــت كل مــن أثينــا و لشــبونة »إقامــة 

أسوار« و »حواجز« داخل أوروبا.
ورغــم أن سياســة التقشــف التــي تنتهجها 
اليونــان منذ ســنوات كثيرة لم تــؤد إلى تجاوز 
الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة هنــاك، إلا أن هذه 
السياســية ســاعدت البرتغال كثيرا فــي إحراز 
تقــدم فيما يتعلــق بإصــاح الموازنة ممــا جعل 
البرتغــال نموذجــا يحتــذى بــه داخــل الاتحاد 

الأوربي فيما يتعلق بجدوى التقشف. 

البرتغال واليونان تطالبان بإنهاء
سياسة التقشف في الاتحاد الأوروبي

البنوك البريطانية تحجم عن التعامل
مع إيران خشية العقوبات الأمريكية

وإيطاليا تبلغ ســبعة مليارات يورو قبل فرض 
العقوبات، لكنها تراجعت إلى 1.6 مليار منذ ذلك 

الحين.
وأوضــح الرئيس روحانــي أن عدد مذكرات 
التفاهم التــي تم توقيعها بين إيطاليا وإيران في 
كل مــن روما وطهران بلغ 36 مذكــرة، قائلا إنها 
ســتفتح باب الاســتثمارات الإيطالية، ودخول 

التكنولوجيا إلى إيران.
وســبق ان وقع الإيرانيون والإيطاليون في 
نهاية يناير في رومــا عقودا تجارية تقدر قيمتها 
الاجماليــة بـ17 مليــار يــورو، وخصوصا في 
مجالات التنقيب عن النفط وبناء السفن والنقل.

وصــرح رينزي خــال مراســم توقيع هذه 
العقود »إنهــا مجرد بداية«، مشــددا كذلك على 
آفاق التبــادل الثقافــي والجامعي بــن إيران 

وإيطاليا »القوتين الكبريين للجمال والثقافة«.
لكن تلك الزيارة شــهدت جدلا بعد قرار وضع 
حواجز لحجب تماثيل عاريــة قديمة في متحف 
خلال زيارة الرئيس الإيراني، في خطوة دانتها 

احزاب المعارضة معتبرة انها »خضوع«.
من جهتها أعلنت إيطاليا عن تقديم تسهيلات 
إئتمانية وضمانــات مالية بنحو 8.8 مليار يورو 
إلى  صادراتها  لاســتئناف  دولار(  مليار   10.05(
إيران بحســب ما قالته وكالة إئتمان الصادرات 

الإيطالية أمس.
وقالــت الوكالــة في بيــان ان بنك »كاســا 
ديبوزيتي إي بريستيتي« الإيطالي الذي تديره 
الدولة ســيفتح خطوط إئتمان بأربعة مليارات 
يورو للشــركات التي تعمل فــي البنية التحتية 
للنفــط والغــاز، بينما ســتقدم وكالــة إئتمان 

الصــادرات ضمانات قــروض وتمويلا تجاريا 
بنحو 4.8 مليار يورو.

مذكرة  الإيطالية  »ســيابم«  شركة  وقعت  كما 
تفاهم لمشــروع حقل طوس الإيراني للغاز، الذي 

يحوي أكثر من 60 مليار متر مكعب من الغاز.
ويشــمل الاتفــاق حفر خمس آبــار مع خيار 
لبئرين إضافيتين، إلى جانب تصميم وتشييد كل 

مرافق إنتاج الغاز. 
من جانــب آخر تم توقيع اتفــاق لبناء خطي 
سكك حديد سريعين بين طهران وهمذان )شمال 
غرب( وقم وآراك )شــمال( من قبل المســؤولين 
في الشركة الإيطالية للســكك الحديد والشركة 
الوطنية الإيرانية، كما اعلنت المجموعة الإيطالية 
في رومــا. وينص الاتفاق علــى تدريب موظفين 

إيرانيين.
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المدرب ميهايلوفيتش أحدث ضحايا ميلان
■ ميلانــو - رويتــرز: أعلــن ميلان 
المنتمــي الإيطالي إقالة مدربه سينيشــا 
ميهايلوفيتش ليصبــح رابع ضحايا هذا 

المنصب في أكثر من عامين بقليل.
وقال ميلان بطل أوروبا ســبع مرات، 
والــذي بات علــى أعتــاب الإخفاق في 
الثالث  للموســم  الأبطال  لدوري  التأهل 
علــى التوالــي، إنــه عين مــدرب فريق 
الشــباب كريســتيان بروكي حتى نهاية 
الموســم الجاري. وأكد ميــان أنه أعفى 
»يتقدم  وقال:  مهامــه  من  ميهايلوفيتش 
على  لميهايلوفيتــش  بالشــكر  النــادي 
إخلاصه وعمله الجاد على مدار الموسم«. 
وذكرت تقارير أن ميلان، الذي خسر 1-2 
على أرضه أمام يوفنتوس منذ ثلاثة أيام 
ليبقى بلا أي فوز في آخر خمس مباريات، 
اتخذ القــرار بعد اجتماع ضم ســيلفيو 
برلســكوني رئيــس النــادي وأدريانو 
غاليانــي الرئيــس التنفيــذي وبروكي 
مســاء الاثنــن. وتولــى ميهايلوفيتش 
مــدرب ســامبدوريا ولاتســيو والإنتر 
الســابق قيادة ميلان في 38 مباراة وفاز 
19 مرة وتعادل عشر مرات بينما خسر في 
تسع مباريات، ويأتي سادسا في الدوري 
ويتأخر بفارق 15 نقطة عن المركز المؤهل 
للدور التمهيدي لدوري الأبطال قبل ست 

جولات على النهاية.
ورغــم أن ميــان بلــغ نهائــي كأس 
إيطاليا فهذا لا يعتبر كافيا في ظل الظهور 
بشــكل متواضع في مسابقة الدوري. ولا 
يحمــل بروكي )40 عاما( لاعب الوســط 
المدافع الســابق خبرة كبيــرة في مجال 

■ ميلانو - رويترز: أعلن ماوريتسيو 
الايطالي  باليرمو  نادي  رئيس  زامباريني 
اجــراء ثامن تغييــر في القيــادة الفنية 
لفريقه هذا الموســم فأقال المــدرب والتر 

نوفيلينو بعد أربع مباريات فقط.
وقال زامبارينــي )75 عاما( الذي عين 
35 مدربا منذ استحواذه على النادي عام 
2002: »يقول الناس إنني اصبت بالجنون 
لكــن ذلك ليــس صحيحا... أنــا ضحية 
مواقــف معينة«. وحصــد نوفيلينو )62 
عاما( نقطة واحدة من مبارياته الأربع مع 
باليرمو، تاركا الفريق الصقلي في منطقة 
الهبوط قبل ســت مباريــات على نهاية 
أمام  3-صفر  الهزيمــة  وكانت  الموســم. 
لاتسيو القشــة التي قصمت ظهر البعير. 
»أداء باليرمو لا يطاق.  وقال زامباريني: 
في آخر مباراتين تلقت شباك الفريق ستة 
أهداف. وضعنا قدمــا في الدرجة الثانية 

ولا نمتلك عقلية البقاء«. وذكرت وسائل 
اعلام ايطالية أن دافيدي بالارديني، وهو 
أحــد المدربين الذين أقالهــم باليرمو هذا 
الموســم، قد يعود لفترة ثانية مثلما فعل 
ضحية  أول  كان  الذي  اياكيني  جوسيبي 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني وعاد لفترة 
قصيرة في فبراير/ شباط. والموقف تعمه 
الفوضى لدرجة أنه لا يوجد اتفاق محدد 
حول عدد المدربين الذيــن قادوا باليرمو 
رســميا، رغم أن الاجماع بشكل عام على 
أنهم ثمانية. وضمن هــؤلاء الارجنتيني 
غويرمو باروس سكيلوتو الذي عين رغم 
عدم امتلاكه رخصة من الاتحاد الاوروبي 
لكــرة القــدم وتولــى منصبا إشــرافيا 
من المدرجــات قبل عودتــه إلى بوينس 
آيــرس. وبــدأت التغييــرات باياكيني 
ثم  فيفياني  وفابيــو  بالاردينــي  وتبعه 
جوفاني  تلاهم  معا،  وسكيلوتو  فيفياني 

تيديســكو وجوفاني بوســي واياكيني 
مرة أخــرى ونوفيلينو. وفــي 19 ناديا 
آخر في الدرجة الأولى كانت هناك سبعة 
تغييرات في منصب المدرب، بينهم اثنان 
في كاربي وواحد في كل من روما وفيرونا 
ولاتسيو وسامبدوريا واودينيزي. وقال 
يخطط  إنه  الماضــي  الشــهر  زامباريني 
لبيــع النــادي فــي المســتقبل القريب. 
وكان باليرمو فــي الدرجة الثانية عندما 
اســتحوذ زامبارينــي عليــه وترقى في 
موســم 2003-2004 بعــد انتظــار دام 
التالية  القليلــة  المواســم  وفي  عاما.   30
اعتاد باليرمو علــى الوجود في النصف 
العلوي من الترتيب وتأهل لكأس الاتحاد 
الاوروبــي عدة مــرات وكان لــه أربعة 
لاعبين في تشكيلة ايطاليا الفائزة بكأس 
العالــم 2006. وهبط باليرمــو في 2013 

لكنه عاد في الموسم التالي مباشرة.

أتلتيكو مدريد يعتمد على »سلاحه« الرئيسي غريزمان في مواجهة برشلونة
■ مدريــد - د ب أ: عندما يســتضيف 
اليوم في  أتلتيكو مدريد منافسه برشلونة 
إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، 
ســتكون آمال الفريق المدريدي وجماهيره 
الفرنسي  النجم  معلقة بشكل أساسي على 
أنطــوان غريزمان في تحويل تأخر الفريق 
2/1 في مباراة الذهاب إلى نتيجة ينتزع بها 

أتلتيكو بطاقة التأهل.
من  البلغ  الفرنســي  المهاجــم  ويقــدم 
العمر 25 عاما أفضل مســتويات مســيرته 
في الوقت الحالي وســجل 27 هدفا في كل 
المســابقات هذا الموســم حتى الآن وصنع 
عددا هائلا من الأهــداف الأخرى لزملائه. 
ومن ناحية أخرى، ستســلط الأضواء في 
ملعب »كالديرون« علــى غريزمان في ظل 
للإيقاف  توريس  فيرناندو  المخضرم  غياب 
بعد طرده فــي مباراة الذهــاب، علما أنه 
ســجل هدف الفريق في شــباك برشلونة. 
»ســتلقى  ماركا«:  »راديو  إذاعــة  وذكرت 
مســؤولية هائلة على عاتــق غريزمان في 
مبــاراة الأربعــاء، خاصة في ظــل غياب 
توريس... من الصعب توقــع فوز أتلتيكو 
بــدون تألق غريزمــان. أتلتيكــو بحاجة 

إليه أكثر من أي وقت مضى«. ولم يســجل 
غريزمان في شباك برشلونة منذ انضمامه 
إلى أتلتيكو علما أنه سجل عندما كان لاعبا 
في ريال سوســييداد الذي رحل عنه عام 
2014. ودفع أتلتيكو لسوسييداد 30 مليون 
يــورو لضم المهاجــم الأعســر، وهو مبلغ 
اعتبر كبيرا حينذاك ولكنه يبدو الآن قليلا 
نظرا لما قدمه اللاعب على مدار موســمين. 
في  الصعبة  المهمــة  غريزمــان  ويتحمــل 
تعويض دييغو كوســتا وديفيد فيا اللذين 
رحلا عن الفريق عام 2014 بعدما ســاعدا 
أتلتيكــو تحت قيــادة دييغو ســيميوني 
الدوري  لقب  بإحــراز  المفاجأة  تحقيق  في 
الأســباني والتأهل لنهائــي دوري أبطال 
أوروبا. وقال غريزمان: »كل شــيء يسير 
بشــكل جيد لي مع أتلتيكو، بشــكل أفضل 
وأضاف:  أتمنــى«.  أن  أســتطيع  كنت  مما 
بنفسي  الثقة  فقط  يمنحن  لم  »ســيميوني 
وإنمــا منحني حريــة اللعب كيفمــا أراه 
مناسبا، سواء على الجبهة اليسرى أو في 

قلب الهجوم«.
وبالطبع يشعر زملاء غريزمان بالفريق 
يســجلها  التي  للأهداف  كبيرة  بســعادة 

وكذلــك التــي يصنعها بتمريراتــه. وقال 
المدافع دييغو غوديــن: »أصبح لاعبا مهما 
للغايــة لنا، ليــس فقط بســبب أهدافه... 
إســهام أنطوان مهم للغاية للفريق. ويبدو 
الوقت  فــي  ومتفائلا  ســعيدا  غريزمــان 
الحالي، ليس فقط لما يقدمه في كرة القدم، 
فقد أنجنبت له صديقته إريكا شــوبيرينا 
طفلــة قبل أيام. واحتفــل غريزمان بقدوم 
مولودته على طريقته الخاصة حيث سجل 
الهدف الثانــي لأتلتيكو في المبــاراة التي 
انتهــت بالفوز علــى إســبانيول 1/3 يوم 
السبت الماضي، وهي النتيجة التي قلصت 
الفارق الــذي يفصل الفريــق عن المتصدر 

برشلونة إلى ثلاث نقاط.
ولا تقتصر طموحات غريزمان في الوقت 
الحالي على مباراة اليوم وإنما يتطلع إلى 
مباريات أتلتيكو المتبقية في الموسم وكذلك 
كأس الأمم الأوروبية )يــورو 2016( التي 
تقام في بلاده. وبعــد عروضه الجيدة مع 
المنتخب الفرنســي فــي كأس العالم 2014 
بالبرازيل، يتوقــع أن يلعب دورا بارزا مع 
الفريق في البطولة الأوروبية التي تنطلق 

في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.

أتلتيكو مدريد يضع آماله على هدافه الفرنسي غريزمان )يمين( في مواجهة برشلونة الليلة 

دوري أبطال أوروبا 

■ رومــا - د ب أ: اقتنــص بولونيا 
نقطــة ثمينة مــن ملعــب مضيفه روما 
وتعــادل معه 1/1 فــي المرحلة الثانية 

والثلاثين من الدوري الإيطالي.
وتقــدم بولونيــا بهــدف مبكــر عن 
طريق المدافع لــوكا ريتزو في الدقيقة 
صــاح  محمــد  المصــري  وأدرك   25
 .50 الدقيقــة  فــي  لرومــا  التعــادل 
وسيطر روما على مجريات اللعب في 

أغلب فترات المباراة وســنحت للفريق 
أكثر من ست فرص محققة للتسجيل 
لكن التســرع وســوء الحــظ وصلابة 
دفــاع بولونيــا حــال دون تســجيل 
هــدف الفوز. ورفع رومــا رصيده إلى 
64 نقطة في المركز الثالث بفارق ست 
نقــاط خلف نابولــي الوصيــف و12 
نقطة خلف يوفنتوس المتصدر مقابل 
37 نقطــة لبولونيــا في المركــز الثالث 

عشــر. وتعادل روما للمرة العاشــرة 
هذا الموســم مقابــل 18 انتصار واربع 
هزائــم كمــا تعــادل بولونيــا للمــرة 
السابعة مقابل عشرة انتصارات و15 
هزيمــة. وانتهت مبــاراة الفريقين في 
الــدور الأول بالتعــادل 2 .2. ويمتلــك 
رومــا أقوى خــط هجوم في الموســم 
الحالــي برصيــد67 هدفــا واهتــزت 

شباكه 33 مرة.

بولونيا يفرض التعادل على روما في ملعبه 

■ لنــدن - د ب أ: أدت تعاظم احتمــالات تتويج نادي 
ليستر، على عكس كل التوقعات، بلقب الدوري الإنكليزي 
هذا الموســم، إلى رفع قيمة إعــادة بيع تذاكــر المباريات 

الأخيرة للفريق في المسابقة بشكل كبير.
وتم عرض تذكرتي دخول المباراة الأخيرة لليستر على 
ملعبه في الســابع من أيار/ مايو المقبل أمام ايفرتون، على 
أحد مواقع الانترنت غير الرســمية مقابــل 15 ألف جنيه 
اســترليني. وكان الموقع الرســمي للنادي وضع منشورا 
يحمل جملــة »لا توجد تذاكر« للمبــاراة المذكورة، بعد 90 
دقيقة تقريبا من عرض التذاكر للبيع. وأفادت التقارير أن 

النادي يرغب في مواجهة عمليات إعادة بيع التذاكر مقابل 
مبالغ خيالية. ويتســع ملعب »كينغ باور«، معقل ليستر، 
لاســتقبال 32 ألف و300 متفــرج. ويعد ليســتر مفاجأة 
الموسم الجاري، حيث يتربع على قمة الدوري بفارق سبع 
نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهــام، قبل خمس مراحل من 
انتهاء المســابقة. ويواجه ليستر خلال المواجهات الخمس 
المتبقية: وســتهام ثم سوانزي، قبل أن يســافر إلى »أولد 
ترافورد« لملاقاة مانشســتر يونايتد، ليعود لاســتضافة 
ايفرتون على ملعبه، ثم يختتم مشــواره في البطولة في 

»ستامفورد بريدج« أمام تشلسي في 15 مايو.

■ مانشســتر - رويترز: ظهر ويــن روني قائد 
انكلترا في حالة طيبة عندما لعب لنحو ســاعة مع 
فريق مانشســتر يونايتد تحت 21 عاما على ملعب 
»اولــد ترافورد« بعدما غاب عــن 12 مباراة للفريق 

الاول بسبب اصابة في الركبة.
وكان آخــر ظهور للمهاجم مع ناديه في الهزيمة 
2-1 أمــام مضيفــه ســندرلاند فــي 13 فبرايــر/ 
شــباط لكنه بدا في حالة بدنية جيدة رغم افتقاده 
حساســية المباريــات فــي انتصــار 1-صفر على 
فريق ميدلزبره تحت 21 عاما. وكان المدرب لويس 
فــان خــال بــن ســتة آلاف او اكثر من مشــجعي 
يونايتــد جاءوا لمشــاهدة المبــاراة في ليلــة باردة 
وممطرة لمتابعــة عودة هــداف انكلتــرا التاريخي 
برصيد 51 هدفا الذي بدأ في التعافي قبل شهرين 
من مبــاراة انكلتــرا الافتتاحية في بطولــة اوروبا 
امام روسيا في مرســيليا في 11 يونيو/ حزيران. 
وســدد روني )30 عاما( محاولة بعيدة المدى لكن 
دون خطــورة علــى مرمى حــارس ميدلزبــره كما 

ســدد ركلة حرة فوق العارضة في الشوط الثاني. 
ولمح روي هودجســون مدرب انكلترا الى ان روني 
سيكون في تشكيلة المنتخب لبطولة اوروبا والتي 
سيعلنها في غضون شهر إذا كان »لائقا ظاهريا«. 
وامــام رونــي حاليا تســع مباريات كحــد اقصى 
مــع الفريــق الاول ليونايتــد قبــل نهايــة الموســم 
ليستعيد لياقته. وســيلعب يونايتد ست مباريات 
فــي الدوري، وقد يلعب ثــاث مباريات أخرى في 
كأس الاتحــاد، إذا فــاز فــي مبــاراة إعــادة الدور 
الســادس اليوم على مضيفه وستهام ومضى في 
طريقــه لبلوغ النهائــي. ويرحب فان خــال بعودة 
روني الى الفريق الاول في أســرع وقت لمســاعدة 
يونايتــد على انعاش حظوظه للحصول على مكان 
فــي دوري ابطــال اوروبــا الموســم المقبــل. وبعد 
الخســارة 3-صفر أمــام مضيفه توتنهــام يحتل 
يونايتد المركز الخامس متأخــرا بأربع نقاط وراء 
مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع والاخير 

المؤهل لدوري الابطال.

قيمة تذاكر مباريات ليستر ترتفع بشكل جنوني!

■ فرانكفــورت - د ب أ: طرحت رابطــة الدوري الألماني 
مناقصــة لبيع حقــوق البــث التلفزيوني لمباريــات الدوري 

الألماني )البوندسليغا( خلال موسمي 2017 و2021.
وتستهدف الرابطة حصد مليار يورو عن الموسم الواحد 
من خــال اقامة المزيــد من مباريــات أيام الأحــد وانطلاق 
مباريــات الاســبوع يوم الاثنــن لعدد محدد مــن الجولات. 
هنــاك 17 باقــة متاحة في الوقــت الذي أوصــى فيه مكتب 
التنظيم الألماني بعدم بيع حقوق البث الحي لجميع المباريات 
لشــبكة قنوات واحدة، وهو ما ينهي احتكار شــبكة قنوات 
»ســكاي« ذات الاشــتراك المدفوع. وترغــب الأندية الكبرى 
مثل بايرن ميونيخ ورابطة الدوري الألماني في تحقيق زيادة 
ملحوظة فــي عائدات البــث التلفزيوني والتــي تبلغ حاليا 
748 مليون يورو في الموســم بالنسبة للبوندسليغا ودوري 
الدرجــة الثانية والحقــوق الدولية، من أجــل المحافظة على 
المنافسة مع الدوريات الأخرى وخاصة الدوري الإنكليزي. 
وقال كريســتيان شــيفيرت المدير التنفيذي لرابطة الدوري 
الألماني: »كرة القدم الاحترافية تحتاج إلى كثير من الأموال، 
دخلنــا المناقصة بــروح جيدة لأنها واحدة مــن أكثر حقوق 
البــث الاعلامي جذبــا في ألمانيــا، وعلى مســتوى العالم«. 
وتتوقــع رابطة الــدوري الألمانــي أن تحصد بــن 1.1 و1.5 
مليار يــورو في الموســم، وتأمل بأن تصل لتســوية نهائية 
قبــل »يــورو 2016« التــي تنطلــق بفرنســا فــي حزيــران/ 
يونيــو المقبل. وتتضمن الحقوق الجديــدة انطلاق مباريات 
الاسبوع يوم الاثنين خمس مرات على مدار الموسم، واقامة 
مبــاراة ثالثــة يوم الأحد بــدلا من مباراتين مع تحديد ســت 
مواعيد مختلفة كحد اقصى لانطلاق المباريات التســع التي 
تقام في كل جولة. وفي الوقــت الحالي تقام مباراة واحدة 
بالبوندســليغا مســاء الجمعــة وخمس مباريــات تقام في 
توقيت واحد عصر الســبت ومباراة واحدة مســاء السبت 

بجانب مباراتين يوم الأحد.

مناقصة لبيع حقوق البث 
التلفزيوني تستهدف حصد 

مليار يورو في الموسم

توريس: لا أستحق الطرد أمام برشلونة
■ مدريد - رويترز: قــال فرناندو توريس 
مهاجم أتلتيكو مدريد إنه لم يكن يستحق الطرد 
في مواجهة برشــلونة بذهاب دور الثمانية في 
دوري الأبطال الأســبوع الماضي، وسيغيب عن 
لقاء الإيــاب اليوم بعدما تلقــى بطاقة حمراء 
فــي الدقيقة 35 فــي نوكامب بســبب حصوله 
على الإنذار الثاني وبعدما ســجل بنفسه هدف 

التقدم لأتلتيكو.
وقال توريس عن الخطأ الــذي ارتكبه ضد 
ســيرجيو بوســكيتس: »أنا مقتنع أن البطاقة 
الصفراء الثانية لم تكن مستحقة. شعرت حينها 
بالعجز والإحباط«. وأضاف: »عندما شــاهدت 

اللقطــة مجــددا وجدتها مجرد خطــأ. لم تكن 
ركلة أو عرقلة متأخرة. الشــيء الوحيد الذي 
يمكن الحديث عنه هو أنــه كان يمكنني تجنب 
ذلك. كان لــدي طموح بالتقــدم 2-صفر لكنه 
انتهى بالتســبب في الضــرر للفريق«. وتابع: 
»أنا متأكد أننا كنا ســنفوز لو استكملنا المباراة 
بأحد عشــر لاعبا. الأيام التاليــة بعد الهزيمة 
كانت صعبة. احتجت إلــى يومين للتغلب على 
ما حدث. اللحظات بعد الطــرد كانت الأصعب 
لي في مشــواري. كنت أريد البقــاء بمفردي«. 
ويلعب توريس مع أتلتيكو على ســبيل الإعارة 
من ميلان حتى نهاية الموسم. وبدأ مشواره مع 

أتلتيكــو وقضى فترة رائعة بــن 2001 و2007 
ثم انتقل إلــى ليفربول. وانضــم بعد ذلك إلى 
تشلســي ثم ميلان الذي أعاده إلى أتلتيكو في 
يناير/ كانون الثاني 2015. ولم يفصح توريس 
)32 عاما( عن أي تفاصيل بخصوص مستقبله، 
لكنه قال إنه يتمنى الســير علــى خطى خوان 
كارلوس فاليرون لاعــب ديبورتيفو لاكورونيا 
السابق وفرانشيســكو توتي قائد روما ويمدد 
عقده الحالي. وقال: »أريد أن أكون في أتلتيكو 
مثل فاليرون أو توتي لكن اليوم وبشــكل أكبر 
من أي وقت مضى ليس الوقت المناسب للحديث 

عن ذلك«.

البايرن يضم كومان 
ويستبعد بنعطية أمام بنفيكا

■ ميونيــخ - د ب أ: انضــم لاعب الوســط 
كينغســلي كومان إلى قائمة بايــرن ميونيخ في 
رحلته لمواجهة بنفيكا اليوم في إياب دور الثمانية 
لــدوري أبطال أوروبا في الوقــت الذي غاب فيه 
المدافع المغربي مهــدي بنعطية عن القائمة. وعاد 
كومان وبنعطية إلى تدريبات البايرن الاثنين بعد 

تعافيهما من الإصابة لكن المدرب بيب غوارديولا 
قرر الاستعانة بكومان فقط في القائمة التي تضم 
20 لاعبا، خلال المباراة امام بنفيكا في لشــبونة. 
وفاز البايرن فــي الذهاب بهــدف نظيف ويأمل 
في التأهل إلى المربع الذهبي للعام الخامس على 

التوالي.

فاردي يرتاح من التسديد 
في التدريب ليكون جاهزا للمباريات!

■ لندن - رويترز: حرص كلاوديو رانييري مدرب 
ليستر على منح مهاجمه جيمي فاردي راحة من فقرة 
التســديد خلال المران حتى يكون جاهزا لاســتكمال 

حلم إحراز الدوري الإنكليزي للمرة الاولى.
وقال فاردي: »لــم أحصل على فرصة المران كثيرا 
على إنهاء الهجمات لأن تدريبات التســديد كانت في 
بداية الأســبوع بينمــا كان المدرب يرغــب في منحي 
راحــة«. وأضــاف: »ولذلك فمــن المعتاد عنــد إجراء 
تدريبــات كثيــرة علــى التســديد يطلب منــي المدرب 
عدم المشــاركة. ســأواصل فعــل الأمر ذاتــه إذا كان 
هذا يحافــظ على اســتعدادي وتســجيلي للأهداف 

في المباريات«. ورغم أن ليســتر بات قريبا من إحراز 
اللقب قــال فــاردي إن الفريق يواجه ذلــك بكثير من 
الضحك. وأضاف المهاجم الذي ســجل 21 هدفا في 
الدوري هذا الموســم: »نحن نضحك باســتمرار. هذه 
نفس صفــات اللاعبين التي كانت موجودة في بداية 
الموســم ولذلك حتى أكون أمينا فهذا شــيء إيجابي 
لنا... نحن نتطلع فقط إلى المباراة التالية والأســبوع 
التالــي. هــذا مــا نفعله طــوال الموســم بــأن ينصب 
تركيزنا على مباراة واحدة«. وسيكون بوسع ليستر 
أن يقتــرب خطــوة جديــدة من إحــراز اللقــب عندما 

يستضيف وستهام الأحد المقبل.

الدوري الإيطالي 

باليرمو يغّير مدربه للمرة الثامنة هذا الموسم!

التدريب بينما ســبق له اللعب في ميلان 
ولاتســيو وفيورنتينا والإنتر وفيرونا. 
وهنــاك توقعات بأن يتولى مارتشــيلو 
ليبــي الفائز مــع إيطاليا بــكأس العالم 
2006 المنصب بعد ذلك أو يســتمر بروكي 
نفســه لفترة أطول. وتراجع أداء ميلان 
بوضوح واستعان بعدد كبير من المدربين 
في  الإيطالي  الــدوري  لقــب  إحراز  منذ 
2011 تحت قيادة ماســيميليانو أليغري 

الــذي يتولى حاليا تدريــب يوفنتوس. 
وأقيل أليغــري في بدايــة 2014 وتولى 
كلارنس ســيدورف لاعب ميلان السابق 
المســؤولية لكن النتائج لم تتطور وأقيل 
في نهايــة هذا الموســم. وجــاء فيليبو 
إنزاغي، الذي كان يحظى بشعبية كلاعب 
عمل  بعدما  المسؤولية  وتولى  ميلان،  في 
مدربا لفريق تحت 19 عاما بالنادي لكنه 
عانــى أيضا وأقيــل بعد احتــال المركز 

واستعان   .2015-2014 موســم  العاشر 
أداء  طور  الــذي  بميهايلوفيتش،  ميلان 
ســامبدوريا على مدار 18 شــهرا، وقال 
لاعب منتخب يوغوســافيا السابقة إنه 
يتطلع إلى إنهاء الــدوري ضمن الثلاثة 
الاوائــل. لكــن الحال لم يختلــف كثيرا 
ووقع ضحية للآمال العالية غير المنطقية 
على التشــكيلة التي تضم عددا كبيرا من 

اللاعبين المتواضعين.

ميهايلوفيتش يبدو غاضباً عقب خسارة ميلان الاخيرة امام يوفنتوس 

الدوري الألماني الدوري الانكليزي

روني يبدو في حالة طيبة 
مع عودته إلى »أولد ترافورد«

حارس ليستر شمايكل )يمين( يهنئ هدافه فاردي عقب فوزه الاخير
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بلنسية يوقف
 الجزائري فيغولي

 الى أجل غير مسمى!
■  مدريد - رويترز: أعلن بلنسية المتعثر في 
الدوري الإسباني إيقاف لاعبه الجزائري سفيان 
فيغولــي إلى أجل غير مســمى. وقال بلنســية 
في بيان إنه قرر فتح إجــراءات انضباطية ضد 
فيغولي لكنه لــم يعلن عن أي ســبب وراء هذا 
الأمــر. وأضاف أنه قــرر إيقــاف فيغولي حتى 
التوصــل إلى نتيجة فــي التحقيقــات الجارية 
وبشــكل يتوافــق مع لوائــح رابطــة اللاعبين 
المحترفــن ورابطة الــدوري الإســباني. وكان 
فيغولي، صانع لعــب منتخب الجزائر وصاحب 
القدرة الكبيــرة في المراوغة، شــارك لآخر مرة 
مع بلنســية عندما ظهــر كبديل فــي الفوز 1-2 
على أشــبيلية يوم الأحد الماضي. وذكرت تقارير 
أن بلنســية دخل في خلاف مع فيغولي بســبب 
رفضــه تمديد عقده الذي ينتهي فــي 30 يونيو/ 
حزيران المقبل. ويحتل بلنسية، الذي سيلعب مع 
برشلونة يوم الأحد المقبل، المركز 12 في الدوري 

برصيد 37 نقطة من 32 مباراة.

الأرجنتيني اسنايدير
مدرباً جديدا لخيتافي

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نــادي خيتافــي 
اســنايدير  ادواردو  الأرجنتيني  أن  الأســباني 
أصبح مدرباً جديدا للفريق خلفا لفران اسكريبا 
المقال. وهكذا، عاد اســنايدير إلــى النادي الذي 
بدأ فيه مســيرته التدريبية، عقب حصوله على 
رخصة مزاولة مهنة التدريــب عام 2008. وعمل 
المدرب الأرجنتيني )43 عاما( مدربا مســاعدا مع 
خوســيه ميغيل غونزاليز )ميشيل( في خيتافي 
خلال الجــولات الخمــس الأخيرة من موســم 
2008/2009 ونجحا معا فــي الإبقاء على الفريق 
فــي دوري الأضواء، بعد رحيــل المدرب فيكتور 
مونيوز. وبعد أن ضمن خيتافي بقاءه في دوري 
الدرجة الأولى لذلك الموســم، تولى اســنايدير 
المسؤولية حتى عام 2011، ويواجه تحديا صعبا 
مع خيتافي هذا الموســم لضمان اســتمراره في 
دوري الأضواء، حيث لم يحصل الفريق ســوى 
علــى نقطتين من أصــل النقاط الـــ36 المحتملة 

الأخيرة ويحتل المركز قبل الأخير.

باردو يتوقع تجديد عقده 
مع كريستال بالاس

■ لنــدن - د ب أ: أكــد آلان بــاردو مــدرب 
كريســتال بالاس الإنكليزي أنــه يتوقع تجديد 
عقده مع الفريــق قريبا. ولم يضمن كريســتال 
بالاس بعد البقاء في الــدوري الممتاز لكن باردو 
أعرب عن عزمه البقاء مــع الفريق لفترة أخرى. 
ويحتل بالاس المركز الســادس عشر برصيد 37 
نقطة، بفارق عشر نقاط عن منطقة الهبوط، قبل 
خمس جولات مــن نهاية الموســم. وقال باردو: 
»بمجرد أن نضمن البقــاء أتمنى أن أجدد عقدي 

هنا، لأنني أرغب في البقاء مع الفريق«.

رافاييل يتجاوز الإصابة 
ويعود إلى تدريبات 

مونشنغلادباخ
■ برلين - د ب أ: شــارك المهاجــم البرازيلي 
رافاييل في تدريبات بوروســيا مونشنغلادباخ 
الألمانــي. ويأمــل غلادبــاخ أن يتمكــن اللاعب 
من اللحــاق بالمباراة امام هانوفــر يوم الجمعة 
المقبل في البوندســليغا. وغــاب رافاييل هداف 
مونشــنغلادباخ في الموســم الحالي برصيد 13 
هدفا، عن آخر مباراتين بســبب الإصابة بتمزق 
في عضلات الفخــذ. وقال رافاييل )31 عاما(: »لا 
أعانــي من أي ألم، علينــا أن ننتظر ونرى كيفية 
اســتجابتي خــال التدريبات، لكننــي متفائل 
بإمكانية المشاركة مجددا في المباريات«. ويتطلع 
غلادباخ الســادس لتجاوز هزيمتــه على ملعب 
انغولشــتات بهدف نظيف، والفوز على هانوفر 
لتعزيــز فرصته فــي التأهل إلــى دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل، حيث يتأهل الأربعة الأوائل 

فقط للبطولة.

إيطاليا تخسر مجهود 
الحارس بيرين في »يورو 

2016« للإصابة
■ روما - د ب أ: أعلن نادي جنوى الإيطالي أن 
حارسه الدولي ماتيو بيرين سيغيب عن المشاركة 
مع المنتخــب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا المقبلة 
بفرنســا )يورو 2016( بســبب إصابته بقطع في 
الربــاط الصليبي للركبــة، ما يعنــي غيابه عدة 
أشــهر عن الملاعب. وســيخضع بيرين )23 عاما( 
لإجــراء جراحة اليــوم في الركبــة اليمنى، التي 
تعانــي من إصابــة أخرى في الغضــروف. وكان 
بيرين أحد الأساسيين في قائمة المنتخب الإيطالي 
خلال البطولة الأوروبيــة بجانب الحارس الأول 
جانلويجي بوفون وبديله ســلفاتوري سيريجو. 
وخاض بيرين مباراة واحدة مع المنتخب الإيطالي 
في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2014، عندما فاز 

الأزوري 1/صفر على ألبانيا.

الفيفا يمنح الإسماعيلي فرصة 
أخيرة في قضية أنطوي

■ القاهرة - د ب أ: تلقى نادي الإســماعيلي 
المصري خطابا مــن الفيفا يخطــره فيه بمنحه 
بقضية  الخاصة  المستندات  لتقديم  أخيرة  فرصة 
اللاعــب الغاني جــون أنطوي مهاجــم الأهلي 
الحالي والذي صدر حكم مبدئــي لصالح ناديه 
الغاني الســابق دريمز، بأحقيتــه في الحصول 
علــى نحو 5 ملايــن جنيــه، نظير إتمــام بيع 
السعودي  الشباب  لنادي  أنطوي  الإســماعيلي 
في كانون الثاني/ يناير الماضي. وتجدر الاشارة 
إلــى أن نادي دريمز تقدم بشــكوى إلــى الفيفا 
ضد الإســماعيلي للحصول على نســبته نظير 
بيع أنطوي للشــباب الســعودي وفقا لما ينص 
عليــه التعاقد الــذي أبرم بينهمــا. ومنح الفيفا 
الاســماعيلي مهلة حتى الثلاثــاء المقبل لتقديم 
المســتندات بناء على طلب نصر عــزام المحامي 
المكلف مــن مجلس ادارة الإســماعيلي بمتابعة 

القضية لدى الفيفا.

رادار الملاعب

■ كوالالمبــور - د ب أ: اســتضافت العاصمة 
الماليزيــة كوالالمبــور قرعــة الــدور الثالث من 
التصفيات الآســيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 
في روســيا. وتلعب ثلاثة منتخبــات عربية هي 
الإمــارات والســعودية والعراق فــي المجموعة 
الثانيــة برفقــة أســتراليا واليابــان وتايلاند 
واعتبــرت »مجموعة المــوت«. وضمت المجموعة 
وأوزبكســتان  الجنوبية  وكوريا  إيــران  الأولى 

والصين وقطر وسوريا.
وتلعب اســتراليا التــي فازت بــأول لقب لها 
في كأس الأمم الآســيوية العــام الماضي بجانب 
المنتخب الياباني الفائز بنسخة 2011. وقال انجي 
بوستيكوغلو مدرب المنتخب الأسترالي: »بصفتنا 
أبطال آســيا ســنظهر قدر كبير من الاحترام لكل 
المنتخبــات، ولكن ســنركز أيضا علــى مواصلة 
رحلتنــا الطموحة التــي تتخطى مجــرد التأهل 
الأسترالي  المنتخب  ويســتهل  العالم«.  كأس  إلى 
مشــواره في التصفيات في أول ايلول/ ســبتمبر 
المقبل بمواجهة العراق ثم يســتضيف اليابان في 
11 تشــرين الأول/ اكتوبر قبل أن يواجه اليابان 
فــي الجولة قبــل الأخيرة من التصفيــات في 31 
آب/ أغســطس 2017 وبعدها بخمســة أيام ينهي 
التايلندي. ويســتهل  مشــواره بمواجهة ضيفه 
للمجموعة  الأول  المصنــف  الإيرانــي  المنتخــب 
الثانية مشواره بمواجهة قطر ويختتم التصفيات 
الجنوبية  كوريا  ويســتضيف  ســوريا،  بملاقاة 
فــي 11 اكتوبر ثــم يواجه المنتخــب ذاته في 31 
اب/ اغســطس 2017. ويتأهــل أول فريقــن من 
كل مجموعة مباشــرة إلى نهائيــات كأس العالم 
الحاصلان  المنتخبــان  يتنافس  حــن  في   ،2018
على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، لتحديد 
الفريق المتأهل إلى الملحــق العالمي لمواجهة ممثل 

كونكاكاف.

قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2018 

استراليا واليابان والسعودية والإمارات والعراق في »مجموعة الموت«!

منتخبات المجموعتين على شاشة عملاقة خلال مراسم قرعة التصفيات 

كشف طلبات تنظيم كأس آسيا 2023
الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد جديدة للمباريات 

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الشــيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري 
أن المجموعة الأولى المؤهلــة إلى نهائيات كأس 
العالم 2018 والتــي ضمت المنتخب القطري إلى 
جانــب إيران و كوريا الجنوبية وأوزبكســتان 
والصين وســورية جــاءت متوازنــة من حيث 

القوة. 
وأوضح الشــيخ حمد أن جميــع المنتخبات 

المتأهلــة إلى هذا الــدور الحاســم تمتلك ذات 
النهائيات،  إلــي  التأهل  فــي  والرغبة  الطموح 
مؤكــدا ان العنابــي القطري رغــم وقوعه في 
لتحقيق  جدية  بكل  سيستعد  الخامس  المستوى 
مشــروع التأهل والذي اعتبره »مشروع وطن« 
يخص جميع العاملين في المجال الكروي القطري 
من اندية واداريــن ومدربين وجماهير واعلام. 
ووعــد ببذل الاتحــاد أقصى الجهــود المتوفرة 

وبالتعاون مع الجميع لتحقيق هذا الحلم بدون 
ان يعد بســهولة تحقيقــه ودون ان يعتبره من 
الامور المســتحيلة، فاتحا بالتالي الأبواب امام 
جميع أصحاب النصيحة. وختم حديثه: »بداية 
الســعي لتحقيق الحلــم الوطني بــدأ فعلا مع 
انتهاء مراســم القرعة التــي أجريت بالعاصمة 
الماليزية كوالالمبور وادعو الجميع للتكاتف خلف 

العنابي لما فيه مصلحة الكرة القطرية«.

■ كوالالمبور - د ب أ: قررت لجنة المسابقات في الاتحاد 
الآسيوي إقامة مباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد 
الآســيوي لمنطقة غرب آســيا ، يومي الاثنــن والثلاثاء، 
اعتبارا من العام المقبــل. وأعلنت اللجنة أيضا أن الاتحاد 
تلقى أربعة طلبات لاســتضافة نهائيات كأس آسيا 2023، 
من الصين وإندونيسيا )الموقوفة حاليا بقرار من الفيفا(، 

وكوريا الجنوبية وتايلند. 
وأوضــح الاقتراح أن مواعيد إقامــة المباريات الحالية 
تؤثــر علــى معــدلات الحضــور الجماهيــري والمتابعة 
التلفزيونية وعائدات المباريات لأندية منطقة غرب آســيا 
التي تشــارك في البطــولات القارية للأنديــة، حيث أنها 
تضطر لخــوض مباريات الدوري المحلي في يوم الأحد من 
كل أســبوع. واقتنعت اللجنة خاصــة وأن عدد المباريات 
التي سيشــملها التغيير قليل، واتفقــت اللجنة أيضا على 
أن يتم توزيع المقاعد في دوري أبطال آسيا بالاعتماد على 
تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء بتاريخ 30 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 2016.
وفي ما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي 2016، لم يتمكن 
الجيش الســوري وأهلي الخليل الفلسطيني من التوصل 
إلى اتفاق حول مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة، نتيجة 
عدم تمكن الفريق الســوري من الحصول على تأشــيرات 
الدخول إلــى العاصمــة الأردنية عمان لخــوض مباراة 
كانت مقررة في السادس من آذار/ مارس الماضي، وقررت 
اللجنة إقامة المباريات التي تجمع بين الفريقين على ملعب 

محايد بديل. وســيخوض أهلي الخليــل مباراته في أحد 
يومــي الثالث أو الرابــع من أيار/ مايو في حين ســتكون 
مباراة الجيش في العاشــر أو 11 من الشهر نفسه، وتقام 
كلا المباراتــن على ملعب محايد، وفــي حالة الإخفاق في 
التوصــل للترتيبات اللازمة فإنه ســيتم إحالة الأمر إلى 
لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي. كذلك قررت اللجنة 
أن مبــاراة المجموعــة الثالثة بين الظاهرية الفلســطيني 
والوحدة الســوري المقررة في 11 مايو يجب أن تنقل إلى 
ملعب محايد، بسبب القيود المفروضة على سفر السوريين 

إلى فلسطين.
وجرى تقــديم مقترح إقامــة بطولة جديــدة للاتحاد 
الآســيوي، لتحل مكان كأس التحدي الآســيوي، بحيث 
تقام في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016 وأيلول/ ســبتمبر 
2020، بمشــاركة المنتخبات الأقل تصنيفا في قارة آســيا، 
والتي تملك فرصة ضئيلــة بخوض مباريات دولية ودية. 
ويشارك فيها هذا العام نيبال وبروناي وماكاو ومنغوليا 
وباكستان وســريلانكا إلى جانب الفريقين الخاسرين من 
ملحق تصفيات كأس آسيا 2019. وقررت لجنة المسابقات 
أيضــا أنه في حالة عدم رفع الإيقاف عن الكويت من الفيفا 
بحلول 13 مايو المقبل فإن الفريق صاحب الترتيب التالي 
في تصفيات بطولة آسيا تحت 16 عاما بالسعودية سيحل 
محل الكويت في النهائيات، علما أن الكويت كانت حصلت 
على صدارة المجموعة السادسة في التصفيات التي أقيمت 

في أيلول/ سبتمبر الماضي.

■ عواصم - د ب أ: فــاز العهد اللبناني 
علــى ضيفه الحــد البحرينــي 1/صفر في 
لكأس  الأولى  المجموعة  من  الرابعة  الجولة 
الاتحاد الأسيوي والتي شهدت أيضا تعادل 
أســير  ألتين  ضيفه  أمام  الأردني  الوحدات 

التركماني سلبا.
وشــهدت أيضا هذه الجولة فوز كيتشي 
من هونــغ كونغ على مضيفــه نيو رادينت 
من جــزر المالديف 2/صفــر وكايا الفلبيني 
على بالســتير كهالســا الســنغافوري 3/

صفــر فــي المجموعــة السادســة، وفــي 
المجموعة الخامســة فاز كيريــس الفلبيني 
على تامبينــس روفرز الســنغافوري 1/2 
وســيلانغور الماليــزي على شــيخ جمال 
البنغلاديشــي 1/2، وفي المجموعة الثانية، 
فــاز الفيصلــي الأردنــي علــى طرابلس 

الرياضي اللبناني 1/3.
وســجل محمدو درامي هدفا في الدقيقة 
60 قاد بــه العهد للفوز علــى الحد، ليرفع 
رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة وتوقف 

رصيد الحد عنــد نقطة واحــدة في المركز 
الأخيــر. وتعــادل الوحدات أمــام ضيفه 
ألتين أسير ســلبا. ورفع أسير رصيده إلى 
ســت نقاط في المركز الثانــي بفارق نقطة 
أمــام الوحــدات. وفي المجموعــة الثانية، 
فاز الفيصلي علــى طرابلس الرياضي 1/3. 
وســجل أهــداف الفيصلي بهاء ســليمان 
في  الرواشــدة  وياســر  شــديفات  ونهار 
الدقائــق 31 و33 و44، فيمــا ســجل هدف 

طرابلس أبو بكر المل في الدقيقة 80.

■ الريــاض - د ب أ: أكــد احمــد عيد رئيس 
وصول  فــي  الكاملة  ثقتــه  الســعودي  الاتحاد 
المنتخــب الســعودي الــى كأس العالــم 2018، 
الأخضر  خلــف  الجميع  يتكاتــف  ان  مشــترطا 
بالدعــم والمؤازرة وأن تتعــاون كافة الأندية مع 
روزنامة المباريات الموســم المقبل والذي سيشهد 

انطلاقة التصفيات.

وقال عيد: »البعض يعتقــد ان وجود اليابان 
لكن  التأهل  لتحقيق  صعوبة  سيشكل  واستراليا 
انا أؤكد ان المنتخب السعودي كبير ووجوده بين 
سيستمر  امامهم  التاريخي  وتنافسه  القارة  كبار 
بــدون اي قلــق، وبتكاتف الجميع ســنصل الى 
روســيا بإذن الله، ولاعبينا على قــدر كبير من 

المسؤولية والنجومية والثقة«. 

الاتحاد السعودي: واثقون من التأهل الى المونديال! 

■ الجزائــر - د ب أ: اضطر نادي مولودية 
الجزائر إلى إلغاء المران الذي كان مقررا إقامته 
أمس بســبب اقتحام مشجعين غاضبين لمركز 

التدريبات بملعب »الخامس يوليو«.
ويحتــل المولوديــة المركز التاســع وفي 
رصيده 32 نقطة، علما انه لم يفز منذ ثماني 

مباريات. وقال شهود أن نحو 200 شخص 
كانــوا فــي قمــة الغضــب اقتحمــوا ملعب 
التدريبات ولوحــوا بالاعتداء على اللاعبين 
الذيــن كانــوا حينهــا لــم يلتحقــوا بالملعب 
بخــاف أعضاء الجهاز الفني الذين غادروا 
بعد قليل من الوقت بدون أن يتدرب الفريق. 

وأن وجــود عناصر الشــرطة بالملعب جنب 
وقوع مأســاة حقيقية. وعينت إدارة النادي 
عبدالكــريم بيرة مدربا جديــدا للفريق، فيما 
تحــول لطفــي عمــروش المــدرب الأول إلى 
مدرب مســاعد. وبيرة هــو المدرب الخامس 

للمولودية منذ بداية الموسم. 

لوس أنجليس - د ب أ: ســجل كيري ايرفينغ 35 نقطة وأضــاف ليبرون جيمس 34 
نقطة قبل خروجه في الربــع الأخير، ليفوز كليفلاند كافاليرز على ضيفه أتلانتا هوكس 

94/109 ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كافاليرز صدارة تصنيف المجموعة الشــرقية لــأدوار الفاصلة )بلاي أوف(، 
وسيســتضيف الفريق الذي يحتل المركز الثامن بالتصنيف من بين ديترويت بيستونز 
وإنديانا بيســرز، في الجولة الأولى من الأدوار الفاصلة. وســجل كيفن لاف عشر نقاط 
و14 متابعة لكافاليرز الذي حقق الانتصار 56 له هذا الموســم مقابل 24 هزيمة، والسابع 
علــى التوالي في مبارياتــه أمام هوكس. بينما ســجل كينت بازيمــور 23 نقطة، بينها 
نقطتــان فقط خلال النصف الثاني، لأتلانتا هوكس الذي مني بالهزيمة 33 هذا الموســم 

مقابل 48 انتصارا.
وفي مباريات أخرى، تغلب دالاس مافريكس على يوتا جاز 92/99 وهيوستن روكتس على 
مينيســوتا تيمبروولفز 105/129 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على لوس أنجليس ليكرز 79/112 
وتشارلوت هورنتس على بوسطن سيلتكس 100/114 وأورلاندو ماجيك على ميلواكي بكس 
98/107، وواشــنطن ويزاردز على بروكلين نتس 111/120 وساكرامنتو كينغز على فينيكس 

صنز 101/105 وشيكاغو بولز على نيو أورلينز بيليكانز 116/121.

■ مونــت كارلــو - د ب أ: تغلــب أنــدي موراي 
بصعوبة على الفرنســي بيير هربــرت 6-2 و6-4 
و6-3 في الــدور الثاني مــن بطولة مونــت كارلو 

للاساتذة للتنس.
ويتقدم موراي فــي تصنيف البطولة على روجيه 
فيــدرر المصنــف الثالث بهــا والمفضــل للجماهير، 
والــذي تغلب على الأســباني غييرمو غارســيا في 
أولــى مبارياته، منــذ خضوعه لجراحــة في الركبة 
عقب بطولة أســتراليا المفتوحة، 6-3 و6-4. وغاب 
فيدرر عن الملاعب لشهرين ونصف الشهر لخضوعه 
لجراحة في الركبة انســحب على إثرهــا من بطولة 
ميامي للتنــس. ويلتقي فيدرر في الــدور الثالث مع 
الفرنســي جيرمي  التــي تجمع  المباراة  الفائز مــن 
شــاردي و الأســباني روبيرتو باوتيســتا أغوت. 
واحتاج موراي لساعتين ليفوز على هربرت المصنف 

رقم 95 على العالم.
وفشــل موراي في الصعود للقمة هذا الموسم وكان 

مشتت الذهن بســبب ولادة ابنته في شباط/ فبراير 
الماضي. وفاز حتى الآن في 12 مباراة وخسر في سبع 
في بطولة موناكو، في أولــى خطواته نحو الوصول 
لبطولة فرنســا المفتوحة، وهو يلعب هــذه البطولة 
للمــرة الأولى منــذ 2013. واضطر الاســباني ديفيد 
فيرير وصيف 2011 للانســحاب قبل مباراته الأولى 
في البطولة للإصابــة. وكان فيرير، الذي فاز بخمس 
بطولات الموسم الماضي، يهدف لخوض مباراته الثالثة 
منذ عودته من فترة إجازة اســتمرت شــهرا. وكانت 
عودته منذ أســبوعين متباينة حيث خســر في الدور 
الثالث من الفرنسي لوكاس بولييه في بطولة ميامي. 
واســبتدل فيرير، المصنف الثامن بالبطولة، بمواطنه 
مارسيل غرانولرز. وفي نتائج الدور الأول، فاز دامير 
دزومــر على الهولندي روبين هــاس 6-2 و6-0 فيما 
ســاعات  لثلاث  كيوفاس  بابلو  الأورغوانــي  احتاج 
ونصف الساعة للفوز على الأسباني دانيل ترافر 6-7 

)7-2( و6-7 )2-7( و6-7 )4-7(.

■ بوغوتا - د ب أ: استهلت اللاعبتان 
الأســبانية لارا اروبارينــا والبرازيلية 
باولا كونكالافيس مشوارهما بنجاح في 
بطولة بوغوتــا للتنس وتأهلتا إلى دور 
الستة عشر، بعد تغلبهما على الفنزويلية 
ناديا ايتشفيريا والباراغوانية فيرونيكا 

سيبيدي على الترتيب.
وحققــت أروبارينــا، الفائــزة بلقب 
منافستها  على  الفوز   ،2012 عام  البطولة 
الفنزويليــة بنتيجــة 6/صفــر و2/6 في 
مبــاراة اســتمرت 56 دقيقــة. وفــازت 
كونكالافيــس على ســيبيدي 7/5 و4/6 
و2/6 في مواجهة امتدت لساعتين ونصف 
الســاعة. ومــن ناحية أخــرى، تأهلت 
الأمريكيــة شاتشــيا فيكيــري إلى دور 

الستة عشــر إثر تغلبها على الكولومبية 
يولينا ليزارازو بنتيجة 6/7 )3/7( و1/6، 
فيمــا فازت السويســرية كونــي بيرين 
رومينا  مواطنتها  علــى   )5/7( و6/7   4/6
جمعت  التي  المباراة،  وألغيت  أوبراندي. 
بين الألمانية اني شــافير والفرنسية كلو 
باكيه بســبب الأمطار. وتبدأ الأوكرانية 
الينــا ســفيتولينا المصنفــة الأولى في 
البطولــة والمصنفــة 16 فــي الترتيــب 
العالمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات، 
مشــوارها فــي البطولة أمام الروســية 
الكســندرا بانوفــا، المصنفــة 158 عالميا 
ووصيفة البطولة الكولومبية عام 2012. 
وتبلغ مجموع جوائز بطولة بوغوتا 250 

ألف دولار.

كأس الاتحاد الآسيوي
»العهد« اللبناني يفوز على »الحد« البحريني 

الإتحاد القطري: التأهل لمونديال روسيا مشروع وطن!

■ شــنغهاي - د ب أ: يأمــل الاســباني 
أن  مكلاريــن  ســائق  ألونســو  فرنانــدو 
يعود إلى مضمــار بطولة العالم لســباقات 
فورمــولا-1 خــال ســباق جائــزة الصين 
الكبرى الاســبوع المقبل بعدما منعه الأطباء 
مــن المشــاركة فــي الســباق الماضــي فــي 

البحرين لأسباب طبية.
وتعرض ألونســو لحادث تصادم خلال 
ســباق جائزة أســتراليا الكبرى الافتتاحي 
للموســم فــي ملبــورن ما أســفر عن كســر 
فــي أحــد الضلوع ونصحــه الأطبــاء بعدم 
وخــرج  البحريــن.  ســباق  فــي  المشــاركة 
ألونســو من ســيارته بــدون مســاعدة بعد 
غوتيريــز  اســتيبان  بســيارة  اصطدامــه 
سائق هاس واتّجهت ســيارة مكلارين بعد 
ذلك نحو الحاجــز الجانبي قبــل أن تنقلب 
فــي الهواء عــدّة مرّات وتتوّقف رأســاً على 
عقب عند الحاجز المقابل. ويتطلع ألونســو 
للمشــاركة فــي ســباق الصين الــذي يقام 
في شــنغهاي، بعدما فــاز بلقبه فــي 2005 
و2013. وقــال: »اتمنــى أن أعــود للمضمار 
يــوم الجمعــة، حتــى أحصل علــى تصريح 
مــن الأطبــاء بالمشــاركة في الســباقات، لا 
يمكننا أن نفترض أي شيء، لكنني أواصل 
الاستعداد للسباق المقبل... استمتعت دائما 
بالقيــادة في الصين، لقد فزت هناك مرتين، 
وأتمنى أن أحظى بنفس الصراعات الجيدة 

داخل المضمار مجددا«.

فورمولا ــ 1
ألونسو يحلم بالمشاركة 
في سباق الصين بعد 
تعافيه من الإصابة

بطولة مونت كارلو 

موراي يعبر هربرت بصعوبة 

دوري السلة الأمريكي
ايرفينغ وجيمس يقودان كافاليرز إلى الفوز 

نجم كافالييرز جيمس في طريقه الى التسجيل في سلة هوكس

الدوري الجزائري
مشجعون غاضبون يمنعون لاعبي المولودية من التدريب

بطولة بوغوتاعالم التنس 

الاسبانية أروبارينا والبرازيلية
 كونكالافيس إلى الدور الثاني

منتخبات المجموعتين على شاشة عملاقة 
خلال مراسم قرعة التصفيات 
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صحف عبرية

إيال زيسر

■ اندلعــت حرب الأيام الســتة بســبب 
جزيرتي تيــران وصنافير، أما الآن، بعد مرور 
خمســن ســنة على ذلك، تتحول الجزيرتان 
الصغيرتــان في جنوب خليــج ايلات، تيران 
وصنافير،  إلــى لبنة هامة فــي الحفاظ على 
اتفاق الســام بين إســرائيل ومصر وتعميق 

التفاهم الهاديء بين إسرائيل والرياض.
في أيــار 1967 أعلن الرئيس المصري جمال 
عبــد الناصر عن اغــاق خليج ايــات أمام 
الملاحة الإســرائيلية. وبذلك حاول أن يخنق 
مدينة ايلات التــي كانت تعزز مكانتها كبوابة 
جنوبية لإســرائيل نحــو افريقيا والشــرق 
الاقصى. وقد قال المصريون إنه بســبب كون 
تيــران وصنافير تحت ســيادتهم، فمن حقهم 
منع الملاحة الإسرائيلية بين الجزر وبين شرم 

الشيخ والمدخل الجنوبي لخليج ايلات.
كانت جزيرتا تيــران وصنافير في الأصل 
غير هامتين ولا يوجد فيهما ســكان وجزءا من 
الاراضي الســعودية. ولكن في الخمسينيات 
لم  لأنهما  لمصر  الســعودية  ســيادتهما  نقلت 
تكونا مهمتين. أما بالنســبة لمصــر فقد كانت 
جزءا من تعزيز التواجــد المصري في جنوب 

سيناء وخليج ايلات.
 الحصــار الذي قــام المصريــون بفرضه 
على ايلات في تلك الســنين ســاهم في القرار 
الإسرائيلي في تشرين الاول 1956 في الخروج  
إلى عملية »كديش« التــي كان أحد انجازاتها 
اعطاء ضمانات دولية للملاحة الإســرائيلية 
في ايلات. وفي خطــاب الانتصار أمام جنود 
الجيش الإسرائيلي طلب بن غوريون التمسك 
بالأدلة على التواجد اليهودي في زمن الهيكل 

الثاني في جزيرة تيران.
الضمانات الدولية التي منحت لإسرائيل لم 
تكن لها أهمية فعلية. وعندما توجهت إسرائيل 
للولايــات المتحدة فــي 1967 وطلبــت منهم 
التدخل في هــذه الأزمة لاجبــار عبد الناصر 
علــى فتح الجزر أمــام الملاحة الإســرائيلية. 

كانت اجابة واشنطن أنه لا توجد أي ضمانات 
كهذه.

وكما هو معروف، إســرائيل فتحت الخليج 
بالقوة وســيطرت خلال حرب الأيام الســتة 
على جزر تيــران وصنافير. ولكــن عندما تم 
اتفاق الســام بين إســرائيل ومصر،  توقيع 
قامــت باعادة هــذه الجــزر  إلى الســيادة 
المصرية. بالنسبة للســعودية، هذه الجزر لم 
تقدم أو تؤخر، لا ســيما أن العلاقات مع مصر 
الصدامات  واحيانا  والجزر  المد  تشــهد  كانت 
الشــديدة. وقد قطعــت الســعودية كما هو 
معروف علاقتها مع القاهرة بعد التوقيع على 
اتفاق الســام مع إســرائيل. إلا أن الدولتين 
حرصتــا على أن لا تــؤدي هــذه الازمة  إلى 

مواجهة علنية.
منذ ذلك الحــن تغيرت خريطــة المنطقة، 
وعــادت مصر والســعودية  إلــى التعاون  ـ  
ليس ضد إســرائيل، بل العكس، بالتنســيق 

والتعاون معها.
 التعاون السعودي المصري هو أمر ضروري 
لبناء خط الدول العربية السنية المعتدلة الذي 
ســيواجه موجة التطرف الإسلامي التي تهدد 
مصــر والمملكة العربية الســعودية ايضا. إن 
التعاون مهم ايضــا لمواجهة التحدي الإيراني 
الذي يعتبــره الســعوديون التهديد المركزي 
لهم. أهمية هذا الخط كبيرة لا سيما في الفترة 
التي تدير فيها واشــنطن ظهرهــا لاصدقائها 
في المنطقة وتمتنع عــن تقديم أي التزامات قد 
تغرقها من جديد في المنطقــة مثل تدخلها في 

العراق.
الاقتصاد والأمن هما الاســمنت الذي أقيم 
بهما الجســر المصري ـ الســعودي، والجسر 
الذي تحاول الدولتان بناءه فوق مياه البحر 
الاحمــر. وكجزء مــن هذه الخطــوة وقعت 
اتفاقيات ترسم مجددا الحدود  الدولتان على 
والملكية لصنافير وتيــران. وهذا الامر احتاج 
بتواصل  إعلامهــا  تم  التي  إســرائيل  موافقة 
غير رســمي وغير مباشــر، لكنه ليس نادرا 
بين الرياض والقدس. فقد منحت الســعودية 
مباركتهــا للالتــزام الذي أخذتــه مصر على 

عاتقها حينمــا وقعت على اتفاق الســام مع 
إسرائيل حول التواجد الدولي الذي يضمن أن 
هذه الجزر ستبقى منزوعة السلاح وأن يبقى 
خليج ايلات مفتوحا أمام الملاحة الإسرائيلية.

إن مصالحة إســرائيل وتركيا، وفي نفس 
الوقت المصالحة بــن مصر وتركيا إذا حدثت، 

ســتكون لبنة أخرى في هذا الخط حول الأمن 
والاستقرار، الأمر الذي سيخدم مصالح جميع 
الجهــات المعتدلة في المنطقة أمــام التحديات 

والتهديدات التي تقف أمامها.

إسرائيل اليوم 2016/4/12

الاقتصاد والأمن هما الإسمنت الذي بُني بهما الجسر المصري ــــــ السعودي 

العودة إلى جزيرتي تيران وصنافير
تومر فرسيكو

■ عندما يقوم أشــخاص من اليمين بنشر صورة وزير 
الدفاع والمهداف مصوب نحو رأســه، فليــس هناك حاجة  
إلى اجراء اســتطلاع مــن اجل فهم أن التمييــز القديم بين 
اليمين واليســار قد ضاع منذ زمن في إســرائيل، استمرارا 
لضياع فكرة التقسيم  إلى دولتين لشعبين. ومقابل عمليات 
التفكك  إلى مجموعات عرقية في الشــرق الاوسط، القومية 
الإســرائيلية المتطرفة تتراجع ايضا  إلــى الوحدات ما قبل 

الحداثة التي نشأ منها الشعب والقبيلة والحمولة.
إن هــذه الموجة ليســت جديــدة، لكن قضيــة الجندي 
مطلق النار من الخليل، كشــفت عنها وعن جوهرها: قومية 
إســرائيلية متطرفة تُقاس فيها العضوية في جسم سياسي 
ليس حســب المواطنة بل حسب الشــعبية اليهودية. حيث 
أن امتياز المواطن والحقــوق مضمون فقط لاعضاء جماعة 

عرقية معينة.
إن مــن يريدون تصفية وزير الدفاع سياســيا فقط لأنه 
طلب الحفــاظ على معايير اساســية فــي قوانين الحرب، 
ويشــتمون رئيــس الاركان لأنــه عــارض اطــاق النار 
الأوتوماتيكي على فتاة تحمل المقص، لا يفعلون ذلك لأنهما 
ينتميان  إلــى حزب خصــم أو لأن لهما مواقف سياســية 

مختلفة. 
وايضا ليــس لأنهما يختلفــان عنهم في رؤيــة طريقة 
مكافحــة الإرهــاب. وبالنســبة اليهم، فــإن أصحاب هذه 
المناصب اخطــأوا الخطأ الأكثر خطــورة: لقد خرجوا ضد 

»الشعب«.
إن كلمة الســر في الوقــت الحالي هي الــولاء. والولاء 
يقاس قبل أي شــيء آخر بالدفاع عن الوجــود الفيزيائي 
للقبيلــة. لأن الجندي مطلق النار فعــل ذلك من اجل الدفاع 
وهو واحد منا. ولأن وزير الدفاع يعمل باسم القانون، فانه 
يُخرج نفســه من المجموع، يخون القبيلة. وبشكل مشابه، 
المظاهرات ضــد المحاكمة العســكرية بالقــرب من المحكمة 
العســكرية هي مظاهرات ضد الحكم المدنــي وتأييدا لصلة 

الدم. ضد المساواة أمام القانون وتأييدا للولاء القبلي.
ويُقاس الولاء ايضا في الدفاع عن هوية القبيلة، الهوية 
اليهوديــة. هناك وزراء من الليكــود يتحدثون عن العودة  
إلى الحرم ليــس لأنهم يهتمون بتقــديم القرابين، بل لأنهم 
يريــدون الاشــارة لناخبيهم أنهم يهود جيــدون. ولنفس 
الســبب يتملق يئير لبيد الحريديين. وبيع التصفية من قبل 
بنيامين نتنياهو للاحزاب الحريدية يمكن أن يمر ايضا لأنه 

حول تعزيز »اليهودية« لا يمكن الجدل.
إن الحديث هو عن عملية يقوم فيها المجتمع الإسرائيلي 

بازاحة الاطــار الجمهوري والعــودة  إلى اطــار القبيلة. 
وبكلمات اخرى: الشــعب قام ضد الدولة وضد الانجازات 
الكبيــرة للحركــة الصهيونيــة التي عملت علــى توحيد 
جماعات مشتتة ومختلفة في جسم سياسي واحد، وأقامت 
في إســرائيل دولة قانون ديمقراطية ومجتمع مدني. هذه 

الانجازات تتنح الآن من اجل القبلية العرقية. 
إســرائيل تتــرك المدينة الموســعة وتعود  إلــى القرية 
اليهودية. تقوم بتفكيك جيشــها وتنشيء المليشيات. تعمل 
ضــد محكمة العدل العليــا وتزيد من قــوة الجمهور. تُهمل 

الاكاديميا وتستثمر في المعاهد الدينية.
 تتنازل عن وزير الخارجية وتضع امرأة واعظة تفســر 
»للأغيار« مــا هي الحقــوق الالهية. باختصار: إســرائيل 
تنفصل عــن الدولة وتنحســر من جديد فــي الغيتو. ففي 
الغيتــو، كما هو معروف، نحن دائما مهــددون. نحن دائما 

على حق ونحن نقاطع كل من هو استثنائي.
يوجد في إســرائيل جمهــور كبير لا يريد ذلــك. فهناك 
الكثير من الاشــخاص تهمهم الديمقراطية ويهمهم القانون 
ويهمهم أن يكونوا جزءا من الغرب المتنور. وهم يخشــون 
من رؤية إســرائيل تســير نحو الحياة العرقيــة الدموية. 
والآن لا يوجد قيادة لهذا الجمهور. ولكن عندما توجد يجب 
عليها التصميم على أن انقاذ اليهودية من الغيتو هو الولاء 
العميق: هذه هي الصورة الحقيقية للولاء الحديث. وليس 
من المفروض أن يكون هذا شــيئا صعبا. فهــذه هي الفكرة 

الاساسية للصهيونية.

 هآرتس 2016/4/12

إسرائيل تسير باتجاه الولاء للقبيلة
 بدل الولاء للقانون ولسيادة الأنظمة 

الشعب يقوم ضد الدولة

خريطة توضح جزيرتي تيران وصنافير التي اعطيتهما مصر للسعودية

إن كلمة السر في الوقت
 الحالي هي الولاء. والولاء 

يقاس قبل أي شيء
 آخر بالدفاع عن الوجود 

الفيزيائي للقبيلة

موشيه آرنس

■ وزير الدفاع موشيه يعلون يتعرض في الآونة 
الاخيرة للكثير من النيران، لا ســيما في الشبكات 
الاجتماعية، بســبب أقواله عن حادثة الخليل التي 
أطلــق فيها جندي مــن الجيش الإســرائيلي النار 
على مخرب فلســطيني مُصاب. فــي الوقت الحالي 
مع وجود الفيس بوك وتويتر، كل شــخص يمكنه 
الكشــف عن الغرائز الاكثر فظاعــة لديه. فظيعون 
وليس لهم منطق ومشوشــون. وهــذا ما تحتاجه 

وسائل الإعلام من أجل السبق الصحافي.
يعلــون شــعر، مثــل رئيــس الاركان ورئيس 
الحكومة وغيرهما، بضرورة إسماع رأيه في قضية 
اطلاق النار فــي الخليل، حتى قبل انتهاء تحقيقات 
الجيش فــي هذا الموضــوع وقبل اجــراء المحاكمة 
المتوقعة، اســتنادا  إلى الفيلم الذي تم تصويره في 
مكان الحادثــة. لقد تحولت هــذه القضية في هذه 
المرحلة  إلى موضــوع للجــدل الجماهيري، حيث 
يشــعر كل شــخص بضرورة مســاهمته والإدلاء 
بدلــوه. إن يعلون هو صاحــب التجربة الأكبر في 
التعامــل مع المخربــن، من بين المشــاركين في هذا 
الجــدل. فقد كان قائــد لواء يهودا والســامرة في 
فترة قمع الانتفاضة الاولى. وكان رئيســاً للأركان 
عندما تم قمع الانتفاضة الثانية في عملية »الســور 
الواقي«. وبالتالي لا شك أنه هو صاحب الصلاحية 
في كل ما يتعلق بمكافحــة الإرهاب، أكثر من اولئك 
الذين ينتقدونه. لهذا من الافضل لكل من يهاجمه أن 

يحترمه ويتركه لشأنه.
ما هي أوامر إطــاق النار في وضــع يكون فيه 
جنود الجيــش مقابل مخرب مصاب لا يشــكل أي 
خطر علــى حياتهم؟ أغلب الظــن أن هذه الأوامر لا 
تنص على اطلاق النار. وكيف يمكن للجنود معرفة 
أن المخرب المصاب لا يشــكل أي خطر على حياتهم؟ 

من الواضح أنــه يجب عليهم اتخــاذ القرار خلال 
جــزء من الثانية. إن قرار »عدم أخذ أســرى« ليس 
جزءاً من قرارات استخدام الرصاص الحي. وهناك 
فرضية تقول إن الرســالة التي تقضي بأن المخرب 
الذي حاول تنفيذ عمليــة إرهابية يجب أن يموت، 
ســتردع مخربين آخرين محتملــن. إلا أنه يصعب 
البرهنة على هــذه الفرضية، وبدون شــك هي لم 
توضع كي يقوم أحد الجنــود بتنفيذها. يجب على 
هذا الجندي العمل حســب الأوامر وأن ينفذها على 

أفضل وجه.
إن المشــاعر المتأججــة في الجدل حول ســلوك 
الجندي، على جانبي المتراس، تعكس حجم الغضب 
والاحتجــاج علــى العمليات الإرهابيــة الاخيرة، 
والتصميــم علــى معايير الاخلاق لدينــا حتى في 
أصعب الظــروف. ونحــن نأمــل أن توافق جميع 
الاطــراف على نتائج تحقيق الجيش الإســرائيلي 

وقرار المحكمة العسكرية.
يمكن القول إن القاضي ســيحاول تحليل الحالة 
النفســية التي كانت تســيطر على الجندي في تلك 
اللحظة، والضغوط التي وقع تحت تأثيرها وقدرته 
على اتخاذ القــرار في تلك الظــروف. القرار الذي 
يتــاءم مع أوامر اطــاق النار التــي تعلمها اثناء 
تدريبه في الجيش الإسرائيلي. ويمكن القول ايضا 
إنه بعد فحص كل المعطيات والحقائق الموضوعية، 
ســيكون هذا هو العامل الذي ســيؤثر، أكثر من أي 

شيء آخر، في قرار الحكم.
إن مبدأ »الانســان بريء حتى تثبت إدانته« هو 
مبدأ مقــدس في العالم المتنور. وهــو ينطبق ايضا 
على الجنــدي مطلق النار من الخليــل. لذلك يجب 
علينــا أن لا نُبــدي أي رأي  إلى أن تقــول المحكمة 
كلمتها. ونحــن نأمل أن ينتهي الجــدل المتقّد حول 

عمل الجندي بعد أن يقول القاضي كلمته.

هآرتس 2016/4/12

المحكمة العسكرية هي الجهة المخولة بتقرير 
مصير الجندي مطلق النار من الخليل

اتركوا يعلون وشأنه
يرون لندن

■ فاجــأ التأييد الواســع للجندي مطلق النــار على رأس حامل 
الســكين من الخليل الكثيريــن وهزهم. من بين مؤيديــه، هناك من 
يشــرحون موقفهم بأن الشــاب، »ابننا جميعــا«، هو ضحية وضع 
محبط وممزق للاعصاب. وهو جدير بتشجيعنا، حتى لو كان اخطأ، 
وترك نزعة الثأر تســيطر عليه. ويبرر آخرون مجرد فعلته ويرون 
فيها مأثرة جديرة بالاقتداء. هكذا، برأيهم، يجب التصرف لمنع حتى 
اقــل خطر ومن أجل ان يــرى الاخرون فيخافون. فالفلســطينيون 
المشــحونون بالكراهية تعلمــوا كيف يســتغلون ثباتنا الاخلاقي، 

ويجب ان نوضح لهم بان هناك حدودا لتسامحنا.
أمــا أنا فقد فوجئت مــن المفاجأة، إذ أن الدولــة، من خلال بضع 
حالات تأسيســية للوعي، علمتنا بأن قتل الفلســطينيين لاغراض 
الثأر والردع هو فعل يلقى التفهم وجدير بالمغفرة. والتفسيرات التي 
وجدتها للعجب والصدمة هي ضعف ذاكرة بني البشــر والصعوبة 
فــي فهم آثار حدث ما على حدث آخر، يحصل بعده ببضع عشــرات 

السنين. ولما كان هكذا، فيجب انعاش الذاكرة.
من بين عشــرات الحالات ســأطرح حالتين. فــي كلتيهما لم يكن 
المنفذون جنودا شــبابا، متحمســن، متعَبين مــن الخدمة المضنية، 
بل مواطنن مدربين عســكريا يخططون  لافعالهــم بعناية، يخفون 
نواياهم، يعملون ككل تنظيم ســري جــدي ويطورون ايديولوجيا 

ناعمة لسلوكهم.
الحالة الاولى تســمى قضية »التنظيم الســري اليهودي«، الذي 
ترأســه مناحيم لفني وكان بين الـ 15 مــن اعضائه الذين ادينوا في 
المحكمة بعض مــن البارزين في قيادة الاســتيطان في المناطق. في 
بدايــة الثمانينيات قتلت هــذه العصبة ثلاثة طلاب فلســطينيين، 
جرحت عشــرات، اغتالت ثلاثة رؤســاء بلديات وخططت لتفجير 
المســاجد في الحرم وخمس باصات. ثلاثة حكموا بالســجن المؤبد، 
ولكن الرئيس هرتســوغ عفى عنهم، وأي منهم لم يمضِ في السجن 
أكثر من سبع سنوات. وعلى العريضة التي دعت  إلى تحريرهم وقع 
300 الف شخص، وكما تبين في الاستطلاع أيدها ما لا يقل عن 73 في 
المئة من المواطنين. هذا معدل اعلى من معدل المؤيدين للجندي مطلق 

النار.
الحالــة الثانية، هي التي تســمى »قضية خــط 300«. فبأمر من 
رئيس المخابرات، حطم اثنان من مرؤوســيه الكبار رأسي مخربين 
اثنين عديمي الحيلة ســيطرا على باص وأســرا بعد ذلك. رئيســا 
الوزراء شــمير وبيرس تلويا؛ المستشــار القانوني اسحق شمير، 

الذي طالب بتقديم القاتلين وقائدهما  إلى المحاكمة، اقيل من منصبه؛ 
الرئيــس، الذي كان هذه المرة ايضا حاييم هرتســوغ عفا عنهم قبل 

المحاكمة والاغلبية الساحقة من الشعب ايدت قراره.
قرارات القادة في قضيتين بارزتين جدا تأثرت بالرأي العام وكرد 
فعــل عليه تأثروا به. فقد ضموا صوتهم المســؤول لصوت الجمهور 
وختموا بختم الحلال الرســمي أفعال القتل. منذئذ مرت 30 ســنة، 
وهكذا تقريبا نتصرف الان ايضا. مشــكوك أن الجندي مطلق النار، 
الشاب الذي ولد بعد عقد من هاتين القضيتين، يعرف عنهما شيئا ما، 
وبالتأكيد ليس واعيا لحقيقة ان العيار في بندقيته شحن في حينه.

وبالنسبة لمصيره الشخصي، فلا داعٍي لأن يخاف أكثر مما ينبغي. 

فاذا تبين أنه تصرف على نحو غير لائق، فسيوجد في القانون مادة 
مخففة. واذا ما حســم مصيره سلبا، فسيفرض عليه عقاب هو أخف 
العقوبات؛ واذا ما ســجن، فانه سينال العفو العاجل وعند خروجه 
سيســتقبل بالهتافات المحفوظــة للابطال. ســيضطر القضاة لان 
يقيسوا جريمته بمقياس تقرر قبل 30 سنة، وعليه فلن يتجرأوا على 
التشــدد معه أكثر مما تشددوا مع رجال عصابات الإرهاب اليهودية 
التــي قتلت وجرحت فلســطينيين بالجملــة ومع رجــال امن كبار 

حطموا، بالصلاحيات وبالأوامر، رأسي رجلين جريحين ومكبلين.

يديعوت 2016/4/12

علمتنا الدولة بأن قتل الفلسطينيين لأغراض الثأر والردع هو فعل يلقى التفهم وجدير بالمغفرة

منذ 30 سنة!

جرائم اليهود ضد الفلسطينيين لا تتوقف

حاييم شاين

نتنياهو  بنيامين  الحكومــة  رئيس  قام   ■
أمــس بزيــارة كتيبــة المظليين فــي هضبة 
الجولان والتقى مع ضباط رفيعي المســتوى 
وجنــود من الاحتياط. محلــل القناة الثانية 
قــال إن رئيس الحكومة خــرج من مكتبه من 
اجل اصــاح مكانتــه كرجل للأمــن. عندما 
يكــون رئيــس الحكومة فــي مكتبــه يقول 
محللو اليســار إنه منقطــع، وعندما يخرج  
إلى الحدود الاكثر ســخونة فانه يبحث عن 
النقاط. كم من الشيطنة والسطحية والتلون 
يمكــن أن يحتــاج هــذا الموضــوع المختصر 
واتباعهم  السياسيين  سلوك  الاخبار.  لنشرة 
في وســائل الإعلام تجــاه نتنياهو له جذور 
الكراهيــة الضئيلة.  عميقة، أبعد كثيــرا من 
ويعاني  ويائس  محبط  الإســرائيلي  اليسار 
المتواصــل. ووجبات زائدة من  من الاكتئاب 
دواء الـ »تسفريلكس« لن تفيد. لا يمكن تغيير 
الشعب الذي اكتشــف بحكمته أنه كي نكون 
إســرائيليين ســعيدين يجب أن تكون هناك 
طريق وحلم وايمان. يبدو ان إســرائيل هي 
الدولة الوحيدة في العالم التي فيها يستمتع 

اليمين، أما الثراء فهو من نصيب اليسار.
اكتئــاب اليســار مصدره ثلاثة اســباب 
حقيقية. الســبب الاول هو أنه منذ ســنوات 
طويلة لا تنجــح القيادة القديمــة في ايجاد 
مرشح مناسب لرئاســة الحكومة، مرشح أو 
مواطني  اغلبية  اقناع  على  قادرين  مرشــحة 
إســرائيل على أنهــم يســتطيعون مواجهة 
المواضيــع المصيرية المركزيــة التي تواجهها 
الدولية. إن  الهســتيريا  إســرائيل في فترة 

أصحاب القــدرات لن يضيعــوا وقتهم وهم 
يعرفــون أن اليســار ســيعود  إلــى الحكم 
فقــط »عندما يصعــد الحمار علــى المئذنة«. 
وفــي ذلك الحين ايضــا لن يكون هــذا الامر 
مضمونا. السبب الثاني هو أن شركاء اليسار 
والشــرق  الشــعوب  اخوة  في  الطبيعيــن 
والفوري   الحالي  والســام  الجديد  الاوسط 
ـ  خيبــوا الآمــال كثيرا. إرهابيــون بصورة 
هو  إســرائيل  ضد  التحريض  حرية،  مقاتلي 
شيء مقدس. وقالوا إنه يجب ادارة الصراع 
حول حق إســرائيل في الوجود دون التمييز 
اليسار الإسرائيلي  اليسار واليمين. حلم  بين 
الغريب انهار، والجمهور لــم يعد يقتنع بهذا 
ســنواته  خلال  نتنياهو،  بنيامين  الســحر. 
الطويلــة فــي خدمة إســرائيل، كشــف عن 
الخدعة الكبيــرة التي قام بها اليســار على 
مدى السنين. الشخص الذي حلم ولم يحقق 

حلمه.
الســبب الثالــث هــو أن الإســرائيليين 
الاشــتراكية  شــعارات  علــى  يدمنــون  لا 
والبلشــفية. لا أحد يريد العودة  إلى احتكار 
مباي التاريخي وشركة العمال والهستدروت 
والاتحــادات القويــة. ونتنياهــو من خلال 
موقفــه ينتمي  إلى الروح الحــرة التي تدعم 
المبادرة والابداع. فالمبــادرة هي التي حولت 
دولة إســرائيل  إلــى قوة عظمى عســكرية 
وتكنولوجية. وهنــاك الكثير من الدول التي 

تحسدها.
في هــذه الحالــة، كل مــا بقي لليســار 
ومؤيديــه في وســائل الإعلام هو تشــويه 
صورة رئيــس الحكومة من فــوق كل منصة 
وشاشــة والاســاءة  إلى احترامــه واجراء 
حملة »فقط ليس بيبي«. وكأن الحديث يدور 

عن عدو للشــعب. في الصــراع ضد نتنياهو 
تم تجاوز كل الســدود. فلا توجد ديمقراطية 
ولا يوجد احترام للإنســان ولا توجد نزاهة، 
حتى لو في الحد الأدنى. فرسان الديمقراطية 
يرفضــون نتائــج التصويت فــي صناديق 
الاقتراع ومؤيدو حقوق الانسان لم يصرخوا 
حينمــا تم عرض صــورة رئيــس الحكومة 
عن  والمتحدثون  النــازي،  الجنــدي  بلباس 
حرية التعبيــر والتوازن في ســوق الافكار 
الحــرة لا يقومــون بالصراخ عندمــا تقوم 

الاستوديوهات بالتحريض على بيبي.
من اجل اجــراء مقابلة مطولــة ومتملقة 
في وســائل الإعلام، يجب دفع الضريبة عن 
الاســاءة لرئيس الحكومة. وأشــك أن مئير 
دغــان كان ســيحظى باجراء هــذه المقابلة 
المطولــة لــو كان تحــدث بشــكل جيد عن 
نتنياهو. رؤساء موســاد آخرون لم يحظوا 
بهذه التغطية في الصحيفة. يوفال ديســكين 
وغيره يتم اقتباســهم فــي كل فرصة، ليس 
بســبب اقوالهم، بــل بســبب هجومهم على 
نتنياهو. ايضا تامــي أراد التي أجريت معها 
مقابلــة في نهاية الاســبوع الماضي، هاجمت 
نتنياهو في نهايــة المقابلة. وأنا آمل أن أكون 

مخطئا.
منتخبو اليمــن الذين يهنأون من الهجوم 
على نتنياهو، أقتــرح عليهم عدم الفرح، لأنه 

سيأتي يومهم ايضا.
أغلبية الإســرائيليين فهموا مغزى كراهية 
نتنياهو. فهم ليســوا اغبياء ويعرفون كيفية 
اتخــاذ القرار دون وســطاء ومــا هو الجيد 

والصحيح لدولة إسرائيل.

إسرائيل اليوم 2016/4/12

كلما ازداد ضعف اليسار وتضاءلت فرص عودته للحكم كلما تفاقم الهجوم على بيبي 

عندما يكون اليسار محبطا يهاجم نتنياهو!
يوسي ملمان

الرقابة العسكرية وسائل الإعلام والصحافيين  ■ منعت 
الإســرائيليين على مدى السنين من نشــر أنباء عن غارات 
ســاح الجو في ســوريا، التي اســتهدفت منع نقل السلاح 
المتطــور  إلى حــزب اللــه. وكان يمكــن لوســائل الإعلام 
الإســرائيلية أن تبلغ عن ذلك فقط اســتنادا  إلى ما يســمى 

»منشورات أجنبية«.
كشف رئيس الوزراء أمس النقاب عن أن إسرائيل هاجمت 
في سوريا عشرات ارساليات السلاح التي كانت في طريقها  
إلى حزب الله. فقد شــدد نتنياهو قائلا: »نحن نعمل عندما 
تكون حاجة للعمل، هنا من خلف الحدود، عشــرات الغارات 
لمنع الســاح الذي يخل بميــزان القوى، عن حــزب الله«، 
وقصد اساســا الصواريخ بعيدة المدى، الصواريخ المضادة 
للطائرات وأجهزة الرادار. وبالمناسبة، غاب عن الجولة وزير 
الدفاع موشــيه يعلون، الذي على أي حال لم يكن شريكا في 
قرار رئيس الوزراء الكشــف عن المعلومات، ورئيس الاركان 
غادي آيزنكوت، الذي يتواجد في زيارة  إلى ايطاليا. وتجدر 
الاشارة  إلى أن نتنياهو ســبق أن قال قبل نحو اربعة اشهر 
ان إسرائيل تعمل »لمنع تحويل سوريا  إلى جبهة ضدنا«، اما 

هذه المرة فان اقواله اكثر وضوحا وجلاء.
واضح أن نظام الاســد، وحزب الله ايضا، لن يســتطيبا 
ما قالــه نتنياهو. فأقوالــه تعرضهما فــي ضعفهما، كمن لا 
يســتطيعان الرد على غارات ســاح الجو. واضح أن ليس 
للاســد وحزب اللــه أي رغبة او نية، حتى لــو كانت لديهما 
القدرة، لمهاجمة إسرائيل، وان كانت تخرق سيادة سوريا، او 
ما تبقى من هذه السيادة. ولا يزال، في ميزان الرعب والردع 
الهش بين إســرائيل والتنظيم الشــيعي في لبنــان ونظام 

الأسد، فقد أخذ رئيس الوزراء هنا مخاطرة كبيرة.
هذه ليســت المرة الاولى التي يقرر فيها نتنياهو الكشف 
عن اســرار دولــة، هكذا فجأة، دون ســبب ظاهــر للعيان، 
باستثناء الرغب في تحقيق مكاســب سياسية داخلية. فقد 
فعل هذا حــن كان رئيس المعارضة، في 1995، حين كشــف 
من على منصة الكنيســت عن وثيقة وضعها العميد تســفي 

شتاوبر، رئيس الدائرة الاســتراتيجية في شعبة التخطيط 
في الجيش الإســرائيلي، قبيل لقاء رئيــس الاركان أمنون 

ليبكن شاحك مع نظيره السوري.
كان لسياسة »الغموض«، والتي بموجبها تهاجم إسرائيل 
في ســوريا ولكنها لا تأخذ المسؤولية عن ذلك، منطق سليم. 
فهي ترمي  إلى تحقيق الاهداف العســكرية المتمثلة بمنع نقل 
الســاح المتطور، ولكن في نفس الوقت منع الاهانة العلنية 
لنظام الاســد وحزب الله، وبالتالي تقليص الاحتمال في أن 
يردا حفظــا لكرامتهما، حتى وان كان الكثيــرون في العالم 

يقدرون بأن إسرائيل تقف خلف هذه الاعمال.
من الصعــب أن نعرف إذا كان نتنياهو قرر الكشــف عن 
الســر في اعقاب نقاش معمق مع المحافــل المخولة الاعلى  ـ  
وزير الدفاع، رئيس الاركان وشــعبة الاســتخبارات، حول 

معنى الاقــوال، واذا كان نعم، فلماذا في هــذا التوقيت. اما 
التوجهات للحصــول على ايضاحات في هــذا الموضوع من 

مكتب رئيس الوزراء فلم تستجب.
وجاء من مكتب يعلون بانهــم لا يتناولون في الإعلام ما 

يقال بين مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزير الدفاع.
شيء واحد واضح، الوضع في ســوريا لم يتغير مقارنة 
بالاشهر الســابقة. ذلك، باســتثناء حقيقة أنه يجري هناك 
وقف نار هــش للغاية بين نظام الاســد ومنظمــات الثوار، 
باســتثناء داعش، القاعدة وجبهة النصرة. في كل الاحوال، 
واضح أن الوضع على حدود ســوريا في هضبة الجولان لم 

يتغير، وعليه فان تصريح رئيس الوزراء يثير العجب.
     

معاريف 2016/4/12

الوضع على حدود سوريا في هضبة الجولان لم يتغير وتصريح نتنياهو يثير العجب

لماذا الآن؟

عملت إسرائيل لعقود على تنفيذ ضربات ضد نظام الأسد وأخفياها لعدم إحراجه
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مقال صبحي حديدي: لورانس العرب ويهوذا

جاسوس بريطاني
لورانس مجرد جاسوس بريطاني تنكر كالحرباء 
بــن العــرب الســذج لإثارتهم ضــد الأتــراك تمهيدا 
لإحتــال بريطانيا العظمــى لدولة فلســطين ودول 
المنطقة، بعد الحروب المتوالية التي شــنتها بريطانيا 
التركيــة  الإمبراطوريــة  ضــد  وروســيا  وأوروبــا 
لوراثتهــا فــي إطار الحــروب الإســتعمارية في ذلك 
الحــن. أمــا دعوة زراعة فلســطين الخضــراء، فهي 
دعــوة كاذبة، لأن أراضيها مرتفعة عن ســطح البحر 
وغزيــرة الأمطــار لموقعها الجغرافي، فهــل رفع هذا 

الدجال جبالها وأنزل الأمطار عليها ؟ 
 الشــعب الفلســطيني موجــود علــي أرضــه منذ 
عشــرات الآلاف من الســنين، والمســح الجيولوجي 
كان هدفــه إخفــاء الآثار الموجودة علــى أراضيه من 
الحضــارات العظمى المجــاورة من الشــام والعراق 
تركيــا  حتــى  معابدهــا  إنتشــرت  حيــث  ومصــر، 
واليونــان. لــم يتــم العثــور على أثــر مادي بشــأن 
الأســاطير التي تشــبه حكايات ألف ليلة وليلة، في 
منطقــة تزخــر بالحضــارات القديمــة التــي مازالت 
آثارهــا تبهر العالــم حتى اليوم. أمــا قصة الخروج، 
فهناك نكتة شائعة تقول إن البحر الأحمر إنشق بعد 
وضــع عدد كبير من الحفاضــات، ثم تبين أنه جرف 

قاري بين أفريقيا وآسيا لا قاع له.
ويتســاءل البعــض، كــم كان عــدد البشــر الذين 
يعيشــون في هذه الفترة في تلك المنطقة، ربما قبيلة 
من عشــرات الرحل، أو التائهين في الصحراء، بحثا 
عن مأوى لفترة قبل إســتكمال الهجرة، التي تحض 

عليها عقيدتهم.

م. حسن

تقرير: نشر صورة غير لائقة لبوتفليقة

إعادة تنظيم البيت الداخلي
إهانة للشــعب الجزائري ان تخــرج هذه الصورة 
إلــى العلــن. معنى ذلــك ان الرئيس شــفاه الله ليس 
هو من يدير شــؤون البلاد. أزمة الحكم تنضاف إلى 
الأزمــة الاقتصادية الخانقــة وأزمة العزلــة العربية 
جــراء تخلــف النظــام الجزائــري عن دعــم الحلف 

السعودي.
لا أحــد يتمنى للجزائــر الشــقيقة أي مكروه لكن 
الأوان قد حان لإعادة تنظيــم البيت الداخلي بهدوء 
والتفكيــر في تنويع الاقتصــاد بعيدا عن المحروقات 
والقطــع مــع منطــق الريع وأحــداث ثــورة حقوقية 
في البــاد والتخلي عــن منطق الحرب البــاردة في 
التعامل مع الجار المغربي وفتح الحدود معه وتقوية 
العلاقات الاقتصادية معه باعتبار ما حققه من تطور 
بارز في شــتى الميادين والاستغناء عن فكرة تمزيق 
الوحــدة الترابيــة للمغــرب للظفــر بزعامــة المنطقة 
والحصول علــى منفد للمحيط الأطلســي عن طريق 
زرع دولة البوليســاريو في جنوب المغرب ضدا على 

منطق التاريخ والواقع.

محمود - المغرب

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أردوغان ديكتاتور... وبشار الأسد ديمقراطي عظيم

طائرة من ورق
■ أفاقت في غســق الدجــى والهواجس تكدّر صفــو رقادها، 
تحسست المنبّه فوق المنضدة بقربها، ضغطت على الزر كي يضيء 

لها فغشّاها نوره حتى كادت تسقطه على الأرض.
يا إلهي، لا يزال الليل طويلا...

عدّت الســاعات المتبقية لكي تبدأ يومهــا كما خطّطت، وغرقت 
في إحتمال »ماذا لو أخفق هذه المرّة كذلك«؟.. وإستعادت ذاكرتها 
القريبة، الأســبوع المنصرم فقط، كيف خانهــا تركيزها وأضاعت 
فرصة ذهبية، فقد كانت الرياح معتدلة والســماء نقية من كل كدر 

ومع ذلك أخفقت.
علــي أن أتدرب اكثر قالــت، نعم، الحل أن أخصص ســاعتين 
أو ثلاث ســاعات من يومــي للتدريب، لكن ؟ كيف الســبيل لذلك 
؟ دراســتي واجباتي أصدقائي......لماذا يقسّــم اليــوم إلى أربع 
وعشرين ساعة ؟ لماذا لا يتفق البشــر على تأجيل ساعات النهار 
لكي يصبح اليوم أطــول؟ لا أدري لماذا يحب الناس النوم؟ أليس 
القبر ســبات يمتد لآلاف الســنين؟ لماذا لا نغتنــم الحياة لحظة 
بلحظة؟ الحياة بحزنها وفرحها بنجاحها وفشلها بصدقها وكذبها 
بأخيارها وأشــرارها، تســتحق أن تعاش، كم من الناس يخضع 
الآن للعــاج من أمراض مزمنة ؟، يدفــع كل غال ونفيس كي يزيد 
من أنفاســه اياما وربما ســنين....والأصحاء يقتلون الوقت في 

أسرّتهم....
 أنا أحــب النهار، أحب الشــمس تتخلل إلــى روحي تمنحني 

دفئا،أملا، وحبا...
يبدو أنها إنســجمت تماما مــع ما يدور في خلدهــا حتى أنها 
وقفت وصارت تذرع غرفتهــا ذهابا ومجيئا، وهي ترافع وتنتصر 

لرأيها...كأنها في قاعة محكمة..
أفقدتها الطائرة صوابها....حال الشغوف بالحياة...

أشرق الصبح، وتسللت حبيبتها من النافذة تداعب جفونها....
أيقضتها ببــطء، فتحت عيناها ’ ياإلهي الشــمس....الصبح...؟ 
أبصــرت من حرمتهــا النوم البارحــة في زاوية تزيــن بألوانها 
الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق غرفتها...صلّت وتضرّعت لله: 

ياربي أنجح هذه المرة يا رب....
لبســت ثيابها علــى عجل كــوّرت حقيبتها وضمــت طائرتها 
لصدرهــا كأنها تعانق حبيبــا تخاف فقده...نزلت الســالم في 
لمح البصر، تناولت فطورا سريعا.. وإســتقلّت دراجتها...صباح 
الخير ســيد ســعيد..صباح الخير ســيدة فلّة...زادت من سرعة 
دراجتها  كي تختبر ســرعة الرياح والأمل يحذوها الأمل أن تنال 
المبتغى...تسترق النظر يمينا ويســارا تنظر للباعة وهم يهمّون 
لفتح متاجرهم...الأطفــال يملأون الدنيا ضجيجــا وقفوا قبالة 
المدرسة.. السيدات متأنقات متجهات للعمل أو السوق...لا يهم...

سأصل الشاطئ قريبا، أشم رائحة البحر من هنا ممزوجة برائحة 
الشمس...

تراءى لها الشــاطئ من بعيد زرقته مع إنعكاس نور الشــمس 
على أمواجه يخطف الأنفاس..

ركنت دراجتهــا إلى الصخرة ثم قالت دائما مــا أركنها هنا....
ثم تداركت نفســها ، سترمين فشــلك على الصخرة؟ ما شأنها بك 
؟ ما أضعف الإنســان عند ما لا يجيد تفســير فشــله..يلوم حتى 

الصخر؟..
خلعت حذاءها وشمرت عن ســاقيها وترجّلت حافية القدمين 
صوب الشــاطئ، أمســكت بطائرتها وهي تراعيها كوليد، الرياح 
جيــدة بإتجاه الشــرق، وضعتها على الرمــال وخطت خطوات 
معدودات إلى الخلف، تسلل الخيط خلسة من بين أناملها الليّنة، 
وإرتفعت بالريح  عاليا، خفت صوت الضجيج شــيئا فشــيئا فلم 
تعد الطائرة تسمع غير شقشقة العصافير..عانقت السماء داعبت 
الريح وأشعة الشمس، نظرت إلى البحر أسفلها....كم أنت عملاق 

مهيب، مبجّل..
غســقت عينا بســمة وهي ترقب طائرتها تعلو، تساير الريح 
بخفة أصابعها، وتردد كلمات: طائرتي تحلّق...نعم لقد  طارت.... 

ياربي نجحت أخيرا...وحلّق قلبها مع طائرتها سما 
وارتقى....

منى مقراني- الجزائر

التاريخ يعيد نفسه
■ كان على المقولة الأخيرة أن تكون 
أكثر وضوحًــا وتصديقًا علــى النحو 
التالي: كن طاغيةً يخدم مصالح أمريكا 
الأمريكان.  عنك  يرضى  الأســد  كبشار 
كن زعيمًا وطنيًــا يخدم مصالح أمريكا 

كأردوغان يتآمر عليك الأمريكان.
غير أن نفــاق أمريكا »الديمقراطية« 
لم يتجلَّ في موقفهــا الازدواجي تجاه 
هذين الطاغيتين )على اعتبار أردوغان 
فحســب،  الأمريكي(  بالمنطق  طاغيــةً 
بل تجلى كذلك فــي موقفها الازدواجي 
تجاه طاغيتين مجاوريــن آخرين منذ 
أكثر من نصــف قــرن، ألا وهما محمد 
– وهنا  رضا بهلــوي وصدام حســن 
التاريخ يعيد نفســه فعلًا فيما يخص 
تلك الذرائع الإستراتيجية البراغماتية 
عها أمريــكا في الخفاء. تذكر  التي تصنِّ
المركزية عمدت  أن وكالة الاستخبارات 
في ســنة 1953 إلــى الإطاحة بحكومة 
آنئذٍ،  ــا،  ديمقراطيًّ المنتخَبــة  إيــران 
وإلى إصرارها على بقاء نظام الشــاه 
وضحاها.  عشــية  بين  الديكتاتــوري 
تذكر أيضًا أن هذا الديكتاتور المســتبد 
بته  عتــه أمريــكا ونصَّ هو الــذي صنَّ
مت له كلَّ الدعم  شــاهًا على إيران وقدَّ
ن، على  الــازم لكي يــؤدي دوره المعيَّ
ه فيما يخص حقوق  الرغم من أن سجلَّ
الإنســان كان من أسوأ ســجلات تلك 
الحقبة على الإطــاق. وما إن أطاحت 
الثــورة الإيرانية بهذا الشــاه ســنة 
ل الدعم الأمريكي إلى  1979، حتى تحوَّ
الديكتاتور المســتبد الآخر في المنطقة، 

ه فيما  صدام حســن، الذي لا يقلُّ سجلُّ
يخــص حقوق الإنســان ســوءًا على 
حسين  لصدام  وكان  ســابقه.  ســجلِّ 
ــن، هــو الآخر، فقــد ازداد  دوره المعيَّ
الدعــم الأمريكي لــه أضعافًا مضاعفة 
إيران. ومنذ  إبان حربه المرسومة على 
ذلك الحين، وتحديدًا منــذ أيام الثورة 
الإيرانية، وأمريكا تفرض شــتى أنواع 
العقوبات الاقتصادية على إيران بغية 
أولًا.  ــا،  اقتصاديًّ وإنهاكهــا  إضعافها 
العســكرية  العمليات  الغاية مــن  وما 
الكبيرة التي قامت بها أمريكا في الدول 
المجــاورة والمتاخمة حتى هــذا اليوم 
ســوى زعزعة المنطقة المحيطة بإيران 
من أجل تهديد أمنها واستقرارها، ثانيًا.
هكذا، إذن، يتجلى النفاق التاريخي 
»الديمقراطية«  أمريــكا  لــدى  المعهود 
بوجــه  »الديمقراطــي«،  والغــرب 
العمــوم. فإيران لا تــزال العدوَّ الأكبر 
)أو »الشــيطانَ الأعظم« فــي التعبير 
السياســي الــدارج( فوق كل شــيء. 
والاتفاقية الشــاملة للبرنامج النووي 
الإيراني إنما هي، كما قلتُ في البداية، 
تمَّ  براغماتية  إســتيراتيجية  ذريعــةٌ 
اللجوءُ إليها لمنــع إيران من حيازة أيٍّ 
من المــواد اللازمة لتصنيع الأســلحة 
النوويــة، على الأقل لمــدة جيل كامل، 
ولردع كافــة الجهود والمســاعي التي 
يمكــن لإيــران أن تبذلهــا مــن وراء 

الكواليس بغية التسليح النووي.

حي يقظان

ميزان الذهب
امريــكا التــي زرعت الإرهاب والخــوف والقتل والدمــار في العالم 
وتسببت بانهيار الدول لتصبح ملاذا للارهابيين هي اساس الإرهاب!

ليــس دفاعا عــن أردوغان لكن تركيا لا تغــزو دولا أخرى وتدمرها 
وأردوغان لم يقصف شــعبه بالطائــرات ولا يوجد حاكم عربي واحد 

نهض ببلده مثل أردوغان!
تريــدون محاكمة أردوغان على ميزان الذهب أما غيره فعلى ميزان 

في سوق الخضار!
طه مصطفى

سفينة فيلادلفيا
في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1803 تمكنت البحرية الليبية في مدينة 
طرابلس من اسر الفرقاطة )المدمرة( فيلادلفيا وعلى متنها 308 بحارة 
أمريكيين استســلموا جميعا وعلى رأســهم قائدها الكابتن بينبريدج. 
وعندمــا عجــز الأمريكيون عن اســترداد هذه الســفينة تســللوا إليها 
وقاموا بنســفها حتى لا تصبــح غنيمة في أيدي الليبيين. وقد شــكل 
حــادث الســفينة فيلادلفيــا حافزا قويــا للولايات المتحــدة للاهتمام 
بتأســيس بحرية قوية اتخذت نشــيدا لها يــردده جنودها صباح كل 
يوم ويقول مطلعه )من قاعات مونتيزوما إلى شــواطئ طرابلس نحن 

نحارب معارك بلادنا في الجو والأرض والبحر(.
عقــب معركة درنة فرضــت القــوات العثمانية حصــارا على القوة 
الغازيــة الموجــودة فيها فعمــدت الولايــات المتحدة إلــى المفاوضات 
وتم توقيــع معاهدة انهاء الحرب فــي 10 حزيران/يونيو 1805 عرفت 

بإتفاقيــة طرابلــس. وطلب باشــا ليبيا يوســف باشــا مــن الولايات 
المتحــدة غرامــات ماليــة تقدر بثلاثــة ملايــن دولار ذهبــا، وضريبة 
ســنوية قدرها 20 ألف دولار ســنويا، وظلت الولايــات المتحدة تدفع 
هذه الضريبة حماية لســفنها حتى ســنة 1812م، حيث سدد القنصل 
الأمريكــي في تركيا 62 ألف دولار ذهبا، وكانت هذه هي المرة الأخيرة 

التي تسدد فيها الضريبة السنوية.
الكروي داود – النرويج

تدخل غير مباشر
أمريكا قوة إســتعمارية عظمى من الطــراز الأول في العالم العربي، 
وريثــة بريطانيــا وفرنســا فــي إضعــاف العــرب والهيمنــة عليهــم 
وإســتغلالهم. لقد نجحت أمريكا في إزاحة روسيا عن مصر والعراق 
وليبيــا واليمن... أما بعد الخســائر الضخمة التــي عانتها في حربها 
ضد أفغانســتان والعراق أصبحت تخشــى التدخل مباشــرة في أي 
حروب جديدة. أمريكا وإسرائيل لن تتوقفا عن السعي لتدمير سوريا 

عن بكرة أبيها، بإطالة الحرب الأهلية إلى ما لا نهاية.

م. حسن

تهديد التقسيم
أمريــكا تدعــم الــذي ينفــذ كل مصالحهــا وعندما لم يعــد صالحا 
ويصبــح عبئــا عليها ترميــه كالمنديل كمــا وقع مع ديكتاتور تشــيلي 

بينوشــيه ومع صدام حسين الذي كانت تدعمه كل القوى الغربية من 
فرنسا وأمريكا في حربه ضد إيران، فلما انتهت بردع إيران وتجرعها 
للســم وخــروج العراق قوي الشــكيمة بدأوا في التربــص به للقضاء 
عليه فكان فخ احتلال العراق للكويت فوجدتها أمريكا فرصة سانحة 
لا تعوض فقضوا على هذا البلد وأعادوه إلى العصر الحجري بتواطؤ 

مع إيران العدو اللدود لصدام حسين.
المؤســف أننا نحن العــرب لا نجهل ذلك ونعــرف أن أمريكا ودول 
الغــرب لا تهمهــا إلا أغراضهــا الميكيافيليــة وعــوض أن نصلح حالنا 
ونتصالــح مع شــعوبنا نلتجىء لدعــم الديكتاتورية ونكيــد لبعضنا 
البعــض كمــا يتجلى ذلــك في دعــم انقلاب مصــر ووقــوف النضام 
الجزائــري حجرة عثرة ضــد وحدة المغــرب الترابيــة. فتغولت إيران 
التــي أصبحــت الحبيــب العزيــز للشــيطان اللأكبــر والأصغــر التي 
وجدت الأبواب المشــرعة أمامها بعد القضاء على حامي هذه الأبواب 
فبــدأت بالتحــرش بالمملكــة العربية الســعودية و تعيث فســادا في 
اليمن وســوريا لتنجز مشــروعها الجهنمي ونحن العرب بلا مشروع 
باستثناء الوقوف مع اليمن والباقي مجرد كلام غامض لم يتضح بعد 
موقف هذا الحلف العربي الإســامي في ســوريا والعراق اللتين يتم 

فيهما تطهير عرقي وهما معرضتان للتقسيم.

فؤاد مهاني- المغرب

ملايين المؤيدين
- أردوغــان عندمــا يُزاح عن الحكم ، ســيعود ، على أكتاف ملايين 

الأتراك التي انتخبته رئيساً.

- النهضة الإسلامية ستبدأ من البلد المدمر سوريا غريب جداً.
- ومصر، »إن ما خربت ما رح تصلح«.

- ومن أحدث خرقاً في سفينة غيره ، ستغرق يوماً قريباً سفينته. 

محمد قطيفان - شرق المتوسط

الجميع في سلة واحدة
في السياســة تســتفيد الثــورات تاريخيا من نقيــض الحكم الذي 
تسعى إلى إسقاطه وتسعى إلى استغلال الحاجات والمصالح للدول 
الداعمــة وتنجــح بالقــدر الذي تحتفظ فيــه باســتقلاليتها وبخطوط 
اســتراتيجية هامة. الثورة السورية ثورة شــعبية اولا حملت السلاح 
ضد نظام ديكتاتوري فاشي ووجود فصيل أو اثنين استخدما لتنفيذ 
مهمــات مطلوبــة. أمريكا تصــل إلى حــد تصفية المعارضة الســورية 
التــي تنجز إنجازات حقيقية في الميدان هو أكبر دليل على أن ســواعد 
الأحــرار اذكــى من الحاجة إلى تعلــم هذه الابجديات! مــع الانتباه ان 
الثورة الفلســطينية ضد الاحتلال الإســرائيلي اســتفادت من الصين 
وروســيا وايران في مرحلة ما وهي تعلم جيدا مــاذا تريد هذه الدول 
واســتطاعت رســم خطوط حمــراء اســتراتيجية تضمن اســتقلالية 

قرارها.
الثــورة التــي تعرف كيف تســتعمل الســاح وتجهل كيــف تطوع 
الواقــع السياســي ستفشــل والعكس صحيــح لهذا اعتقــد ان وضع 
الجميع في ســلة واحدة يدل على ضحالة شــديدة فــي فهم تعقيدات 

الواقع السوري. 
غادة الشاويش - المنفى

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

اتهام رئيسة البرازيل
ديلما روسيف بالفساد

روسيف

البرازيل
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الخطوط الحمراء 
والمحرمات

في المشهد السوري

عن السودان وجنوب السودان

نيـسـان آخـر

■ بعد بضعة أيام ستعود 
المفاوضات، بشــأن مستقبلي 
القطــر العربي الســوري، إلى 
الانعقاد مجددا، لسنا معنيين 
بما يدور فــي الذهن الأمريكي 
بشــأن هذا الموضــوع، ولا بما 
يدور في الذهن الروســي، ولا 

حتى بما تفكُر به هيئة الأهم المتحدة أو إيران أو تركيا.
وحتــى لو أن أولئــك الأغراب هم الذين ســيقررون 
وسيفرضون فإننا يجب، في الدرجة الأولى، أن نطرح 
الأســئلة على الحاضرين من العرب، سواء أكانوا من 
المعارضــن، بكل تلاوينهم وأهدافهم غير المتماثلة، أو 
كانوا من ممثلي نظام الحكم الحالي، أو كانوا يمثلون 

هذه الجهة العربية أو تلك.
والأســئلة ستنطلق من الإيمان بأن جميع الأطراف 
العربيــة، حتى لو حملت وجهات نظر متباينة بشــأن 
هــذا التفصيــل أو تلــك الجزئية مــن المشــهد العربي 
الســوري المأســاوي الذي يدمي قلب كل عربي بدون 
أي اســتثناء، فإن جميع الأطراف لا تريد أن تســاهم 
في تدمير أو إضعاف أحــد أهم معاقل القوة العربية، 
والالتــزام العروبــي القومــي، والرفــض للمشــروع 
الصهيوني الاســتئصالي، وأحد أهم حوامل الذَاكرة 
العربية لجزء من أبهى عصور تاريخ أمة العرب. وهي 
بالطبع لا ترضى بأن تنتهي فواجع اليوم إلى الفاجعة 
الأكبــر، فاجعــة مــوت أحــام وتطلعــات ونضالات 
ومواقف وتضحيات ومصالح شــعب سوريا العربي 

الرائع والمدهش والنبيل.
أول ســؤال يخطر على بال الملايــن العرب، الذين 
يضعــون أيديهــم على قلوبهــم وجلا مما ســيأتي به 
المســتقبل للقطر الســوري، يتعلق بالخطوط الحمراء 
المشــتركة التــي لــن تســمح كل الأطــراف العربية أن 
يتخطاها اجتماع جنيف. ماهي تلك الخطوط الحمراء 
وتلــك المحرمــات التــي لــن تقبــل الأطــراف العربية 
بتخطيهــا أو ارتكابهــا، مهمــا كانت شــدة الضغوط 
وشــيطانية الإغــراءات؟ هــل ســيكون هنــاك رفض 
قاطــع لأي اقتــراب من أي حل تقســيمي، مباشــر أو 
غير مباشر، تحت مسمى الفيدرالية أو الحكم الذاتي، 
لموازنة هــذه الطائفة بتلــك الطائفة، لتقســيم الكعكة 

بصورة انتهازية بين هذه الجهة العسكرية أو تلك؟
هــل ســيرفض أي اقتــراب مــن محــاكاة الوضع 
السُــوري بالوضــع العراقي المليء بالألغــام المتفجرة 
والعقــد المجنونــة والصراعات العبثيــة والانتحارات 
الجماعية؟ هل ســيرفض بصورة قاطعــة أي اقتراب 
مــن قبــول ســوريا المســتقبل، المتعايشــة مكوناتها 
الدينيــة والإثنيــة والمذهبية والسياســية تحت مظلة 
المواطنــة والحرية والمســاواة والســام الاجتماعي، 
مع أي وجود جهــادي تكفيري عنفي متزمت، وتحت 
أي مسمى ووراء أي قناع تجميلي كاذب؟ هل ستصر 
جميــع الأطــراف العربية علــى عدم إقحــام الموضوع 
الصهيوني، مــن خلال أي تنــازل أو أي تطبيع أو أي 
تنســيق ســوري مع العدو الصهيوني، كثمن يجب أن 
يدفعه نظام الحكم الســوري المقبل، مقدما أو مؤخراَ، 
مــن أجــل تســهيل حــل الموضــوع الســوري الحالي 
المواجــه لــآلام والمحــن والعذابات المحبطــة الحالكة 

السواد؟
هل سيرفض الطرف العربي رفضا قاطعا أن يكون 
حل الموضوع الســوري على حساب استقلال سوريا 
وكرامة شــعبها ومصالحها الحيوية الاســتراتيجية 
والتزاماتها القومية، من أجل تعويض أو رشــوة ذلك 
الطــرف الإقليمي أو ذاك؟ أيا كانــت مواقف الأطراف 
الإقليمية مما جرى في ســوريا وأيا كانت الحســنات 
أو الســيئات، وأيــا تكون مشــاعر الأطــراف العربية 

المفاوضة تجاه هذا البلد الإقليمي أو ذاك؟
إن الإجابات يجب أن تحتكم كلها إلى دموع ودماء 
وعذابــات أطفال ونســاء ورجــالات ســوريا، جميع 
أهل ســوريا، الذين هاموا علــى وجوههم في أصقاع 
الأرض، والذيــن واجهوا الجوع والخــوف والإرهاب 
والموت والعار في كل مدينة وقرية سورية، وإذا كانت 
في قلــوب الأطراف العربيــة الثلاثة ذرة من مشــاعر 
الأخــوة الإســامية والمســيحية والمحبة الإنســانية، 
وقليلا مــن الالتزام القومي ومــن الخوف على مصير 
هذه الأمة المنهكــة المعذبة النازفة الجــروح، إذا كانت 
الأطــراف تحمل تلك المشــاعر والمخــاوف والأريحية 
فإنها لن تسمح لنفسها أن تختلف حول تلك الثوابت 
القوميــة الكبــرى، وهــي أيضــا لــن تدخل فــي لعبة 
الميكافيلية السياسية مع هذا الغريب أو ذاك. فيما عدا 
ذلــك لن يهمٌنا أن تختلف الأطراف حول هذا التفصيل 

أو تلك الجزئية، حول هذا المؤقت أو ذاك العابر. 
ما يهمنــا وما يهم الشــعب العربي، ليــس انتصار 
هذا الطرف العربــي أو ذاك، وليس بياض هذا الوجه 
أو ســواد ذاك الوجــه، وليس خزعبــات التحالفات 
الاســتراتيجية مع هذه الدولة العظمــى أو تلك الدولة 
الإقليميــة، وإنما الــذي يهمُ هو بقاء الوطن الســوري 
العربــي في عــز وبهــاء، ورجوع الشــعب الســوري 
العربــي إلــى أحضــان أمته معافــى ومفعمــا بالأمل 
والأحــام، حتى يعــود ذلك الشــعب العظيــم ليلعب 
أدواره التاريخيــة الرائعــة في ســبيل وحــدة وحرية 

وتقدم أمته.
ســيكون مفجعا لو أنه باســم العقلانية والواقعية 
والعجز عن المقارعــة يخرج علينــا المتحذلقون بقبول 
ما لا يجب أن يقبل، بشرب السم للوصول إلى سراب 

العافية.

٭ كاتب بحريني

■ يحاول بعــض الباحثين الغربيــن كالبريطاني 
التقليــل مــن دور الاحتلال  دوغــاس جونســون، 
الإنكليزي في تشكيل ما سيعرف خلال القرن العشرين 

بمشكلة جنوب السودان. 
مثــل أولئك »الخبــراء« يعتبرون أنه مــن المبالغة 
القول بأن الإجــراءات التي اتخذها المســتعمر آنذاك 
كانت هي الســبب الأســاس وراء الحرب الأهلية التي 
اســتمرت قرابة النصــف قرن. بتهرب واضح ســيتم 
تحميل المســؤولية للحكومات الوطنية المتعاقبة التي 
فشلت في احتواء الجنوبيين، وخلق مجتمع متجانس 
وســيعتبر ذلك السبب الأهم لاســتعار الحرب وبزوغ 
الرغبة فــي الانفصال.  ســميت ذلك تهربــاً لأن أصل 
المشكلة يكمن في ذلك الشعور بالاختلاف الذي سيطر 
على المواطنين الجنوبيين وصور لهم أنهم ينتمون إلى 
ثقافة خاصــة وخلفيات لا يمكنها بأي حــال أن تلتقي 
مع تلك الشــمالية تحت أي مظلة كانت. إذا اتفقنا على 
ذلك فســوف تصبــح تبرئة المســتعمر صعبة، خاصة 
إذا تســاءلنا عن الكيفيــة التي ولد بها ذلك الشــعور 
بالاختــاف. وليس المقصود بالاختــاف هنا التباين 
الحتمي بين البشــر الذي تفرضــه الطبيعة والموجود 
حتى بين أفراد الأســرة الواحدة، لكن المقصود هو ذلك 
النوع مــن الاختلاف الذي يجعل الحياة تحت ســقف 
وطن واحد مستحيلة، والذي يصور الحرب والمطالبة 
بالانفصال حلا وحيدا. من أين جاء ذلك؟ وهل يمكن أن 
يكون قد حدث بعفوية وبلا تخطيط من الدولة العظمى 
التي تحكمــت إدارياً في تلك الرقعــة الجغرافية خلال 
النصف الأول من القرن العشــرين؟ على كل حال فإن 
ما فعلته بريطانيا من زراعة لأسباب التفرقة والتقسيم 
لم يكن بدعة، بل نهجاً استعمارياً غالباً مارسته القوى 
الامبريالية المختلفة كل بطريقتها وشكلت جميعها نواة 
لأحداث دامية وصراعات مأســاوية فــي عدد كبير من 
المســتعمرات السابقة، وليســت مجازر رواندا المبنية 
على نظريــة وهمية تدّعي وجود اختــاف أصيل بين 
الهوتو والتوتســي منا ببعيدة. أولئك المستعمرون لم 
يكتفوا بتورطهم المبدئي، بل كانوا دائماً هنا وعلى طول 
مسار تلك الصراعات التي لم يدخروا وسعاً في سبيل 
تغذيتها بالنظريات والدعم الأخلاقي واللوجستي، من 
أجل أن يصبح التنوع داخل المجتمع الواحد مستحيلًا. 
هنالك تصور تبسيطي للمسألة السودانية يفترض أن 
أســاس الاختلاف ديني بين الشمال المسلم ذي الثقافة 
العربية والجنوب المســيحي ذي الثقافة الأفريقية وأن 

التدابير الاســتعمارية، التي كانــت ذروتها عام 1932 
بالقانون الذي صنع ستاراً حديدياً بين الجنوب وبقية 
أجزاء السودان، إنما جاءت لحماية الثقافة المسيحية. 
لكن بالإمــكان دحض كل ذلــك ببســاطة، فالجنوب 
لم يكــن في ذلــك الوقت، وربمــا حتــى الآن، بثقافة 
مســيحية غالبة، بل كان مجتمعاً يقوم بشــكل أساس 
على الديانــات المحلية، ولا تشــكل له الديانة ســبباً 
للاحتراب أو الاقتتال. الذي حدث هو أن المستعمر نجح 
في اســتغلال الدين وتصوير الصراع كصراع صليبي، 
وهو ما ســيجعل القضية تأخذ زخماً أكبر عند الغالبية 
المسلمة التي ستســتفزها حملات التنصير والتشويه 
وعند الحكومــات والمنظمات الغربية التي ســتتدخل 

لاحقاً بذريعة حماية حقوق المسيحيين.
فــي أحايين كثيرة يكــون مجرد التقســيم لكيانين 
كبيرين غيــر كافٍ، فالمحتل الأمريكــي، وخلفه النظام 
الدولي، لم يكتف بتقســيم العراق إلى ســنة وشيعة، 
بل عمد إلى تشــجيع الانفصاليين الأكراد الذين آمنوا 
باختلافهم عن بقية الســنة، كما ســاهم النظام المبني 
على المصالح المالية وتقسيم النفوذ إلى خلق اختلافات 
حتى داخل الجبهة الشيعية على نحو ما نتابعه حالياً 
من أحداث تظاهرات ورفض للواقع السياســي بقيادة 
فصائــل معارضة من داخل البيت الشــيعي. لن تكون 
بريطانيا بريئــة إذا علمنا أن قانون »المناطق المقفولة« 
كان يقضــي بالأســاس بتحــريم أي لقاء بين شــمال 
وجنوب الســودان، كمــا كان يقضي باتباع سياســة 
لغوية فــي الجنوب تحظــر تعلم اللغــة العربية، في 
الوقت الذي تشجع فيه استخدام اللغة الإنكليزية كلغة 

تعليم وعمل وتخاطب. 
القانون الصــارم كان يمضي أكثر مــن ذلك لحرب 
الديانة الإسلامية وصد محاولات توغلها الحثيث إلى 
العمق الأفريقي، بعمليات ممنهجة لتشــويه المسلمين، 
في الوقت الذي يتم فيه إظهار الكنائس بشــكل براق. 
وإذا علمنا أنه تفرعت من ذلــك القانون قوانين أخرى 
تحظر استخدام الأســماء العربية والعادات الشمالية 
في الأكل، خاصة اللبــاس فيمكننا أن نصل إلى نتيجة 
مفادهــا أن التواصــل كان طبيعياً بــن الضفتين وأن 
الوضع كان ســيكون مختلفــاً لولا التفكيــر في هذه 
القانون المبنــي على إحداث جدار ثقافــي واجتماعي 
عازل، فلو كانت القطيعة موجودة لما احتاج البريطاني 
لمنع الأســماء العربية والأزياء الوطنيــة بالقوة. أدت 
هذه السياسة إلى انحسار التجارة بين شطري البلاد 

واســتبدال التجار من شمال السودان بآخرين إغريق 
أو أفريقيــن أو غيرهم، شــريطة ألا يكونوا من العرب 
المسلمين. هذا لم يكن كل شيء فقد تم ربط التعليم ليس 
فقط بالثقافة الإنكليزية، ولكن أيضاً بالكنيسة، بحيث 
يتم خلق جيل جديد ونخبة مثقفة تجمع بين الإنكليزية 
والمســيحية، في الوقت الذي كانت اللغة السائدة في 
عموم السودان هي اللغة العربية التي ستظل رغم ذلك 

لغة التواصل الشعبية بين مكونات السودان الكبير.
عن طريــق التعليم الكنســي وسياســة الانغلاق 
نجحت الإدارة الاســتعمارية في الترويج للفروق بين 
العرب والأفارقة وإقناع النخبــة الجديدة بأنها أقرب 
إلى شعوب وسط وشــرق أفريقيا ثقافياً، وأن العرب، 
وهي بالتأكيد تســمية مجازية ومغرضــة، لم يريدوا 
إلا اســتغلال الجنوبيــن كعبيد أو على أحســن حال 

كمواطنين من درجة ثانية أو ثالثة.
هــل كان المســتعمرون جــادون فــي قلقهــم على 
المواطنين الجنوبيين؟ هذا مثار شــك، ففي فترة الجدار 
الثقافي العازل تلك والتي احتكروا فيها إدارة الأقاليم 
الجنوبية، لم يقم البريطانيــون بأي أعمال مهمة على 
صعيد البنيــة التحتية، لا عن طريــق تجويد التعليم 
وبناء القدرات، ولا حتى عن طريــق تنمية الاقتصاد، 
مما خلــق مفارقة بين الحياة الاقتصادية في الشــمال 
والجنوب، وهو ما سيساهم في سيطرة الشماليين على 
مفاصل الدولة بعد الاستقلال، ليس لرغبتهم في إقصاء 
الجنوبيين أو تهميشــهم، ولكن لأن واقــع الحال كان 
الغلبة الأكاديمية والتدريبية للكوادر الشمالية، مقابل 
أولئك الذين حرموا من المنافســة بسياســة مقصودة. 
مــن الناحية التاريخيــة بدأت الحــرب بالفعل بتمرد 
جنوبي قبل عام من الاســتقلال، لكــن الأمور ازدادت 
ســوءاً بعد ذلك، حيث تعاملت الحكومــات الأولى مع 
الجنوب على أســاس أنه جزء لا يتجزأ من الســودان 
العربي المسلم، وهو ما جعلها تنظر بقليل من التعاطف 
لمطالبــه وخصوصياته، ومن هذا السياســة التي بدأ 
في اســتخدامها الرئيس عبود والتي كان هدفها إعادة 
الجنوب للثقافة العربية والإسلامية بأي طريقة كانت، 

ومنع تمدد الإرساليات وأعمال التنصير.
لم يقبــل الجنوبيون ذلك ببســاطة وتلقــوا دعماً 
خارجيــاً مهماً من أجل الوقوف ضد عمليات الأســلمة 
والتعريب، وبدأ آنذاك دعم دول الجوار الأفريقي، التي 
يغلب عليها التدين المسيحي، للمطالب الجنوبية، فبعد 
استقلال الســودان وانضمامه السريع لجامعة الدول 

العربيــة، رأى أولئك أن الســودان أدار ظهره لأفريقيا 
وأنه أصبح جزءاً من محور آخر. اســتغل السياسيون 
الجنوبيون ذلك رافضين »عروبة« السودان ومعتبرين 
أنهم هم الســودانيون الأصليون وأن أولئك »العرب« 
ليسوا ســوى غزاة واختاروا »تحرير السودان« اسماً 
لحركتهــم، التي تم اســتقبالها في الوســط الأفريقي 
بحفــاوة كامتداد لحركات التحرر الأخرى. المســتعمر 
القديم لم يكن بعيداً عن كل ذلك، وكان لاكتشاف الثروة 
البترولية أثر في استدعاء قوى جديدة لمسرح الحدث 

زادته تعقيداً.
 الخلاصــة كانــت أن السياســي الجنوبــي دخل 
المفاوضات النهائية بنية الانفصال، فرغم ما قدمه وفد 
الخرطوم المفاوض من تســهيلات ومرونة كقبول حكم 
ذاتي للجنوب يكون ذا مرجعيات مختلفة واســتثناء 
الإقليم من القوانين المستمدة من الشريعة لخصوصية 
ســكانه وغير ذلــك مــن اقتراحــات، إلا أن المفاوض 
الجنوبــي كان يبدو واضحاً أنه حــزم أمره وأن كل ما 
يعنيه كان تثبيت فترة الحكم الذاتي لخمس ســنوات 

استعداداً للانفصال كدولة مستقلة.
في الشمال أيضاً كان هناك من يظن أن كل المشكلات 
ســتنتهي بانفصال الجنوب، لكن ذلــك لم يحدث، فقد 
ظهرت أزمة دارفور التي ســلطت عليها الدول الغربية 
الضوء بغزارة. لم يكن ممكناً استنساخ نظرية الصراع 
الديني عنــد الحديث عــن إقليم دارفور المســلم، لذا 
فقــد روّج الغربيون لنظرية مغايرة تعتبر أن مشــكلة 
الســودان ليس مشــكلة دينيــة، بل عرقيــة ولونية 
بالأســاس. أمــا في الجنــوب فقــد أدى التخلص من 
الشــماليين »العرب« إلى الصراع بين القبائل المختلفة 
على توزيعــات الســلطة والثروة، وهــو الأمر الذي 
ســرعان ما تحول لحرب أهلية فاقت شراستها الحرب 
الأولى. هروباً إلى الأمام ســيصبح استفزاز السودان 
واستنســاخ أدبيات العداء القديم اســتراتيجية يتم 
اللجوء إليها من حين لآخر كأحد ســبل توحيد الجبهة 

الداخلية.
تدخــل الدولتان اليــوم مرحلة دقيقــة ومهمة في 
تاريخهما، وهــي مرحلة تتطلب التعاطــي بحكمة مع 
التحديات القائمة والاستفادة من دروس الماضي، كما 
تتطلب تحييد تلــك الأصوات التي تســعى، بوعي أو 

بغير وعي، لتنفيذ أجندات الأعداء المفضوحة.

٭ كاتب سوداني

■ مع بداية كل أبريل/نيسان من كل عام ومنذ ثلاث 
عشــرة سنة يتجدد السجال نفســه الذي يلف ويدور 
في حلقات مفرغــة، لا توصل إلى حل أو نتيجة، وليس 
غايته أن يصل إلى مخرج للأزمة المستفحلة والمتجددة 

في العراق.
 سجال لا ينجح إلا في تأجيج المشاعر وزيادة نسبة 
الاحتقان، وشتائم على صفحات التواصل الاجتماعي 
وحذف بالجملة من قوائم الاصدقــاء.. منذ 2003/4/9 
وحتى الان، والسجال يدور بدءا من التسمية وانتهاء 
بتفاصيل الواقع السياسي، هل كان احتلالا أم تحريرا؟ 
وربما أضيفت لها صفات على هــذه الكفة أو تلك، فهي 
تحريــر من الاحتــال البعثي الذي ربــض على صدر 
العراقيين 35 سنة، بينما الجانب الآخر يقول إنه الغزو 
الكونية  المدمر لأرض الحضــارات، والمؤامرة  الهمجي 
التي حيكت لسلب ثروات العراق وحماية أمن اسرائيل 
من اخطر قوة تهددها. ثــم لا يلبث الطرفان أن يجودا 
من توصيفاتهمــا المؤامراتية ليثبتا بالأدلة المســتقاة 
من صفحات الإنترنــت المجهولة المصدر، انهم على حق 

وخصومهم شياطين يستحقون القتل والمحو.
التاســع من أبريل بات دوامة العراقيين التي لا تريد 
أن تنتهي بانبلاج حلول تسمح لسكان هذه الزاوية من 
العالم الواسع أن يعيشوا مثل باقي خلق الله، يفكرون 
بحياتهــم ومســتقبل أولادهم والتمتع بما يســمح به 
وضعهم من تفاصيل يومية. بات التنميط المجحف سمة 
تفكيرنا الأساسية في التعاطي مع المعطيات التاريخية 
والتعامل مع مواضيع إشــكالية فــي ثقافتنا العربية، 
ومن هذه الســمة يمكن للملاحظ أن يرى سرعة وضع 
الخطاب وصاحبه في خانة تصمه بمواصفات جاهزة، 
مثال ذلــك  ـ  ما يتعلق بموضوعنــا  ـ  اذا كتب احدهم 
رأيا ينتقد فيه مــا حدث في أبريل 2003 باعتباره غزوا 
وانتهاكا للقوانين الدولية أو مؤامــرة بنيت على ادلة 
مفبركة قوامها الاســاس البحث عن أسلحة دمار شامل 
يمتلكها نظام صدام حســن ويهدد بها العالم، سرعان 
ما تجد القــراءات الجاهزة تنمط المقال وصاحبه كونه 

صداميــا بعثيا مدافعا عن الديكتاتــور وجرائمه التي 
ارتكبها ضد الشــعب العراقي، والدمار الذي تســبب 
به للمنطقة كلها وليس للعــراق فقط، من جانب آخر، 
إذا كتب أحدهم رأيا في أن صخــرة النظام التي كانت 
جاثمة على صــدر العراقيين، والتــي كانوا يعجزون 
عن زحزحتها بقدراتهم الذاتيــة، بل إنهم حاولوا ذلك 
اكثــر من مــرة، والنتيجــة أن النظام ارتكــب بحقهم 
ابادات جماعية تشــهد عليها المقابــر الجماعية والمدن 
الكيماوية، ستجد  التي ضربت بالصواريخ والاسلحة 
منتقدي الرأي ســرعان ما يضعون الرأي وصاحبه في 
خانة عملاء الاحتلال، الذيــن جاءوا على ظهر الدبابة 
الامريكية، أو من تعاطف معهم من عملاء الداخل الذين 
عاجلا ام اجلا ســيتخلص منهم العراق، ليستعيد ألقه 
ودوره القومي في الوقوف بوجه المؤامرة الامبريالية 
الصهيونيــة العالمية، والأدهــى والأمر،عندما تتحول 
القراءة إلى تنقيب في ضمائر من يكتبون، فهذا رافضي 
مجوســي، عميــل امريكــي ايراني، يطبــل للاحتلال 
واذنابه، وذاك ناصبي وهابي، بعثي صدامي داعشي، 
عميل للسعودية وقطر وتركيا، والحقيقية أن في كل ما 
يقال نسبة من حق ونســبة من باطل تتأرجح بتفاوت 

نتيجة اختلاط المواقف وضبابية المشهد.
كما أن محاســبة الرأي باتت وضمن التنميط الذي 
أشــرنا له تشــمل مواقف يصار إلى الخلط المتعمد بين 
أســبابها ونتائجها، بدون ســياق منطقــي يحكمها، 
مثال ذلك اذا تكلم شــخص عن جرائم النظام السابق، 
ســينبري لــه معترض بســؤال، وماذا عــن الجرائم 
التــي ترتكبها الميليشــيات اليــوم؟ وإذا ذكر عدد من 
قتل في الحــروب والصراعــات التي ســبقت اطاحة 
النظام، ســيقف بوجــه صاحب الكلام اخر يســأله، 
وماذا عن الملايــن الذين قتلوا وهجروا بعد ســقوط 
النظام؟ ويبقــى المواطن المســكين متأرجحا بين كفتي 
مزايدات هذا الجانب وذاك، والكل يدعي التكلم باســم 
هذا المســكين الذي لا صوت له. لكن هنا يجب أن نقف 
ونسأل ســؤالا، هل المواطن حقا مسكين ولا يد له فيما 

حصل ويحصــل؟ وهنا يأخــذ الســجال منحى آخر 
يختلط فيه الغيبي بالتاريخي بالأســطوري، وتصدر 
أحــكام باتت كليهشــات ثابتة، تبدأ بقول نســب إلى 
العديد من الشخصيات التاريخية )اهل العراق .. اهل 
الشقاق والنفاق( وبالتالي فإن كل ما يحصل لهم حكم 
عادل صادر مــن حكمة الهية تعرف عيوبهم فتســلط 
عليهم أشــرارهم، أو الاستشــهاد بـــالحديث النبوي 
الذي ضعفــه العديد من علماء الحديــث »كما تكونوا 
يولى عليكم(، ولان العراقيين أشــرار بطبيعتهم، لذلك 
بات تاريخهم بناء على هــذا الحديث الضعيف، مليئا 
بالطغاة والحروب والمجازر والاحتلالات. بينما السبب 
النفســي والاجتماعي لهذا الامر واضح وبسيط، ففي 
زمن الازمات واشــتدادها تطرح مثل هذه التخريجات 
المستندة إلى ماورائيات غير مثبتة، تدعي أن مسببات 
كل الفواجع ماورائية، ولا نملك أن نفعل ازاءها شــيئا، 
لكن في أوقــات انفراج الازمة وازدهــار الامور لا احد 
يتذكر )اهل الشقاق والنفاق(، وفي زمن الخير والعدل 
لا أحد يمدح هذا الشعب بـ)مثلما تكونوا يولى عليكم(. 
كما تجد من يصف العراقيين، بانهم نهبوا مؤسســات 
الدولة في لحظة ســقوطها، ونهبوا المال العام ودمروا 
البنى التحتية واظهارهــم بصورة جموع من الغوغاء 
النهابــن القاتلــن، ولا يضع فــي اعتبــاره أن اكثر 
المجتمعــات تحضرا عندما تغيب فيها ســلطة القانون 
ومؤسســات الدولة يحصل فيها أكثــر من ذلك، وتجد 
المتحدث يصل إلى حل وحيد مفاده أن العراقيين لا ينفع 
معهم إلا القوة ولا يســتطيع ضبطهم سوى الديكتاتور 

الصارم الذي يعرف كيف يعالج مثل هذا الانفلات.
اليوم يخفــون لهفتهم لـ)مســتبد  عراقيون كثــر 
مســتنير( وقلة منهم مــن يعبرون صراحــة عن هذه 
الرغبة، أمــا في هذا المســتبد الذي ســيزيح الطبقة 
السياسية الفاســدة التي تحكم العراق، ويعيد النظام 
والعدل، وقد نسوا أو تناســوا أن العراق عاش قرابة 
الاربعة عقود تحت ظل نظام شــمولي مســتبد، ابتدأ 
علمانيا بخطوات اشــتراكية متعثرة وانتهى اسلاميا 

بمواصفــات فصلت علــى مقاس المســتبد عبر حملته 
الايمانية، نظام شــمولي حطم المظاهر البسيطة التي 
حصل عليها البلد من مظاهــر الحداثة في اربعة عقود 
ســابقة، ليصل به عشــية الاحتلال إلى بلد باقتصاد 
منهار ودولة ضعيفة ونســيج اجتماعــي ممزق، عاد 
مجتمعــه إلى تشــكيلاته الاجتماعية الاوليــة الممثلة 
بالعشــيرة والطائفــة والمدينــة أو الجهــة القرابية. 
مجتمع هــذا حاله جاءته الديمقراطيــة المحمولة جوا 
علــى صواريخ كروز، مغلفة بوعود انها ســتخلق منه 
يابانا جديدا في الشرق الاوسط، عبر دمقرطة المجتمع 
ولبرلتــه وعلمنته، لكــن ماذا فعل به صقــور الادارة 
الامريكيــة )المحافظون الجدد( اغرقــوه في )الفوضى 
الخلاقة( القائلة إن الديمقراطية هي من تفرز تداعياتها 
وتصلح نفســها مثل قوانين السوق التي يؤمنون بها، 
ديمقراطية في بلد يعاني فراغا وطنيا هائلا، ثقبا اسود 
مســتعدا لابتلاع اي تحرك سياســي عقلاني، الجيش 
العراقي الذي كانوا يخوفون به العالم تبخر في ايام، 
عشــرات الالاف من القوات الامنية والاجهزة الخاصة 
وحماية الرئيس والامن الخاص اختفت تحت الارض، 
لتظهر بعد ذلك متماهية مع انواع الحركات الراديكالية، 
لتفرض شــروطها السياســية المطالبــة بالعودة إلى 
المربع الاول، تقابلها حركات سياســية عاشــت عقودا 
في المنافي، عاشت رثاثة الغربة وصراعات ومؤامرات 
الداخلية والعيش  المنفى والاحترابات والانقســامات 
على هامش البلــدان التي كانت تســتضيفها لتفرض 
عليها اجنداتها، مع هكذا فرشــة سياسية كانت مطالب 
من يتحدثون باسم الشــارع المتشظي هي الاستعجال 
بنقل السلطة وكتابة الدستور، الذي تم سلقه في ستة 
شهور، والنتيجة، دســتور ملغم بمشاكل ليس لها أول 
ولا آخر يتعامل معه الكل مجبرا على السير بين الغامه، 
ويبقى السجال مستمرا حول النصف الفارغ أو النصف 

الممتلئ من القدح المهدد بالزوال. 

٭ كاتب عراقي

■  »الموضــوع خطير« هذا ما قاله ســليم الرياحي 
لإذاعة محلية ســألته مراســلتها عن رأيه فيما صار 

معروفا بفضيحة »أوراق بنما«. 
لكن الملياردير الذي ســطع نجمه قبل اكثر من عام 
لما حل حزبه ثالثا في انتخابات البرلمان وصار واحدا 
من اعمدة الائتــاف الرباعي الحاكم في تونس، وجد 
الفرصة ســانحة حتى يدحض شــائعات قديمة ظلت 
تطارده منذ ظهوره المفاجئ في الســاحة السياسية، 
خلال الشهور الاولى التي تلت هروب الرئيس المخلوع 
بن علي، ورأى أنه من الأفضــل أن يضيف أنه »عانى 
شخصيا بسبب الأموال والشــبهات«، مؤكدا لمراسلة 
المحطة وللرأي العام المحلي أن اسمه ليس موجودا في 
الاوراق البنمية، بســبب أن مصادر أمواله »مكشوفة 

وواضحة«، على حد وصفه. 
ومثل كل السياســيين الموالين والمعارضين لم يغفل 
رئيــس حزب الاتحاد الوطني الحــر الدعوة إلى فتح 
تحقيق و«التعامل بجدية مع الشــخصيات التونسية 
التي وردت اســماؤها في الوثائق، والتي تتعلق بها 
تهــم تهريب أموال مشــبوهة« حتى »لا تمــر القضية 
مــرور الكــرام« كما قال. ومــن الواضح أنــه لم تكن 
هنــاك حاجة أو مبرر حتى يذكر الملياردير الشــاب ما 
الذي قصده بمرور الكرام، أو كيف يمر هؤلاء السادة 
المحظوظــون عادة في تونس وكيــف يحصلون على 
تلك الصفة وذلــك الامتياز الحصــري الذي يجعلهم 
قادرين على فعل كل شــيء، بدون حسيب ولا رقيب. 
وما الــذي يعملونــه حتــى تفتح فــي وجوههم كل 
الابواب الموصدة والصعبــة، فلم يعد هناك ما يحتاج 
للشرح والفلســفة بعد أن صار الطريق لذلك مكشوفا 
والســؤال عــن مصدر المــال وطرق الحصــول عليه 
وأوجه إنفاقه أشــبه بالأســئلة الروتينية البسيطة، 
التي يطرحها الناس علــى بعضهم بدون أن ينتظروا 
لهــا جوابا، لا في الحاضر ولا في المســتقبل. ولم يعد 
صعبا على التونســيين أن يلحظوا بأم العين وبدون 
الحاجة لأرقــام أو احصائيات أن اعــداد »الكرام« قد 
تزايدت بشكل لافت وأن أكبر المستفيدين من الثورة، 
أو الهبة الشــعبية، أو حتى الانقلاب الذي أطاح بابن 
علي هــم المهربون واصحاب الثروات المشــبوهة، أو 
القطط الســمان، كما يحلو للبعض تسميتهم، وليس 

المســحوقين والبســطاء والثوار، الذين خرجوا إلى 
الشوارع قبل خمســة أعوام هاتفين بشعارات الخبز 

والكرامة الوطنية. 
لقد اعتقد الكثير من السذج والحالمين أن الفساد لا 
يستطيع العيش والتناســل إلا في حضن الاستبداد، 
وظنوا أن الانتقال الهش نحو الديمقراطية ســيقطع 
بين يــوم وليلــة أذرع الاخطبوط المدمر وســيدخل 
الرعب والفزع في قلوب عصابات كان كل شــغلها هو 
أن تمتــص دم الفقراء وتشــتري ذمم الناس وتلوث 
عقولهم وابصارهم. المفارقة هي ليست فقط أن كل ذلك 
كان أضغاث أحلام، بل أن ما جرى هو أن الديمقراطية 
فتحــت الأبواب علــى مصراعيها أمــام طبقة جديدة 
من الأفاقين والباحثين عن الثراء الســهل والســريع 
وســهلت حركتهــم وجعلتهــم بمنآى عن المســاءلة 
والحساب. لم يقوض ظهر الاقتصاد وتتهاوى أرقامه 
و مؤشراته إلى درجة جعلت السلطات تعترف بشكل 
رسمي بأن حجم صفقات ومعاملات السوق السوداء 
غير المشــروعة، أو ما يســمى بـ«الاقتصاد الموازي« 
صار يمثل نصف الاقتصاد الرســمي فحســب، بل أن 
التجربة التونســية ذاتها وضعــت على محك اختبار 
جدي وصعــب حول طبيعة أهدافهــا وغاياتها، وعما 
إذا كانت الديمقراطية التي تنشد تحقيقها والوصول 
لها تصب في صالح الاثرياء القدامى والجدد تماما كما 
فعل الاستبداد في السابق. ما شوش الصورة وزادها 
غموضا وضبابية هي أن وعود السياسيين ودعواتهم 
للناس حتى يصبروا على الحرية وينتظروا ســنوات 
وربما عقــودا اخرى حتى تنضج ثمراتها وتتســاقط 
فوق رؤوســهم، قوبلت دومــا بحالة مــن الإحباط 
واليأس لم يكن صعبا ملاحظتها على وجوه العابرين 
لبعض الشوارع والاماكن العامة، كلما شاهدوا مظاهر 
البذخ والثراء الفاحش في دولة يروج إعلامها بشكل 
مســتمر على أنها على أبواب الإفــاس. والغريب أن 
الحرية التي طالبت وناضلت لاجــل نيلها اجيال من 
الحقوقيين والمنظرين لــم تنتج مفكرين وديمقراطيين 
وكتابا وفنانين، بل كل ما افرزته في ســنواتها الاولى 
هو المزيد من الاباطــرة الصغار الذيــن حولوا البلد 
إلى ضيعة كبيرة يتقاســمون ريعهــا بنزق وصفاقة. 
لم يكن هؤلاء الاباطــرة الصغار مجرد افراد منفلتين، 

بل عصابات وتنظيمات ســرية تملك شبكات اتصال 
وعلاقــات عامة في الداخل والخــارج ودولا صغيرة 
لكن شــديدة الفتك داخل دولة رســمية مثقلة بقيود 
بيروقراطية عريقة. لقد امتد نفوذهم إلى كل الاطراف 
والأركان ولم يســلم من ســطوتهم لا إعلام ولا قضاء 
وتحولــت الديمقراطية بوجودهم إلى ظاهرة صوتية 
يتبارى فيها جمهــور هائج بالصراخ والهتاف في واد 
سحيق بلا قرار، فيما يستمرون هم في النهب وتقاسم 
الغنائم والثروات. هل صاروا بالفعل أكثر وزنا وقوة 
من الدولة نفســها؟ أم أن هناك أطرافا داخل السلطة 
تســهل عملهم وتباركه في الســر، رغــم كل ما تقوله 

وتصرح به علنا عن محاربتها للفساد والمفسدين؟
لقد قال سمير العنابي وهو الرئيس السابق للهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســاد لصحيفة »الصباح« المحلية 
انه وجــد امامه ســدا، أو ما وصفه بحائــط الإدارة 
العامة واســتدرك قائلا، إنه لم تكــن هناك قوة كافية 
في الســلطة السياســية للتغلب على تلــك الادارة، 
إلى درجة انه اعتبر أن الســلطة السياســية صارت 
رهينة لها. وهو ما يثبت قوة تلك الشــبكات وتمددها 
الواســع واســتحواذها على مفاصل مهمة وحساسة 
داخــل إدارة يفترض أن تنصاع وتطبق السياســات 
العامــة لا أن تعمل فــي الاتجاه المخالف لهــا. ولكنها 
النتيجــة الحتمية للارتباط المشــبوه بين دوائر المال 
و مصادر القرار. هل ســيخاف هــؤلاء الاباطرة اذن 
من »أوراق بنما« التي قد تكشــف بعضا من الثروات 
التي هربوها خارج البلد؟ الأهم من ذلك هل ســيغير 
ظهور تلك الاوراق شــيئا في المشهد السياسي الحالي 
فــي تونس؟ هنا يجيــب الملياردير الشــاب أيضا في 
تصريح لمحطة اذاعية اخرى بالقــول إن« العملية إن 
ثبتت ـ أي وجود اســماء تونسيين في الاوراق ـ  فلن 
تؤثر على المشــهد السياسي في تونس لانه ليس لكل 
السياسيين حســابات في بنما«. لكن هناك تصريحا 
اعلاميا لافتا للشيخ راشد الغنوشي يناقض تصريح 
رجل الاعمال ويؤشــر إلى أن هنــاك احتمالات قوية 
لحصول تداعيات داخــل تونس جراء قضية الاوراق 
البنمية. فقد أكد الشــيخ الذي يملــك حزبه ثقلا مهما 
داخــل البرلمان والحكومة أن« نتائــج التحقيقات في 
أوراق بنما ستغير المشهد السياسي في تونس«. ولم 

يوضــح إن كان يقصد بكلامه طرفــا أو أطرافا بعينها 
داخل الســلطة أو خارجها، يــرى أن الوقت قد حان 
لأخذ مســافة منها؟ أم أنــه كان بصــدد تهيئة الرأي 
العام في بلــده لمرحلة جديدة قــد تتزامن مع مؤتمر 
حزبه منتصف الشهر المقبل، وهي مرحلة الاصلاحات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي يصفهــا الكثيرون 

بالقاسية والأليمة.
لكن وبقطع النظر عن ذلك فلا يبدو أن ثقة الشــيخ 
وحزبه بقرب حصول تغير في المشــهد السياسي على 
ضوء فضيحــة الاوراق جاء من فــراغ. فما يلام على 
الإســاميين الذين صاروا اليوم جــزءا من الائتلاف 
الحاكــم هو أنهــم حاولــوا مواجهة مظاهر الفســاد 
بسياســة الاحتــواء، بدلا مــن المواجهة المباشــرة 
والمفتوحــة، وهو مــا جعلهــم عرضــة للانتقادات 
والاتهامــات بالتواطــؤ والتســتر على المفســدين. 
والجديد الان هو تواصل تلك السياســات صار يهدد 
بشــكل جدي ومباشــر جوهر التجربــة التي قرروا 
بالغ  وشــعبيا  انتخابيا  رصيدا  ويفقدهــم  خوضها، 
الاهميــة، خصوصا مع اقتراب المواعيــد الانتخابية. 
لقد صمتوا طويلا على فحيح الافاعي ولم يقتربوا من 
جحورها حرصا على ألا ينهار السقف ويسقط فوقهم، 
ولكنهم يعلمون جيدا أن الاســتمرار فــي الصمت لم 
يعد ممكنا، وأنه ينبغــي عليهم في وقت ما أن يأخذوا 
قرار التحرك قبل فوات الأوان لقطع رؤوسها إن كانوا 
يطمحون بالفعل لتطوير تجربتهم وترســيخ أقدامهم 
داخل المشــهد السياســي في تونس. يبقى هل أن كل 
الأوراق بأيديهم حتى يقدموا علــى ذلك؟ المؤكد انهم 
يملكون على الأقل جزءا مهما من الأوراق والمؤكد ايضا 
انهم يعلمون أن شــعبهم لن يهتم كثيرا لا لاوراق بنما 
ولا لغيرها من الاوراق لانه ليس مولعا بقراءة شــيء 
اخر غير اوراق المال والحظ. فهل يقبلون بعد ذلك على 
مغامــرة صعبة قد تهز عرشــهم وتزلزل الارض تحت 
اقدامهم؟ لعل ذلك هــو »الموضوع الخطير« في تونس 
أكثر من كل المواضيع الأخرى التي يجري الترويج لها، 
بما في ذلك الموضوع الذي قصده الملياردير الشاب في 

تصريحه الاخير لمراسلة المحطة الاذاعية الخاصة. 

٭ كاتب وصحافي من تونس 

 نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

هل تقطع بنما رأس الأفعى في تونس؟
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هل سيرفض الطرف العربي
رفضا قاطعا أن يكون حل الموضوع 

السوري على حساب استقلال 
سوريا وكرامة شعبها؟
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فرنسا وجزائر بوتفليقة: علاقة »غير لائقة«! ■ تبــادل قــرّاء »القــدس العربــي« الأوفيــاء تعليقــات 
مختلفــة علــى تقرير حول نشــر رئيــس الوزراء الفرنســي 
مانويــل فالس صورة لــه مع الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة 
بعــد زيارتــه الأخيرة إلى الجزائــر اعتبرهــا البعض صورة 
»غيــر لائقة« للرئيــس وهو مــا تّم عطفه أيضــاً على صورة 
للرئيــس الجزائــري في تقرير نشــرته صحيفــة »لوموند« 
الفرنســية حول فضيحة »وثائق بنما«، وهو ما اعتبر أيضاً 

تشهيراً بالرجل رغم أن اسمه لم يرد في الوثائق تلك.
أحد القرّاء اعتبر إخراج الصورة إلى العلن إهانة للشعب 
الجزائــري، وليس للرئيس، لأن معناها أنه ليس الشــخص 
الــذي يدير شــؤون البلاد، فيما اشــتكى آخر من سياســة 
الاستمرار في فبركة الصور والأشرطة حتى تكون »لائقة«، 
وتســاءل ثالث قائــاً، »إذا كانــت الصورة غيــر لائقة فهل 

بوتفليقة لائق لكي يحكم«.
لم يخلُ الأمر طبعاً من آراء مخالفة لهذا الاتجاه الســاخر 
والناقــد، فأحدهم قال »أنا جزائــري وهذا الرئيس يمثلني، 
وأفتخر بسياســته الخارجية أما سياســته الداخلية فشأن 
داخلــي«!، وقال آخر )من دون أن نعرف إن كان يســخر أم 
يقصد ما يقــول(: »بصراحة وبلا زعل لقد عجزت الماجدات 
الجزائريات أن يلدن رئيســاً مثلــه«، ولكنّ أحد أطرف الآراء 

كانت مــن جزائري اعترف أن ظــروف بوتفليقة الصحية لا 
تســمح له بالقيام بمهــام رئيس جمهورية، ولكنه »أحســن 
بكثير من عدد كبير من رؤســاء وملوك العرب، فهو لم يقتل 
شــعبه، ولم ينــكل بخصومه السياســيين، كما فعل بشــار 
)الأســد( و)عبد الفتاح( السيســي مثلا، ولــو كان بصحة 
جيدة ودخل انتخابات حرّة ونزيهة فمن الأرجح »لأســباب 

موضوعية« أن يفوز بها«!
تقــدّم الآراء الآنفة عدة منظــورات لرؤية الحادثة وقراءة 
دلالاتهــا لكنّ ما يجمــع بينها هو إقــرار )متحــدّ ومكابر أو 
متجاهــل، مــن جهــة، أو ســاخر ومنتقــد وناقم، مــن جهة 
معاكســة( بالوضع الصحّــي المتردّي للرئيــس الجزائري، 

وتفترق، بعد هذا الإقرار، وجهات النظر.
اتســمت بعــض الآراء المدافعة عــن الرئيــس الجزائري 
بالاندفــاع نحــو انتقاد فرنســا، وهي الدولة الاســتعماريّة 
المحتلّة فــي الماضي، وهو انتقاد مشــروع ومحقّ لو لم يكن 
هــذا البلــد ذا التاريخ البغيــض في المخيــال الجزائري، هو 

البلــد نفســه ذا النفــوذ الأكبر فــي جزائر اليــوم، اقتصادا 
ولغة وإعلاما واجتماعــا، والتي يحكمها الرئيس بوتفليقة، 
فانتقاد فرنســا، المحتلّة في الماضيّ والمهيمنة في الحاضر، 
لا يستقيم من دون انتقاد النخبة الجزائرية الحاكمة، وعلى 

رأسها، بالتأكيد، بوتفليقة نفسه.
مــن هنا، فــإن توجيــه اللــوم إلى نشــر »صــورة لائقة« 
تتجــاوز الوضعــن »غير اللائقــن« للرئيس وللبلد نفســه، 
والفصــل، على طريقة أحــد القرّاء المحترمين، بين سياســة 
خارجية جيدة وسياسة داخلية لا يحقّ لأحد الحديث عنها 
لأنها »شــأن داخليّ« هو فصــل لا معنى له، على الأقلّ، فيما 
يخصّ فرنسا، والتي هي شأن جزائريّ داخليّ بقدر ما هي 

شأن خارجيّ.
وبهــذا المعنــى، فإنــه ليــس وضــع الرئيــس بوتفليقة، 
وصورتــه، غير لائقين بالجزائر، فحســب، بــل كذلك حالة 
العدوّ العشــيق، مع فرنســا، والتي هي »صــورة غير لائقة« 
أيضــاً لمــرض بنيويّ يجعــل من الوضــع الجزائــري العامّ 

عاجــزاً ومريضاً ويشــكو من شــيخوخة مبكّــرة تقعده عن 
الفعل والتقدم والتطوّر.

أما المديــح الأمثل والتبرير الأعلى للعجز والذي ادّعى أن 
الرئيــس بوتفليقة لم ينكّل بخصومه السياســيين ولم يقتل 
شــعبه مثل السيسي والأســد فهو يتجاهل عشــريّة الموت 
والعنــف والبطــش في تســعينيات القــرن الماضــي والتي 
أصبــح بوتفليقة أثناءها رئيســاً للجمهوريــة )عام 1999(، 
وتكررت ولايته الرئاسية أربع مرّات على التوالي، وأفضت 

بالجزائر إلى الحال الراهنة.
يُذكــر، مــع ذلــك، للرئيــس بوتفليقــة، أنّــه قــاد مرحلة 
الانتقــال مــن الحــرب الأهلية إلــى الاســتقرار السياســيّ 
الراهــن، وقد خدمه فــي ذلك الغطــاء الفرنســيّ )والعالميّ 
بالتالــي(، والعربــيّ، واتفــاق العالــم علــى طــيّ صفحــة 
الديمقراطيــة الجزائريــة لصالــح الاســتبداد، وخدمــه في 
الســنوات العاصفــة الأخيــرة، أن قوى الاســتبداد العربيّة 
)والنظــام في الجزائر حليــف وطيد لها( نجحت في ضرب 
الثورات الشــعبية ولجمها ما أدّى إلى صعود مارد التطرّف 
الجهــاديّ، كما لــو أن التاريخ العربيّ يعيد تكرار العشــريّة 

الجزائرية المشؤومة.
... بوتفليقة، بهذا المعنى، هو مستقبل العالم العربي!

فرصة العراق الأخيرة للاصلاح

عندما كنت »مجاهدا« في أنقرة

■ هل يمكــن وصف العراق بـــ »الدولة الفاشــلة«؟ ام 
انه بلــد يمكن ان يتطور ولكنه يمر بمحنــة تواصلت قرابة 
الاربعين عاما وابتــدأت بالحرب مع إيــران التي بدأت في 
العــام 1980؟ من المســؤول عن محنة العــراق المتواصلة؟ 
أهو صدام حســن؟ ام المالكي ام العبادي ام الأمريكيون أم 

حلفاؤهم الاقليميون؟ 
في الشهر الماضي وجه الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، 
انتقادا علنيا لرئيس الوزراء البريطاني، قائلا انه هو الذي 
شــجع على التدخل العسكري في ليبيا، وعندما سقط نظام 
معمــر القذافي، لم يهتم باقامة نظام بديل قادر على مواجهة 
الصعوبــات اللاحقة. ألا ينطبق هــذا النقد على الوضع في 
العراق وتقصير قــوات الاحتلال الانكلــو  ـ  أمريكية التي 
مكثت قرابة الســنوات العشر بعد الســقوط؟ من الصعب 
جدا على الرئيس اوباما ان يتجاهل السياسة التي انتهجها 
ســلفه، جورج بوش، في العراق، وانها مسؤولة بقدر غير 

قليل عما وصل ذلك البلد اليه اليوم.
 ومن مظاهر ذلك الفشــل: اولا تدميــر الجيش العراقي 
وعدم استبداله بمنظومة عسكرية وطنية قادرة على حماية 
البلاد، ثانيا: عــدم اقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على 
اســاس »لكل مواطن صوت« ثالثا: فرض نظام المحاصصة 
التي منعت قيام حكــم مركزي قوي يتجاوز خطوط التمايز 
العرقــي والمذهبي، رابعــا: وضع بذور الفســاد على يدي 
الحكام الأمريكيين للعراق، خصوصا بريمر الذي يشار اليه 
بالبنان عند الحديث عن الاختلاسات المالية والفساد المالي 
والاداري. خامســا: ترويج الطائفية وتضخيم الاختلافات 
المذهبية في بلد تعايش مواطنــوه عقودا ضمن الانتماءات 
الدينية والاطر المذهبية، سادســا: تركيز الولايات المتحدة 
علــى اضعاف العراق كدولة ذات ســيادة وقوة عســكرية 
ونفوذ سياســي اقليمي، خشــية ان يؤثر ذلك ســلبا على 
التوازن السياسي والعسكري العربي في مقابل »اسرائيل«. 
ســابعا: ترويج مقولة الفيدرالية لاضعاف السلطة المركزية 
وتحويل العــراق إلى بلد الطوائــف والقوميات، وليصبح 
»ملوك الطوائف« اقوى اثرا من الســلطة المركزية. بعد ذلك 
ما جدوى الحديــث عن قوة رئيس الوزراء هــذا ام ذاك ما 
دام غير قادر على اختيــار وزراء حكومته؟ فالوزراء الذين 
يعينــون وفقا لنظام »المحاصصة« ينطلقــون في مواقفهم، 
ليس على اســاس العــراق ومصلحته وســمعته، بل على 
اسس الفئة او الحزب او التيار او المذهب الذي ينتمون اليه. 

وتدريجيا تم تذويب الهويــة الوطنية، وتحول البلد إلى ما 
يسميه العراقيون »فرهود« يحق للافراد والجماعات نهبه 
بابشع الاشكال. فهل يعقل ان يكون بلد كالعراق، عاجزا عن 
صد هجوم تنظيــم »داعش« الذي حدث قبل اقل من عامين؟ 
واذا كان ذلــك الهجوم قد تم في غفله مــن الدهر، لماذا يمنع 
ابناء العراق، من التصدي لداعش وسواها؟ ولماذا لا تتحرر 

اية منطقة من سيطرة داعش إلا بقرار أمريكي؟
ما يعيشــه العراق اليوم من اضطراب سياســي وامني 
واقتصــادي لا يمكن فصله عما جرى في الســنوات الاولى 
التي اعقبت تدخل التحالف الغربي في ذلك البلد لاســقاط 
نظــام حكمه بدعوى واهية مفادها انه يمتلك اســلحة دمار 
شــامل. وبرغم البحث المتواصل لم تستطع قوات الاحتلال 
اكتشاف شيء من هذه الاســلحة المزعومة. وبقي العراق، 
نتيجة تلك التركــة الثقيلة، يعيش على الحافة الفاصلة بين 
البلد المســتقر والدولة الفاشلة. وقد فشــلت كافة اساليب 

اخراج هذا البلد من ازمته.
 ما الســبب؟ اولا: غياب الرغبة الدوليــة والاقليمية في 
اســتقرار ذلك البلد وتقدمه نظرا لقدراته البشرية والمادية، 
ثانيا: الابقاء علــى الازمة ليكون الدعــم الأمريكي مطلوبا 
دائما، ثالثا: الاحتفــاظ بالعراق كمحرقة للعناصر المتطرفة 
والإرهابية التي يتم تصديرها من البلدان المجاورة وحماية 
الانظمة منها. فلا الأمريكيون يرغبون في قيام نظام مركزي 
متين يســتطيع كبح جمــاح ذوي النزعــات الانفصالية او 
المتطرفة، ولا البلدان الجارة، كل لأسباب خاصة، تريد عراقا 
يستمد قوته من تماسك شــعبه وعدالة نظامه، وممارسته 
الديمقراطية المتميزة، وشعبه المثقف الذي انجب العلماء في 
كافة فروع المعرفة والفقهاء الذين اثروا الحضارة الإسلامية 
وأمدوا مدارســها الفقهية بالقواعد العلمية واصول الفقه. 
ويلاحظ ان المشــكلة في كل حقبة، وفق ما تروجه وســائل 
الإعلام الغربيــة والتابعة لانظمة الاســتبداد في المنطقة، 
تختــزل في اكثر الاحيان اما في شــخص رئيــس الوزراء 
او في المشــكلة المذهبية، ولا يشــار للحقائق الاخرى التي 
تساهم في اضعاف السلطة المركزية. هذه العوامل ساهمت، 
وما تزال تســاهم، فــي صعود ظواهر ســلبية كالانتهازية 
والحزبية والطائفيــة. كما ادت للتنافس بين السياســيين 
ليس حول حسن الاداء والمساهمة في بناء العراق وشعبه، 
بل في الاســتحواذ على المال العام باســاليب مخجلة. وفي 
تقريرها الاخير، صنفت منظمة »الشفافية الدولية« العراق 

في المرتبة 161 من بين 168 دولة، اي انها في اســفل القائمة، 
الامر الذي يكشف مدى ما بلغته البلاد من فساد.

هل يمكن اصــاح العراق كمــا يطرح رئيــس الوزراء 
الحالي، الدكتور حيدر العبادي، وهو من طبقة التكنوقراط، 
بالاضافــة لانتمائه سياســيا لحزب الدعوة الإســامية. 
فحــن فاجأ الكثيرين بمشــروعه الاخيــر لاصلاح الوضع 
بتشكيل حكومة من التكنوقراط، اي خارج اطار المحاصصة 
السياســية، انقلبت عليه القوى السياسية التي شعرت ان 
تلك الخطوة ســتؤدي إلى تقلص نفوذهــا وتقوية الحكم 
المركزي. تعلــم هذه الفئات ان الســلطة المركزيــة القوية 
ســتحجم نفوذها وتحصره بالعمل الحزبــي المنفصل في 

اغلبه عن الحكومة. 
واغلــب زعماء هــذه الفئــات ليســوا منتخبــن، بل 
يشــغرون مناصبهم لاعتبارات عديدة لا صلة لها بالممارسة 
الديمقراطيــة والانتخاب. وجاءت محاولة الســيد مقتدى 
الصــدر، زعيم التيار الصــدري، مؤخرا لاحــداث هزة في 
المجتمع العراقي، لتدفع ما ســمي »مشروع الاصلاح« الذي 
اعلنه العبادي سابقا استجابة لنداء من المرجع الديني آية 
الله السيد علي السيستاني، خطوة كبيرة، ولكن حظوظها 
مــن النجاح غير متوفــرة. فبدلا من التجــاوب مع المبادرة 
اثيرت ضجة سياســية استهدفت شــخص رئيس الوزراء 

وهددت باستبداله.
 ومــن غرائب الامور التقــاء ارادة أمريــكا وإيران على 
رفــض ذلك. ولكن هــل يمتلــك الدكتور العبــادي الارادة 
والشــخصية القيادية القادرة على الصمود بوجه عاصفة 
الاحــزاب ضــده؟ انه ليس امرا مســتحيلا إذا اســتوعب 
العبــادي حقيقة مهمة، وهــي ان بقاءه فــي المنصب رهن 
بمشــروع اصلاح شــامل باهداف عديدة كمحاربة الفساد 
بشــكل حاســم واقتلاعه من قاموس السياســة العراقية، 
وانهاء نظام المحاصصة، وتقوية الســلطة المركزية، واقامة 
منظومة عسكرية قادرة على تحرير الاراضي الواقعة تحت 
ســيطرة »داعش« والتصدي للإرهاب وبسط نفوذ الدولة 

على كافة المحافظات. 
مشكلة رئيس الوزراء انه ينتمي لحزب غير منسجم مع 
نفسه، يخضع هو الآخر لاعتبارات شتى تحول دون توافق 
رموزه بشــأن القضايا الاستراتيجية. واذا اضيف إلى ذلك 
غياب المشــروع لدى اي من المجموعات السياسية الاخرى، 
اتضح مدى تغول الضعف البنيوي في المنظومة السياسية 

العراقية. 
المشــهد العراقي بعــد 13 عاما 
من اســقاط نظام صدام حســن 
علــى ايــدي الحلفــاء الغربيين، 

لا يبدو مثــار تفاؤل كبير، الامر الذي يعنــي بقاء هذا البلد 
العربــي الكبير مرتهنا لدى الولايــات المتحدة نظرا لغياب 
التوافق الوطني، واســيرا لدى الفئات السياسية من جهة 
والمجموعــات الإرهابية من جهة اخرى، ومســتعصيا على 
محاولات انهاء الفســاد المالي والاداري. فليس هناك فساد 
اكبر من نظام المحاصصة على الصعيد السياســي، وتعمق 
ثقافة الفساد والرشــوة في اوساط الحكم، وتقاسم »امراء 
الطوائــف« النفوذ السياســي والمالي. فما عاد مســتنكرا 
ان يطالــب زعيــم احد الفصائــل: ما حصتنا مــن النفط؟ 
بدلا مــن الحرص على تمكين الخزينة المركزية بشــكل كامل 
مــن العائــدات النفطية وحصر بيــع تلك الســلعة بذوي 
الاختصــاص، مــع تقوية مســتويات الرقابة والمحاســبة 

ومكافحة الفساد.
 وبالاضافــة لذلك اصبحــت كافة العقــود والمعاملات 
والصفقــات خاضعة لعمولات غير شــرعية للمســؤولين. 
مطلوب انهــاء هذا الفصل المأســاوي من تاريــخ العراق، 
باعادة صياغة هويته السياســية وشــكل نظامه ليصبح 
بلدا متصالحا مع نفســه، ديمقراطيا، تزدهــر فيه الحرية، 
ويعتمد على ابنائه، بعيدا عن تدخلات الآخرين. انها ليست 
مسؤولية العبادي وحده، بل ان كافة الفصائل والمرجعيات 
مطالبة بدور ايجابي للانتقال إلــى دولة الحرية والقانون 
والشراكة السياسية والتعايش السلمي بين كافة المكونات. 
وبدون ذلك فان العراق مهدد بالفشــل الكامل كدولة ونظام 
سياســي، والتفتيت ككيــان واحد يضم مكونات بشــرية 
متعــددة الانتماءات العرقيــة والاديــان والمذاهب، وكبلد 
ذي عراقة موغلة في القــدم، ومهد لاول قانون مدني. ان لم 
يحدث ذلك فالجميع شــركاء في مســؤولية الفشل، وليس 
شــخصا بعينه او فئة دون غيرها. ان ثلاثة عشر عاما بعد 
التغييــر كافية للوصول إلى منظومة سياســية قادرة على 
اخراج البــاد إلى فضاء الوجود السياســي والاقتصادي 
والثقافي الفاعل، ليقوم العراق بدوره في المسار الحضاري 

للامتين العربية والإسلامية. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ جلس بجانبي علــى طاولة الإفطار فــي العاصمة 
التركية أنقرة...شاب طويل بملامح حادة جدا وغليظة.

 ســألني بإنكليزية مدمرة: من أين أنت ؟...قلت له: من 
الأردن... فســأل مجددا: تقصد من فلســطين ؟..فأجبت: 

فلسطين والأردن واحد نعم من فلسطين.
طرح علي السؤال الثالث فورا: هل أنت مسلم ؟..عندما 
هززت رأسي طلب مني ان أردد العبارة التالية »الحمدلله 

على نعمة الإسلام«.
حتى الآن التساؤلات طبيعية والحوار يمكن ان يحصل 

مع اي زائر ومواطن في اي بلد بالعام.
 المفاجأة كانت بالاســتنتاج الرابع الــذي وصل إليه 
الشــاب التركي عندما علم بأني مســلم وأحمد الله على 

نعمة الإسلام وبلادي هي الأردن وقريب من فلسطين.
 ابتسم الشاب وبدا راضيا وهو يصل للخلاصة وهذه 

المرة باللغة العربية »..حمدا لله إذا أنت مجاهد«.
لم أفهــم بطبيعة الحال أي صنف مــن الجهاد يقصده 
فالشــاب نفســه كان ينظر بحدية لرجلي اعمال أجانب 

صعدا معنا في المسجد.
ثلاث صفات تجعلنــي مجاهدا برأي الشــاب التركي 
وهي جــذوري الجغرافية وبلــدي وموافقتي على عبارة 

»حمدا لله على نعمة الإسلام«.
 في الوجدان الشعبي التركي ينطوي الأمر على تكريم 
من طراز خاص وصاحبنا يريد تصنيفي فورا في مستوى 
»مجاهد« رغــم أني لم أفكر بمســار جهــادي في حياتي 

بالمعنى التقليدي المأثور حتى هذه اللحظة.
 هل مفردة »مجاهد« تنزع عني صفات إنسانية ومهنية 
أخرى ؟..هل الجهاد »مهنة« ام فكرة ام هوية سياسية هذه 

الأيام ؟..هل ينبغــي ان تثير عبارة »أنت مجاهد« حميتي 
لأندفــع في وصلة حمــاس تجعل الجهــاد بأنماطه التي 

يعرفها الجميع أولويتي المطلقة؟
لمــاذا كتب على أهالي المنطقة الاسترســال في التحول 

لحطب يغذي الصراع الديني؟
 بأمانــة وموضوعيــة اثار فــي الفتــى التركي هذه 
التســاؤلات خصوصا عندمــا يتعلق الأمــر بانطباعات 
الآخرين ومقاصدهم من التصنيف اللغوي، وأنا هنا أنقل 
التساؤلات للأصدقاء والقراء والكتاب لأغراض التحليل.

 شخصيا لا تزعجني ولا تقلقني مفردة »مجاهد« إلا إذا 
كان المقصود فيها اني ذلك الشــخص المسلم الذي يندفع 
لارتكاب جرائم كراهية ضد الآخرين فقط لأنهم يختلفون 
معي دينيا او عقائديــا.. لا تقلقني إلا إذا كان المقصود بها 
تحويلي إلى مادة مشتعلة تتحكم بها أجهزة استخبارات 

غربية لاغراض ومصالح سياسية أنا أجهلها.
وطبعــا لا تقلقنــي إلا إذا كان المقصــود تحويلي إلى 
كتلة غبية من اللحم مهيأة للانفجار وســط أبرياء في بلد 
أجنبي زرته او ولدت فيه أو تحويلي إلى شخص مهووس 
بالخطاب الطائفي الانقســامي على حساب الانشغال في 

تحرير فلسطين وبالعلم والتقدم والتنمية.
طبعا أفهم في السياق أن المجاهد هو »إرهابي« بامتياز 
بتصنيــف الكثيريــن في العالــم بما في ذلــك الحكومة 

التركية.
وأفهــم من نفس الســياق بان الإحتلال الإســرائيلي 
لفلسطين ينبغي ان يحشر 12 مليون فلسطيني في العالم 
بدائــرة »المجاهدين« ومــع الأخذ بالاعتبــارات الدينية، 
فلبنان وســوريا والأردن بلاد »الحشــد والرباط« وهذا 

يجعل مواطنيها أصلا من حملة لقب »المجاهد«.
 شــخصيا أفهــم الجهــاد المســلح ضــد الاحتــال 
الصهيوني..دون ذلك حمل الســاح والجهاد على طريقة 
الأفغان العرب، لدي شــكوك كثيــرة فيه من حيث الأصل 
التشــكل والتشــكيل والاختراق  والمنبع والهدف وبيئة 
الاســتخباراتي. وفقا لمنطق الشــاب التركي لا حاجة لنا 
نحــن في جوار فلســطين لأطباء ومهندســن وراقصات 
وعلمــاء وطلبة ورجــال أعمال..فقط ينبغــي ان نتكوم 
جميعا على شــكل كتلة جهادية تتحرك وتنفعل وتشتغل 

على هذا الأساس فقط.
 أكناف بيت المقدس ينبغــي ان يتواجد فيها مواطنون 
منتجــون فــي التعليم والطــب والتجــارة والتمريض 
والرعاية الســياحية..حتى خلطات الإسفلت والإسمنت 
تحتاج لخلاطــن لا يمكنهــم التفرغ للملفــات الجهادية 

المباشرة التي يتحدث عنها ضمنا صديقنا التركي.
والمعرفة  بالعمــل  ينعتق  والإنســان  تتحرر  الأوطان 
والمهارة والثقافة وليس فقط بالايديولوجيا الدينية التي 
تحض اصلا عندما يتعلق الأمر بالإســام تحديدا على كل 
قيم العمل والتنوع وطلب العلم والجهاد بالصبر والإنتاج 

على اساس »كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.
أؤمــن تماما بان عدم إنصاف الشــعب الفلســطيني، 
وإســرائيل هما الذريعة الأساســية في تبريــر التطرف 
والتشــدد الديني وأؤمن بان العالم لن يهدأ له بال وذهن 

ما دام يتواطأ مع جرائم إرهاب الكيان الإسرائيلي.
 لكن ذلك لا يعني أن الفلســطيني تمامــا كذلك الطفل 
الســوري ينبغي أن يتحول دوما إلــى »مجاهد« ويمكنه 
كما قالت الملكة رانيا العبدالله ان يصبح طبيبا او مهندسا 

فضائيا او عازفا موسيقيا.
حتى تحرير فلسطين بالجهاد 
أو المقاومــة يتطلب وجود أطباء 
ومدرســات  وفنانات  وعلمــاء 
وصحافيين وكتاب على أســاس 
ان كل شخص يقاوم او »يجاهد« 

بوسيلته حتى يتحرر الشعب وتلحق به الأرض المحتلة.
 عمليا تم خطف الدين الإســامي من قبل جماعات هنا 
وهناك تنمو كالفطر وتزعم تمثيلنا جميعا نحن المســلمين 
وهي ترتكب بإسمنا أبشــع الجرائم بحقنا قبل الآخرين، 
وحصل ذلك بطبيعة الحال بإســم كل الأديان، فإسرائيل 
تعتدي بإســم اليهود وبعض الجيوش الغربية أفســدت 

بلادنا بإسم الكنيسة والحرب الصليبية.
 الاعتماد فقــط على الخطاب الديني »الجهادي« في كل 
الأديان يعني الصــدام والدم والقتل والجرائم، خصوصا 
عندمــا ترتفع نصوص المواجهة ورفــض الآخر والدعوة 
لإستئصاله على حساب تلك النصوص التي تحرض على 

التعارف والتعاون بين الشعوب والقبائل.
خلافا لمنطــوق تعاليم الدين الإســامي كمــا يفهمها 
مســلم معتز بدينه يتم ضرب العديد من قيم التســامح..

أكيد بعض القــوى والأجندات النافذة في العالم والإقليم 
وتحديــدا في مجال الاســتخبارات تســهر علــى توفير 
الذخيرة الحية الصالحة لإدامة الشكل الديني في الصراع 

وترويج ثقافة الكراهية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

 ■ في الخامس عشــر من هذا الشهر تمر 
الذكرى الـــــ  14 لاعتقال مروان البرغوثي 
والحكم عليه لاحقا بالسجن خمس مؤبدات 
وأربعين عاما. طوال هذه الســنوات تغيرت 
معطيات كثيرة في الســاحة الفلســطينية 

أغلبها لــم يكن يبعــث على الارتيــاح خاصة حالة الانقســام التي 
شــطّرت الوطن إلى أن جاءت الهبة الأخيرة التي لم تجد من يحسن 
التعاطــي مع عفويتها وعمــق دلالاتها. وفي هــذا رأى البرغوثي أن 
القيادة الفلسطينية »أخفقت في التقاط مغزى الهبة الذي قدم بوصلة 
وطنية يمكن الاســتعانة بها لتصويب المســار، بعيــدا عن الأوهام 
وســراب التفاوض والســام الزائف«، معتبرا أن هــذه القيادة »لم 
تغتنم اللحظة التاريخيــة، ولا تزال تراوح مكانهــا وتكرر الخطاب 
والأداء ذاتهما، منعزلة عن الجماهير التي خطت أولى الخطوات نحو 

تصويب المسار، ونحو إعادة الاعتبار إلى قضية فلسطين«.
    وفــي مقال تحت عنــوان »نحو توليد نخبة سياســية جديدة« 
نشرته مجلة »الدراسات الفلسطينية« في عددها الأخير)106- ربيع 
2016(، كتــب عضو اللجنــة المركزية لحركة »فتــح« وعضو المجلس 
التشــريعي والأسير في ســجن هداريم، زنزانة رقم 11، كما جاء في 
التعريف المصاحب للمقال، أنه »إذا أردنا تخطي مساوئ هذه المرحلة، 
فإن علينا تجديــد الخطاب والبنية عبر التــزام خطاب تحرر وطني 
وبنية سياسية شابة تنقلنا إلى مسار وطني بديل«، منتقدا ما وصفه 
بــ«التكلس والشيخوخة الفكرية والنضالية التي أصابت الفصائل 

والتنظيمات في مقتل وانعكست على الحالة الوطنية برمتها«. 
    اللافــت في هذا المقــال- الوثيقة أنه رغــم صراحته خلا من أي 
إشادة بنفسه أو مزايدة على غيره كما أنه لم يذكر فيه أسماء بعينها 
أو فصائل محددة وإنما حاول تشــخيص الهم الوطنــي العام. لهذا 
رأى المطلــوب هو »اســتعادة خطاب حركة التحرر الــذي يركز على 
الخلاص مــن الاحتلال وعلاقات التبعية والهيمنــة التي فرضها هذا 
الاحتلال وهو ما اصطلح على تســميته التمسك بالثوابت الوطنية«. 
وأضاف »مهنــدس انتفاضة الأقصــى« عــام 2000 أن »العودة إلى 
خطاب التحرر الوطنــي يحررنا من أعباء وتفصيلات مطلبية حولت 
السلطة الفلســطينية من قيادة تحرر وطني إلى وسيط بين المواطن 
والاحتلال في قضايا وتفصيلات حياتية لا تنتهي ومتواصلة منذ أكثر 

من عقدين«.
    ويضــع البرغوثي إصبعه على موطن الــداء الكبير حين يؤكد: 
»أفقدتنا المفاوضات العبثية ومســارها السياســي، إلــى حد كبير، 
مفردات الخطاب التحــرري لمصلحة الخطاب الحقوقي والشــرعية 
الدولية المنعزل عن واقع ما يجري على الأرض من جشــع كولونيالي 
إسرائيلي«، جازما أنه »لا يعقل أن يستمر التنسيق الأمني مع سلطات 
الاحتلال وندعي في الوقت نفســه أننا حركــة تحرر تناضل ضد هذا 

الاحتلال«.
   وفي ســؤال حارق طرحه البرغوثي على الجميع قال إنه »بينما 
استطاع الرعيل الأول الذي فجر الثورة أن يلتقط اللحظة التاريخية 
وينجح في دمــج منظمة التحريــر في قوى التحــرر والديمقراطية 
والعدالة المنســجمة مع حركة التاريخ، فــإن التحدي الذي ينتصب 
أمامنا يتلخص بسؤال: هل يمكن اســتعادة تلك اللحظة والمكانة؟«، 

طارحا »تجديد الدماء والعقول وتوليد نخبة سياسية جديدة«.
    اللهجة الهادئة والرصينة التي كتب بها مروان البرغوثي ورقته 
تحيلنا مرة أخــرى إلى الأهمية الكبرى التي تكتســيها دائما تجربة 
الســجن في مســيرة أي مناضل ضد الاســتعمار لأنهــا تجعله، في 
الغالب، في حالة تجل وصدق مع النفس بعيدا عن ضغط الشــارع أو 
تصعيد أجوف ضد الاحتلال، وبعيــدا كذلك عن أي مناكفة عدمية مع 

المنافسين الوطنيين.
 ومما يروى فــي تونس أن الزعيــم الحبيب بورقيبــة، وبعد ما 
ــــدّدت  أمامه ذات مــرة مناقب أحد المناضلين، ســأل »وهل دخل  ُـ ع
ـب بالقول: للأسف ينقصه  ّـ السجون أو المعتقلات؟«  قيل له: لا،  فعق

شيء هام جدا!!.
    ما كتبه البرغوثي يخص بالدرجة الأولى القيادة الفلســطينية 
ولكنه لا يعفي غيرها من المســؤولية ســواء »فتــح« أو »حماس« أو 
باقي الفصائل الفلسطينية فالكل يعاني أزمة حادة بدرجة أو بأخرى 
زادها تفاقما حالة الجزْر العربية العامة وانحســار حال المقاومة ضد 
إسرائيل بشــكل خاص مع تورط رافعي هذا الشــعار في المنطقة في 
متاهات الحروب الداخلية والأجندات الطائفية في ســوريا والعراق 
واليمن. لم يشــر البرغوثي إلى أي كان بالاســم لكنه كان لافتا جدا، 
وخطيرا للغاية في آن معــا، تنبيهه إلى أن من يملأ الفراغ الحالي في 
الســاحة الفلســطينية هي »قوى الفكر التفكيري التي تنتشر كالنار 
في الهشــيم«، خاصة وأن »دوائر الاحتلال تســاعد في إيجاد بيئة 
حاضنة للخطاب التكفيري بهدف دق أســافين بين النضال التحرري 
الفلســطيني والقوى الديمقراطية والتقدمية المؤيدة لهذا النضال في 

العالم«... أو لم يسبقه في ذلك رؤساء عرب بجواره؟؟!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

مروان البرغوثي
و»توليد نخبة سياسية جديدة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8433 الأربعاء 13 نيسان )ابريل( 2016 - 6 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8433 Wednesday 13 April 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ لندن ـ رويترز: أجــرى العلماء لأول مرة فحوصاً 
بالأشــعة المقطعية على مخ أشــخاص تعاطــوا العقار 
المخــدر )إل إس دي( وقالــوا إنه يزيــل الفواصل بين 
مناطق الدماغ المختلفة ليتصرف الشخص البالغ  كما لو 

W.كان طفلا
وقال فريق بحثي تحت إشــراف )امبريال كوليدج( 
في لنــدن إن المخ يعمل عادة وفقاً لشــبكة عصبية ذات 
مناطق منفصلة تــؤدي كل منها وظيفة مختلفة كالرؤية 
والحركة والسمع وغيرها لكن عند تعاطي هذه العقاقير 
المخدرة تزول هذه الفواصل وتنهار الشــبكة العصبية 

ليتصرف المخ كوحدة واحدة.
قــال روبــن كاهــارات ـ هاريس الذي أشــرف على 
الدراســة »في كثير من الحالات تشبه حالة مخ متعاطي 
العقار المخدر دماغنا عندما كنا صغاراً نتصرف بانطلاق 
وبلا ضوابط .. إنه عقل طفل يتســم بالانفعالات المبالغ 

فيها والطبيعة ذات الخيال الجامح«.
وأظهرت النتائج  ـ  التي وردت في دورية الأكاديمية 
القومية للعلوم  ـ  أنه عندمــا تعاطى المتطوعون العقار 
المخدر شــارك الكثير من مناطق المخ الإضافية في عملية 
الرؤية والإبصار مثلًا وليس مجرد القشــرة المســؤولة 

عــن ذلك بمفردها. وقال العلماء إن ذلك قد يفســر حالة 
الهلوسة البصرية المعقدة التي ترتبط بتعاطي العقار.

وقــال كاهــارات ـ هاريــس وهو باحث في القســم 
الطبي فــي )امبريال كوليدج( في لندن إن هذه التجربة 
يبدو أنهــا ترتبط بتحســن الحالة العامة للشــخص 
بعد زوال أثر العقار ما يشــير إلى إمكان الاستفادة من 
ذلك في اســتخدام هذه الأنواع مــن العقاقير في علاج 

الاضطرابات النفسية والعقلية والإدمان والاكتئاب.
وقال ديفيد نات اســتاذ العلوم الصيدلية النفســية 
والعصبية الذي تعاون في البحث مع كاهارات ـ هاريس 

»لأول مرة نرصد ما يحدث في المــخ خلال حالة تعاطي 
العقار المخدر ويمكن ان نحســن فهمنــا لتأثيرات عقار 
ال اس دي. يقــدم ذلك إســهاماً كبيراً فــي مجال الطب 

النفسي«.
وتضمنت الدراســة 20 متطوعــاً ســليما ً في مركز 
للبحوث لا يعانون من مشاكل جسمية أو نفسية وكانوا 
قد تعاطــوا مثل هــذه العقاقير من قبل مع الاســتعانة 
بفحوص منها التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيســي 
والتصوير المغناطيســي للدماغ لدراســة نشــاط المخ 

والأنشطة الكهربية وتدفق الدم.  

إدمان الهاتف الذكي يصيب الملايين  بمرض »الإنهاك الرقمي« 

العقاقير المخدرة تؤثر على المخ وتجعل البالغ يتصرف كطفل

أستراليان ضحيتا
هجمات العناكب والأفاعي 

 
■ سيدني ـ د ب أ: لقي رجلان حتفهما وأصيبت 
طفلة رضيعة بجروح فــي ثلاثة هجمات منفصلة 
شــهدتها الحياة البرية في أستراليا خلال بضعة 

أيام .
وأفادت تقارير إعلامية بأن رجلًا في ســيدني 
لقي حتفه بعدما لدغــه عنكبوت أحمر الظهر، كما 
توفــي صائد ثعابــن في كوينزلاند جــراء لدغة 
أفعــى، وفي منطقــة نائية في اســتراليا الغربية 
غرس كلــب »دينجــو« أنيابه فــي حفاضة طفل 

رضيع وحاول سحبها من أحد الشواطئ.
وذكرت صحيفة »ســيدني كورنينج هيرالد أن 
الشاب لاكلان بورليج /22 عاما/ قد نقل على الفور 
إلى المستشفى بعد تعرضه للدغة العنكبوت السام 
التي تعد شائعة في أنحاء سيدني . ورغم اعطائه 
المصل المضاد لســم الأفاعي، توفي الشاب بعد أن 

غادر المستشفى .
وإذا أثبت الفحص الطبي للجثة وفاة الشــاب 
متأثــراً بلدغة العنكبوت، فســوف تكــون حالة 
الوفاة هي الأولى من نوعها بســم هذا العنكبوت 
خــال 37 عامــاً، حيــث أن نحو ألفي شــخص 
الظهر  العناكب حمــراء  للــدغ هــذه  يتعرضون 

سنوياً، حسب السلطات الاسترالية.

تركي يقتل 239 رأسا من الماعز 
... نكاية في والده

■ قرقلــر إيلي ـ الأناضول: قــام مواطن تركي 
يعمل فــي تربية الحيوانات، بذبح قطيع من الماعز 

يضم 239 رأساً، بعد خلاف مع والده.
وكان كاظم ت. تشــاجر لســبب لم يعرف بعد 
مع والــده، إرول ت.، في قريــة »دره كوي« التي 
يقطنان فيها، في ولاية »قرقلر إيلي« شمال غربي 

تركيا.
وبعــد الشــجار اتجــه كاظــم إلــى حظيرة 
الحيوانات، وبدأ في قتل قطيــع الماعز المكون من 
239 رأســاً، حيث أطلق النار من بندقية صيد على 

أحدها، ومن ثم قام بذبح بقية القطيع.

■ بون ـ د ب ا: تســتطيع بالفعل أن تفعل أي شــيء في 
العالم الافتراضي بهاتفك الذكي، الثرثرة والبحث في مواقع 
الإنترنت، وممارســة الألعــاب الإلكترونية، والشــراء من 
المتاجــر الإلكترونية، بل البحث عن شــريك وهذا بالضبط 
هو المشــكلة، فإدمــان اســتخدام الهاتف يحيــط بملايين 

المستخدمين الذين لا يستطيعون رفع أعينهم عن شاشته.
وأجرى عالم الكمبيوتر ألكســندر ماركوفيتز بحثاً حول 
»الإنهاك الرقمــي« ويوضح أنه يعني طريقــة التفاعل بين 
المســتخدم والهاتف وتؤدي إلى إدمان استخدامه، ويحلل 
هذا السلوك الشــرطي بقوله »إنني أقوم بعمل ما ثم احصل 

على الجديد الذي يثير دهشتي«.
ويوضح أن »العمــل« هو النقر على شاشــة الهاتف  و« 
الدهشــة » متنوعة مثل الرغبة في معرفة ما إذا كان أحد قد 
شــاهد صورة حفلة لي، أو إذا كانت هناك أخبار جديدة، أو 
الرغبة في معرفة رســالة جديدة من صديق أو آخر علامات 
الإعجــاب على الفيس بوك، أو المســتوى التالــي من لعبة 

إليكترونية. وهــذا كله يفرز مادة الدوبامــن أو »هورمون 
السعادة« مما يدفع المستخدم لأن يعيد استخدام هاتفه من 

أجل الحصول على جرعة أخرى.
ويقول ميشــائيل كنوثي المتحدث باسم الرابطة الألمانية 
للاعتماد على وســائل الإعلام »إن ذلك يعني الحصول على 
أعلى جائزة بأقل مجهــود ». غير أن النظر إلى هاتفك الذكي 
مراراً لا يعني أنك أصبحت مدمناً له على حد قول كاي موللر 
وهو إخصائي نفســي في المستشــفيات ويعمل على علاج 

إدمان القمار.
ويــرى أن »ثمــة عوامل مخاطــرة يجلبها الأشــخاص 
لاســتخدامات الهاتف« ويقول إن البعض يســتخدم هاتفه 
المحمول من أجــل الابتعاد عن مواقــف الضغط العصبي أو 

لتجنب المهام الروتينية البغيضة.
ويضيف »يجب أن تبدأ بالقلــق إذا ما دخل عالمك بأكمله 
إلــى حيز هاتفــك المحمول، وأيضــاً عندما تقطع أنشــطتك 
المبهجة لكي تنظر إلى شاشــته«. ويمكن أن تتمثل خطورة 

العلاقة مع الهاتف عندما تتأثر علاقاتك مع معارفك سلباً، أو 
عند إهمال أمور أكثر أهمية مثل رعاية الأطفال.

ويرى موللر أن مخاطر الهواتف الذكية أكبر من ماكينات 
القمار أو من أجهزة الكمبيوتر الشخصي، ذلك لأن الهواتف 
تصاحب المستخدم على الدوام ولا توجد أي كوابح طبيعية 
تحول دون اســتخدامها .ويضيف إنه مــن المهم » الحصول 

على استراحة منها أو فترة انقطاع عن استخدامها«.
وتتمثل اســتراتيجية موللر في تمضية بضعة أيام بدون 
اســتخدام الهاتف الذكي، إضافة إلى عــدم وضعه بجوار 
الفراش أو على مائدة الطعام. وهناك العديد من التطبيقات 
التي تســاعد على التخلص من هذه العادة، وبعضها يتيح 

جوائز عند الابتعاد عن استخدام الهواتف لفترة.
وثمــة حيلة أخرى ينصــح بها ماركوفيتــز وهي ارتداء 
ساعة يد أو وضع منبه بجوار الفراش، أو حمل الهاتف داخل 
حقيبة ظهر بدلًا مــن وضعه داخل الجيب مما يعني صعوبة 

الوصول إليه. 

مُرتكب أشهر جريمة اغتصاب
وقتل في تركيا:

قتل بالرصاص داخل السجن
اسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال: 

قتل مُرتكب أشــهر جريمة اغتصــاب هزت تركيا خلال الســنوات الأخيرة، 
وذلك بإطلاق الرصاص الحي عليه داخل الســجن الذي كان بقضي فيه حكماً 
بالحبس مدى الحياة. وأوضحت وسائل إعلام تركية متعددة أن »أحمد صبحي 
ألتن دوكان« )27 عاماً( قتل عندما أصيب برصاصة قاتلة في القلب، بينما أصيب 
والده »نجم الدين« 51 عاماً المحكوم معه في الجريمة نفسها بجراح خطيرة بعد 
أن أطلق عليهما شخص النار من مســافة قريبة داخل غرفة السجن، في مدينة 

أضنة التركية.
والقتيل ارتكب جريمة اغتصاب وقتل لفتــاة جامعية تركية تحولت لقضية 
رأي عام هزت البلاد، بعد أن قام القاتل الذي يعمل سائق حافلة مواصلات عامة 
على خطف الفتاة العشرينية ومحاولة اغتصابها ومن ثم قتلها وتقطيع أطرافها 

وحرق جثتها، في مدينة مرسين جنوبي البلاد، بداية العام الماضي.
وبعد أيام من اختفاء الفتاة، عثرت السلطات التركية، في منطقة غابية قريبة 
من قرية »جامالان« في ولاية مرســن على جثّة محترقة، وبعد تحليل الحمض 
النــووي للجثّة، اتضح أنها تعود للمواطنة التركيــة »أوزكه جان أصلان« )20 
عاماً( الطالبة في قســم علم النفس، في كلية العلــوم والآداب، جامعة »جاغ« 

)الكائنة في منطقة قريبة من مكان وقوع الجريمة(.
وبعد التحريات، تمكنت الســلطات التركية من إلقاء القبض على المشتبه به 
الذي اعتــرف بارتكابه للجريمة، حيث اختطف الفتاة إلــى منطقة غابية، بعد 

نزول جميع ركاب الحافلة وبقائها وحدها، بهدف اغتصابها.
ولفتت تحقيقات الشــرطة إلى أنــه وأثناء مقاومة الضحيــة »أقدم الجاني 
على طعنها، وضربها بقضيب معدني على رأســها حيــث فارقت الحياة، فذهب 
واســتعان بوالده »نجم الدين« وصديقه »فاتح. ك« لمحــو آثار الجريمة، حيث 
ســاعداه في إحراق الجثة، وقطــع  يديها بهدف محو أي أثــر محتمل للحمض 
النووي لمرتكب الجريمة، تحت أظافرها، ناتج عــن العراك الذي دار بينه وبين 

الضحية«.
وتســبب الأسلوب الذي قتلت به الشابة في موجة استياء واسعة في أنحاء 
تركيا، وخرجت مظاهرات شــاركت فيها آلاف النســاء في عدد من المدن، بينها 
العاصمة أنقرة، وإسطنبول، ومســقط رأس الفتاة في مرسين، وسط مطالبات 

واسعة بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني ومساعديه.

أطول رجل في العالم
 يتجه نحو النجومية

في »هوليوود«
■ شانلي أروفة ـ الأناضول: يستعد 
التركي »سلطان كوسان« الحاصل على 
لقب أطول رجــل في العالــم، للتوجه 
للقيام  المتحدة الأمريكية،  الولايات  إلى 
بدور في فليم سينمائي سيتم تصويره 
في هوليود. وقال كوسان الذي يحافظ 
على لقب أطــول رجل فــي العالم منذ 
للأرقام  غينتــس  موســوعة  دخولــه 
القياســية عام 2009 أمس الثلاثاء، إنه 
تلقى عروضاً قبل نحو عامين من بعض 
وكاتبي  الأمريكيــن،  الأفــام  منتجي 

السيناريو لأخذ دور في أفلامهم.
وأشــار كوســان الذي يبلــغ طوله 
)مترين و51 ســنتمر( أنــه وافق على 
عــرض يتضمــن تمثيل دور فــي فيلم 
أن  مضيفاً  المستحيل«  »تحقيق  بعنوان 
تصوير الفيلم سيستغرق نحو شهرين 
في هوليــود، معرباً عــن اعتقاده بأن 
يحظــى فيلمــه بإعجاب المشــاهدين. 
وأضاف »إن سيناريوهات الأفلام التي 
مشيراً  كثيراً«،  أعجبتني  عليّ،  عرضت 
الى أن كاتب ســيناريو الفيلم زاره في 
ولاية ماردين )جنوب شــرقي تركيا(، 
وشرح له موضوع الفيلم »الرائع« وهو 
»تحقيق المستحيل« حيث سيؤدي دوراً 
مع شخص ليس لديه يدان ولا ساقان، 
مبيناً أن التصوير ســيبدأ خلال الأشهر 
المقبلة. ولفت كوسان إلى أنه سيتوجه 
إلى أســتراليا عقب إنتهائه من تصوير 
الفيلم في هوليود، وذلك لتصوير فيلمه 
الثانــي، مؤكداً أنه ســيمثل بلاده على 

أحسن وجه. 

تسرق خاتما من جثة امرأة
 

■ اوديسا ـ رويترز: تبحث الشرطة 
في غرب ولاية تكســاس الأمريكية عن 
امرأة رصدتهــا كاميرات المراقبة في دار 
للجنائز في مدينة أوديسا وهي تسرق 
خاتماً مــن جثة امــرأة متوفــاة وهي 

موضوعة في نعش مكشوف.
الفيديو الذي نشر على صفحة  وفي 
إدارة شــرطة أوديســا علــى موقــع 
يوم  فيســبوك  الاجتماعي  التواصــل 
الاثنــن شــوهدت المرأة يــوم الجمعة 
وهي تقــف وحيدة أمام جثــة المتوفاة 
)88 عاماً( لمــدة دقيقة تقريباً وقد قامت 
فيما يبــدو بالضغط علــى أحد أصابع 
الشرطة  وقالت  خاتماً.  لتنتزع  المتوفاة 
إنه بعد أن انتزعت المرأة الخاتم هربت 
بسيارة. وأبلغت ابنة المتوفاة التي كان 
مقرراً أن يتم تشــييعها الاثنين صحيفة 
أوديسا أمريكان إن العائلة لا تعرف من 

المشتبه به.   

• الأميرة للا ســلمى، عقيلة العاهل المغربي الملك محمد الســادس رئيسة 
مؤسسة الوقاية وعلاج السرطان، ترأست في الرباط، اجتماع المجلس الإداري 
للمؤسســة الذي ناقش التقارير التي ســتعرض على الجمعيــة العامة في دور 

انعقادها العادي.

• اختــار مهرجــان فيلادلفيا للمســرح الجامعي العربي فــي دورته الثانية 
عشــرة،   الفنان غنام غنام ليكون شــخصية الدورة المنعقدة في المركز الثقافي الملكي   في العاصمة الأردنية 

عمان. 

• مانديلا غراســا ماشــيل، أرملة زعيم جنــوب افريقيا الراحل، نيلســون مانديلا، حلــت  ضيفة على 
أكاديميــة المملكة المغربية وشــاركت في عدد من اللقاءات والأنشــطة، بوصفها رئيســة مجلــس أمناء معهد 

مانديلا للدراسات من أجل التنمية.

• ســافر المطــرب العراقي همام هدية، أمــس الثلاثاء إلى الجزائر للمشــاركة في حفل مدينة قســنطينة 
الغنائــي، المقرر إقامته الجمعة المقبل، ممثلًا لبلده   بأغنية جديــدة بعنوان »أنت جزائري« من كلمات وألحان 

كمال قبيسي  وسيؤديها لأول مرة على مسرح »أحمد باي«.

واسيني الأعرج

 يجمــع علماء النفس على أن الانتحار كثيراً ما ينجم عن هشاشــة 
داخليــة عميقــة، وحالــة يــأس كلّــي. أو عن  أزمــات داخليــة يبدو 
مستحيلًا تجاوزها، مع  انسداد في الآفاق حيث يبدو المستقبل حالة 

من العبث والاستحالات، حتى في أبسط الممارسات الاجتماعية.
وهنــاك مــن علمــاء النفــس الإكلينكي من يــرون أن من أســباب 
الانتحــار اختــالًا جينيــاً في الإنســان بالخصــوص عندمــا يكون 
الانتحــار فعلًا عائلياً متكرراً. وهذا لا إصلاح له إلا بالأدوية العصبية 
وانتظــار انتصار علم التفعيــل الجيني وإصلاح الأعطــاب الوراثية. 
وهو ما أصبح اليوم ممكناً إلى حد بعيد على الرغم من أنه يطرح طبياً 

مشكلات أخلاقية كبيرة.
فالذي يتعامل مع الجينات يســتطيع أن يتحكم في الإنسان وفي 
مساراته الحياتية، بل ودفعه إلى ارتكاب جرائم موجهة. من الناحية 
الإيمانية، كل الأديان تجمع على تحريم قتل النفس لأن الروح ليست 
ملكاً للإنســان ولكنها ملك لخالقها. ويبدو الأمر متناقضاً. كيف إذن 
يتــم تبديد روح الإنســان بالقتل الذاتي والنســف بحــزام التفجير، 
باســم الدين؟ شيء ما لا يســتقيم أبداً. من جهة التحريم، ومن جهة 
ثانيــة وبالــوازع الديني نفســه، يتــم العمــل الانتحــاري؟ وكما في 
القرون الوسطى، في حضرة محاكم التفتيش المقدس، أصبح مصير 
الإنســان وروحه وملكية جسده، ليســت بيده ولا بيد الرب أو يهوه 
أو اللــه، ولكن بيد مجموعة من القتلة يملكــون مفاتيح الجنة وجهنم 
فيفتحونها لمن يشاؤون ويغلقونها أيضاً في وجه من يشاؤون؟ هم 
وحدهــم من يحدد الذيــن ينتقلون إلى الجنة أو الذيــن يذهبون نحو 

جهنم.
لقــد انتقلت الروح مــن القوة الإلهية إلى ســلطان الفرد الذي أزاح 
القوة المتســامية ووضــع مكانهــا قوته وكأننــا في حالــة انقلابية 
شديدة الخطورة سينجر عليها كل ما نعيشه اليوم من حرائق عربية 
وإنســانية. ربما عدم رؤية جدية الخطر الداهم عربياً وعالمياً واللعب 
في دائرة دينية شــديدة التلون والخطورة هو ما أعطى شــرعية لهذا 
النوع من الانتحار بمختلف الحجج الجهادية لأن العمل الانتحاري لا 
يخص فرداً ولكن الأجســاد الممزقة التي يجرهــا وراءه ولا ذنب لها 
ســوى أنها وجدت في الوقت غير المناسب، في المكان غير المناسب. 
ولا يوجد في الثقافة الإســامية تحديداً ما يبرر فقهياً ذلك. لا تروي 
لنا الحيثيات الثقافية والدينية أن هناك سابقة انتحارية بهذا الشكل 
الــذي نــراه اليــوم، باســتثناء الفعل الجهــادي الــذي تحكمه حتى 
بالمنطق الديني، شــروط وخصوصيــات صارمة، لا يحددها أي فرد 

مهما كانت قوته ولكنها تخضع لشورى معقدة.
حتــى وإن ســلمنا بالأمــر وبالرغبــة في رفــع الظلم المستشــري 
أمام غطرســة قوة لا نملك حيالها إلا أجســادنا، فكيف يقبل الديني 
فعــل القتل كهــذا، يذهب ضحيته أبريــاء لا ناقة لهــم ولا جمل فيما 
يحدث وقد يكونون متعاطفين مــع قضية المنتحر الذي لا يتوجه إلى 
العســكري حيث تكافؤ القوة التدميرية نســبياً، ولكن إلى الأسواق 
الشــعبية والمولات والطائرات والقطارات والحافــات والتجمعات 
والمســاجد والأماكــن المدنيــة العامــة التــي يرتادها نــاس عاديون 
يقعون خارج المعطى الحربي بشــكل عام. الضحايا هم هم، في أغلب 
الحــالات، مدنيون بســطاء خارج الصراع المســتميت على الســلطة 
فــي أغلــب الأحيان، الــذي لا علاقــة له بالديــن ولكن بالحســابات 

السياسوية.
يبــدو واضحــاً أن منطــق الانتحــاري تغيــر كثيــراً عبــر الحقب 
التاريخية وفــي جوهره. بعد أن كان فعلًا فرديــاً أصبح جماعياً أي 
مخططاً بشــكل مســبق بوصفه ســاحاً عســكرياً علــى العكس من 
الانتحــارات التي تــرى في فعلها خلاصاً دينياً نحــو عالم أبقى مثل 
انتحــار أعضــاء هيــكل الشــمس temple du soleil  مثــاً قبل 
ســنوات، حيث انتحر العشــرات من التابعين للهيــكل، لكن ههنا، لا 

يمس الفعل في النهاية إلا المنتحر ولا يعني غيره.
لــم يعد الفعــل انتحاراً بالنســبة للمتطرف الديني، مــن أية ديانة 
كان، ولكنــه معبــر نحو عالــم أفضل وأكثــر راحةً وخلــوداً باعتقاد 
المنتحر، يتســاوى فيــه طبعــاً العالم بالأمــي. العاقل بالمجنــــــون. 
المجرم بالبريء. الجبان بالشــجاع. الموت المرغوب أو الموت المقدس، 
ليس عملية إفناء، وليــــس نهاية، لكنه حالة استمرارية ضمن قانون 
 Le passage à l'acte إلهــي أكثر عدلًا. لحظة الانتقال إلى الفعــل
هــي المحــدد لكل مــا ســيأتي. مــع أن المــوت الديني، والإســاموي 
تحديــداً، محكوم ليــس بلحظة خلودية إلهية كمــا يعتقد المنتحرون، 
ولكــن بمنظومة إيديولوجية مســلحة بأكثر العناصــر تخلفاً وتردياً 

وإجراماً. 
حتــى الجنة المتخيلــة لا تخرج عن هــذه العناصــر الإيديولوجية 
التي رســمها المرشد العام أو الفقيه المؤدلج الذي شكلها من تخيلات 
لــم يقلها القــرآن ولكنها جاءتــه من ثقافــة ذاتية بمختلــف أزماتها 
وتثبتاتها. جنة وســعها الأرض والســماوات مليئة بــكل المفقودات 
الحياتية المشــتهيات الجســدية والحوريات، والطعامية، والشربية 
ولكنهــا بضيق رؤية الفقيه، إذ تطرد منها كل من ليس في التنظيم، لا 
يروق لها إيديولوجيا وليس دينيا. لا تفكير ولا منغصات، ولا جسد 

أيضاً إلا روح تتشكل بحسب الحاجات الجسدية والطعامية.
كل ذلــك نتيجــة جــزاء المنتحر الذي فجر نفســه وأخــذ في أثره 
العشــرات من الأبرياء؟ كيف يجازى من قتل الروح بغير حق؟ كيف 
يجد من كأنــه قتل الناس جميعاً في جنة الخلــد؟ وما مصير الناس 
الذيــن حصدتهم جريمــة موصوفة مثلمــا يحدث يومياً فــي العراق 
وســوريا وليبيا وفي الســاحل الإفريقي وغيرها. فــي العراق حيث 
التفجيــرات الانتحارية اليومية ضد الشــيعة أو ضد الســنة أو ضد 
الجيش، في ســوريا أو في نيجيريا، في فرنســا ضد شارلي هيبدو 
والبتاكلــون، وفــي عمليات بروكســيل مات أناس كثيــرون من كل 

الديانات لا يعرفون قاتلهم أبداً ولا حتى سبب اغتيالهم؟
أي منطق يتخفى وراء الرضى الذاتي للمنتحر بعد جريمة مروعة؟ 
يفترض بالمنطق الديني أن يعاقب شــديد العقاب على هذه السلسلة 
مــن الجرائم المتلاحقة والقاســية، لا أن يجازى، إنهــم يحملون على 
ظهورهم مســؤولية آلاف من الأرواح التي زهقت. لهذا لا شــيء وراء 

ذلك إلا فلسفة العدمية التي تتحكم في كل الممارسات الإجرامية.
نطرح الســؤال الذي لا يمكن تفاديه حتى ولو بمنطق الانتحاري: 
ما قيمــة الوعي الانتحاري أو مــا جدوى العدمية في عالم تتســيده 

القوة والتكنولوجيا؟
 يمكــن للإرهابي الــذي يتخفــى وراء الإســام ان يقتــل الناس، 
أن ييتّــم ويرمّــل، ويحدث هلعاً كبيــراً في المجتمع المدنــي الذي يراه 
عــدواً، يمكنه أن يغتصب أو يحز الــرؤوس، لكنه في النهاية ليس إلا 
آلة عميــاء لتجذير العداوة ضد الإرهابي ولكــن أيضاً ضد انتماءاته 
الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة والحضارية وعنصــر التبرير الأقوى 

لصدام الحضارات والأديان.
ليــس عبثاً أن تلتقــي ثلاث قوى فعالــة في خلق داعــش: أمريكا 
بمصالحها وآلتها العسكرية، البعثيون المتخفون بعد سقوط صدام، 
الذيــن وضعــوا خبرتهــم العســكرية والطائفيــة أيضاً، فــي خدمة 
الحركات الإســاموية المتطرفة ذات الإيديولوجية العدمية. فالقوى 
المقابلــة للانتحــاري، بالمعنى العســكري، هــي قوى مدنيــة منظمة 
بالخصوص في أوروبا، لا يتغير فيها شيء سوى تنامي الحقد ضد 
العربي والمسلم وتمدد الكزينوفوبيا والعنصرية. وهم بهذا يقدمون 
خدمة كبيرة لليمين المتطرف في أوروبا، وللذين يحاربونهم شــكلياً 
ولكــن في العمق، هم آلتهــم لحماية مصالحهــم، وصناعتهم لتمرير 

مشاريعهم عالمياً اقتصادية كانت أو سياسية أو إيديولوجية .

الوعي الانتحاري 
ومنطق العدمية؟ 

إيملي في
»حرب الشتاء«

النجمة السينمائية 
إيملي بلانت حضرت 

حفل العرض الأول 
لفيلم »الصياد.. 

حرب الشتاء« 
في »ويستوود« ـ 

»كاليفورنيا«.

آخر أيام أسبوع 
أزياء كراتشي

من مبتكرات مصمم الأزياء 
الباكستاني »شامل أنصاري« 

هذا التصميم الذي عرض 
في آخر أيام أسبوع الموضة 

الباكستانية في »كراتشي«


